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  الفصـل الأول
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  مشكلة الدراسة: ثانيا
  

  أهمية الدراسة: ثالثا
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 ٢

  الفصـل الأول
  المدخل إلى الدراسة

  
  المقدمة: أولا

 منها مهمة فـي نمـو       ى الأول      تعتبر مرحلة الطفولة وخاصة السنوات الخمس     
شخصية الطفل وتوافقه النفسي، فالرعاية التي يتلقاها الطفل في هذه المرحلة مـن             
القائمين على رعايته هي بمثابة حجر الأساس في بنائه النفسي، وبقدر مـا تكـون    
هذه الرعاية سوية تشعر الطفل بالعطف والأمان بقدر ما تكون صـحته النفـسية              

 ).١٩٩٨أحمد، (أفضل 
  

ن مرحلة الطفولة المبكرة هي من أهم المراحل الحياتية وأكثرها تأثيراً فـي   إ      
الشخصية الإنسانية وفي تكوين خصائصها العقلية والاجتماعية والنفسية، وذلك من          
خلال ما يكتسبه الفرد من خبرات وما يتعرض له من مؤثرات مختلفة، الأمر الذي       

على الطفل مراعاة أهمية سلامة جميع العمليـات        يحتم على الوالدين و الأوصياء      
.  الاجتماعية النفسية التي يتعرض لها الطفل في الـسنوات الأولـى مـن حياتـه              

وشخصية الفرد هي في واقع الأمر انعكاس للظروف والخبرات التي تعرض لهـا          
لأن عملية تكوين الشخصية وما يترتب عليها من توافق نفسي واجتمـاعي هـي              

مترابطـة، فتجـاوز متطلبـات      وخلة تتم عبر مراحل حياتيه متتالية       عمليات متدا 
المرحلة التطورية من النمو كمرحلة مهمة قبل المدرسة ضـروري للنجـاح فـي     
المرحلة التي تليها، كما إن أي انحراف عن شروط العمليات  السوية غالبـا مـا                

ذا كان هذا   يؤدي إلى انحراف العملية التطويرية في المرحلة اللاحقة وخصوصا إ         
 نجاح عمليات النمـو     بح واضحاً عند سن البلوغ مدى     الانحراف شديداً، حيث يص   

السابقة، حين يصبح الطفل قادرا على القيام بدور البالغين و قادراً على التعامل مع         
  ).١٩٩٨العبد الغفور وإبراهيم، (  متطلبات الحياة



 ٣

يل النفسي على أهمية رعاية          وتؤكد أيضاً النظريات المختلفة مثل نظرية التحل      
أن بعض الاضطرابات   وترى هذه النظرية     ،الطفل في السنوات الأولى من العمر     

النفسية تنشأ من تجارب سلبية مر بها الطفل، وهذه التجـارب تتميـز بأنهـا ذات      
طبيعة مؤثرة على نموه النفسي، فتعرض الفرد إلى أي صدمة أو سوء في المعاملة  

حل النمو الخمس التي حددها فرويد وميز صورا من النمو          في أي مرحلة من مرا    
النفسي والمعرفي التي تظهر في كل مرحلة، تؤدي بالتالي إلى معاناة الفـرد مـن      

  ).٢٠٠٠ه،ؤمنسي وزملا(الاضطرابات النفسية والعقلية 
  

     كما يوضح أصحاب مدرسة التحليل النفسي أهمية السنوات الأولى من حيـاة            
يرى فرويـد   وم فيها تشكيل شخصية الفرد وتكوين عاداته وميوله،         الفرد، حيث يت  

تباعه أن سلوك الشخص والاضطرابات النفسية والعقلية التي قد يعاني منها في            أو
مرحلة المراهقة والرشد، يعود معظمها إلى أساليب التربية الخاطئة والتي تعرض           

  ).١٩٩٨وإبراهيم،العبد الغفور ( لها في السنوات الخمس الأولى من حياته 
    

     وتتعدد الأساليب التي يستخدمها الوالدان أو الأوصياء للتعامل مـع الطفـل،            
حسب تأثيره في نمـو الطفـل       وذلك  فمنها ما هو يعتبر سوياً و ما هو غير سوي           

ن علـى رعايـة     يأن الوالدين أو القائم   ) ٢٠٠١ (ويرى إسماعيل .  نفسياً وجسدياً 
مختلفة في الرعاية أو التنشئة، تتراوح  ما بـين مـنح            الطفل يستخدمون  أساليب     

الحب والاهتمام إلى الإهمال أو القسوة وإنزال العقاب، والذي يتحول في كثير من             
  .الأحيان إلى عقاب بدني قاسٍ كالضرب أو عقاب نفسي مرير كالتحقير والازدراء

  
من ل  أو غيرهم     ن السلوكيات التي يمارسها الوالدان أو الأوصياء على الطف        إ    

من خارج نطاق الأسرة وتؤدي إلى حدوث ضرر جسدي أو نفسي علـى             الأفراد  
إلى ) ١٩٩١(تشير سلامه حيث  الطفل، تصنف تحت مسمى إساءة معاملة الأطفال،        

أن الإساءة تقع على متصل طرفه الإيجابي المحبة والقبول وطرفه السلبي القتـل             
  .ضد الطفل ة  أو العنف الوالديالوالدي  وفي منطقة الوسط تقع الإسـاءة



 ٤

 من المتفق عليه هو أحقية الوالـدين أو         نأ) ٢٠٠٤(     ويرى الحديدي وجهشان    
الأوصياء على الطفل في تربيته وتوجيهه وإبعاده عن سلبيات ومخاطر الحياة، إلا            
أن الأمر الآخر المتفق عليه أيضا هو إن الإفـراط فـي فهـم حقـوق الوالـدين          

الطفل، قد ينجم عنه الإساءة للطفل، وهنا ينشأ الخلل في المعادلة           والأوصياء على   
بين التأديب والإساءة، مع الاعتراف بأن هناك عدداً من الحالات غير القليلة التـي    

نموه من يصل فيها الأمر إلى الإيذاء الشديد للطفل مما يؤثر بصورة واضحة على            
  .الناحية الصحية والعقلية

  
   في كل المجتمعات، يتعـرض ة الأطفال ظاهرة مرضية منتشر        وإساءة معاملة 

 .اللغة وأ الأطفال الذكور والإناث، وليست مرتبطة بالأصل أو السلالة أوالدين           اله
 المعاملة، وهـذا   يتعرضون لإساءة جسديةوحتى الأطفال الذين يعانون من عاهات   

معدلات الـضحايا أدى    ي  ف  الكبيرة زيادةال معاملة الأطفال و   ةالانتشار الكبير لإساء  
إلى صعوبة تعريف إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم تعريفاً إكلينيكياً شاملاً، كما إن            
الإساءة للأطفال ليس لها كيفية واحدة في الحدوث، وآثارها ممتدة إلـى مراحـل              

وقد تحدث الإساءة للأطفال بـين كـلا مـن البـالغين            .  متقدمة من حياة الإنسان   
افة الأطفال أنفسهم، كما أن أنماط الإساءة متعددة و متشابهة بالإض         والأطفال وبين   

 طويلة المدى وخاصة غير     ةلإساءآثار ا  بالإضافة إلى إن  إلى أنها مختلفة أيضا، و    
 committee on )١٩٩٥لجنـة الممارسـة المهنيـة،    (المعالجة تكون مـدمرة 

professional practice, 1995)(.  
  

ن سلوك إساءة معاملة الأطفال يختلف نوعيـا عـن          أ) ١٩٩٧(      ويرى الدخيل 
باء تجاه أطفالهم سواء في المضمون      آكثير من التصرفات التي نشاهدها يومياً من        

أو في العوامل المسببة أو في النتائج الحاصلة، لهذا نجد أن تناول هذا الموضـوع           
لظاهرة يعتريه حتى الآن الكثير من الغموض والتضارب، ابتداء من تعريف هذه ا           

  .وانتهاء بطرق علاجها
  



 ٥

     ونتيجة لاختلاف ثقافة المجتمعات في العالم فإنه يصعب وضع تعريف شامل           
لإساءة معاملة الأطفال أو ما أسماه بعض الباحثين بإيذاء الأطفـال أو اضـطهاد              
الأطفال، لأن ما يعتبر سلوكاً سوياً في التعامل مع الطفل في مجتمع ما قد لا يعتبر              

مجتمع ما ضـرب    يل المثال قد لا يعارض       سوياً في مجتمع آخر، فعلى سب      سلوكاً
الطفل لدرجة إحداث الضرر الجسدي به إذا أخطأ التصرف، بينما يعارض مجتمع            
آخر كل أنماط التعامل مع الطفل التي تؤدي إلى إحداث ضرر بالطفـل جـسدياً               

عريف إسـاءة معاملـة     ومن هنا يمكن القول بأن ت     .  ونفسياً ولو على المدى البعيد    
الأطفال لم يحسم حتى الآن بصورة دقيقة ولعل ارتباطه بصورة واضحة بالطفـل             
وبنوع الإيذاء المعرض له وعلاقته بنوع الإساءة والثقافات والعـادات والتقاليـد            

وأنه من الملاحظ أن هناك من يركز على الطفل         .   لمختلف الشعوب دور في ذلك    
ناك من يركز على الحكم الاجتمـاعي للمجتمـع ودور       نفسه في الإساءة فيما أن ه     

 إضافة إلى أن هناك من يركز علـى          الاجتماعي، هوحالته الصحية وموقع  المسيء  
  ).٢٠٠١الصايغ، (  الثقافةثقافة التربية والتأديب وغموض سمات هذه

  
      ولقد شهد تعريف سوء معاملة الطفل تطورا ملحوظا في العقود الماضية، فمن  

 هما قدمـه كيمـب وزمـلاؤ     في هذا الموضوعيم الكلاسيكية التي طرحتالمفاه
Kempe et. al.  )(1962 عـذب  متلازمـة الطفـل الم  عن) battered child 

syndrome (            ،والتي تصف سوء معاملة الطفل على أنها إيقـاع الأذى الخطـر
ية، و   الإصابات الخطرة بالأطفال الصغار بواسطة الوالدين أو مقدمي الرعا         وإيقاع

دمويـة بالـدماغ،    الالكـسور، والتجمعـات     وصابات،  الإالتي غالبا ما ينتج عنها      
فـي  (  وحدوث وفيـات     مستديم بل وإصابات متعددة في الأنسجة الرخوة وعجز       

   ).٥  ص،٢٠٠٣الجلبي، 
  

أن هناك اختلافا في تعريف الإساءة للأطفـال تبعـا          ) ١٩٩١(وترى سلامة        
كز الاهتمام على هذه المشكلة، فوجهة النظر الطبية        لاختلاف التخصصات التي تر   

تؤكد على حدوث إصابات صحية مع فحص طبيعة الإصابة ومدى شدتها ومـدى             



 ٦

أزمان المشكلة وحدتها، أما وجهة النظر القانونية  فتركز على السماح بالتدخل في             
ولـة  حياة الأسرة إذ ما توفرت أدلة واضحة تؤيد خروج الأسرة عن المعايير المقب            

والمعترف بها، وتتعرض الأسرة تبعا لسلوكها لوسائل الإجبار القانونية، في حـين       
أن المنظور النفسي الاجتماعي يركز على الأساليب الوالدية وفقاً لمفاهيم ما هـو             

  .مقبول وما هو غير مقبول
  

وتعرف إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة                
الإيذاء الجـسدي أو الإسـاءة الجنـسية أو         (ساءة معاملة الأطفال بأنها     إ) ١٩٨١(

المعاملة القائمة على الإهمال أو سوء المعاملة للطفل تحت سن الثامنة عشر مـن              
العمر، وذلك بواسطة شخص يكون مسئولا عن رعاية الطفـل ورفاهيتـه تحـت          

 كما أن قـانون     ). ظروف تتعرض فيها صحة الطفل أو رفاهيته للأذى أو التهديد         
حماية وعلاج سوء معاملة الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صـدر عـام             

سوء المعاملة والإهمال هو    (قد حدد تعريفاً لسوء المعاملة ينص على إن         ) ١٩٩٦(
في حده الأدنى أي فعل حديث أو فشل في فعل من جانـب الوالـدين أو مقـدمي                  

مي أو انفعالي خطير، أو أي إساءة جنـسية أو          الرعاية ينتج عنه وفاة أو إيذاء جس      
استغلال جنسي أو أي فعل أو فشل في فعل ينتج عنه خطر وشيك الحـدوث لأذى         

  ).٥ص، ٢٠٠٣الجلبي،  في (كبير 
  

تعريفاً للإساءة ) Glliam & Gabarino (1980     وقد وضع جليام وجابارينو 
دين أو الوصي على الطفـل،      أفعال من اللامبالاة والإجرام ترتكب من الوال      ( وهو

. )ويحكم عليها بناءاً على قيم المجتمع وخبرة المختصين بأنها غير ملائمة ومؤذية           
أفعال اللامبـالاة   ( وهذا التعريف يتضمن أفعال الإساءة والتي تظهر في مصطلح          

لهـذا    وخبرة المختـصين، و    ةن التعريف المعايير الاجتماعي   ضمتيكما  ) والإجرام
 بيـرس    فـي  (. ملائم لوصف أنماط الإساءة عند ما يوضع كقاعدة        لتعريفيعتبر ا 

  .p.13:،( In Pearce et. al., 1996 هئزملاو
 



 ٧

الإساءة      وتعرف أيضاً دائرة الأطباء السرية لإساءة معاملة الأطفال والإهمال          
يتعـرض   كل نمط غير طارئ من العنف العاطفي أو الجسدي أو الإهمال،           ( بأنها  
ن الوالدين أو الأوصياء، والذي يهدد بأحداث ضرر عاطفي أو جسدي لأطفال مله ا

  .  (Gilbert, 1997,p. 23)  جيلبرت.)بالطفل
  

) child Abuse (لطفـل أن مفهوم إساءة معاملـة ا ) ٢٠٠٢( ة نويرى البداي    
يشير إلى التعديات على الأطفال داخل الأسرة أو خارجها، وهناك طرق متنوعـة             

ية سواء بالتعدي أو بإساءة المعاملة، أو بالاستخدام لغايـات          تجعل من الطفل ضح   
  .)١٧٥:ص(الجنس

  
كـل أنمـاط    (إساءة معاملة الأطفال على أنهـا        ) ٢٠٠٣( ويعرف عشوي        

ي إلـى الإضـرار بـصحته       دالسلوك المتعمدة من الوصي على الطفل والتي تؤ       
  .)١٠:ص ()الجسدية والنفسية والعقلية على المدى القريب أو البعيد

   
     أن تحديد أنماط الإساءة يصاحبها عدد من الصعوبات والتي تشمل التغير في            
المعايير التي تستخدم لتحديد تلك الأنماط الأساسية لإساءة معاملة الأطفال، وأيضا           

أنماط أربعة هناك ، كما أن    اختلاف التعريفات القانونية والحكومية والبحثية للإساءة     
هي الإساءة البدنية أو الجـسمية و   ولبا ما تركز عليها البحوث،      رئيسية للإساءة غا  

 والإهمال وهذه الأنماط تختلف عـن        والإساءة الجنسية  الإساءة النفسية أو العاطفية   
تتداخل معاً، فكثيرا ما تحدث مع بعـضها وقـد          لآخر وأن كانت    بعضها البعض ا  

الحديـدي  ( لحدوث نمـط آخـر مـن أنمـاط الإسـاءة          يكون أحد الأنماط بداية     
  ).٢٠٠٤وجهشان،

  
كل نمط من أنمـاط إسـاءة معاملـة         ) ٢٠٠٤(     وقد عرف الحديدي وجهشان     

نمط سلوكي يتمثل بإحداث    (الأطفال على حدة، فعرفت الإساءة الجسدية على أنها         
المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، و قد تكون بقصد فرط التأديب، أو العقاب     



 ٨

ء بعنـف لتـصريف ثـورة     بانفعال المسي الطفل، أو   جسدي الغير مناسب لعمر     ال
وتعتبر الإصابة خطيرة  إذا كانـت       ). متلازمة الطفل المعذب    ( غضب أو أحداث  

الإصابة تتوجب علاجا أو تدخلا طبيا، أو أنها متكررة ومستمرة، ويعتبر الفحص            
الطبي حاسماً في كثير من الحالات لتمييز الإصابات العرضية غير العمدية، عـن             

  . )٣:ص()لك الإصابات العمديةت
    

نمط سلوكي مـستمر يتـصف      (     أما الإساءة النفسية أو العاطفية فعرفت بأنها        
بانسحاب المسيء من العلاقة العاطفية الطبيعية مع الطفل، والتي يحتاجهـا لنمـو             
شخصيته وتشمل الإساءة الكلامية، والإساءة العقلية أو الإساءة النفسية، وقد تكون           

شكل استخدام طرق عقابية غريبة، منها حبس الطفل في الحمام أو في غرفة             على  
مظلمة أو ربطه بأثاث المنزل أو تهديده بالتعذيب، والاستخفاف بالطفل أو تحقيره            

الحديـدي  ) (أو نبذه واستخدام كلام حاط من مكانته، أو تعنيفه أو لومه أو أهانتـه             
  ).٦ص ،٢٠٠٤وجهشان، 

  
 بأي تـصرف جنـسي أو       يءقيام المس ( لجنسية على أنها     الإساءة ا  ت     وعرف

تصرف مثير للرغبة الجنسية أو انتهاك متعمد لخصوصية جسم الطفـل، بغـض             
  ).٦ ص،٢٠٠٤الحديدي وجهشان، ) ( النظر عن قبوله بتلك الأفعال أم لا

  
نمط سلوكي يتصف بإخفاق المسيء تقـديم احتياجـات         (بأنهعرف الإهمال   ي     و

ة والعاطفية مثل الطعام، والمأوى، والملـبس، والرعايـة، ويأخـذ           الطفل الجسدي 
التربوي، والعاطفي، وفي الإهمال الجـسدي      والإهمال ثلاثة أشكال هي الجسدي،      

يكون هناك إخفاق بتقديم الطعام واللباس وعدم تقديم الرعاية الطبية الـضرورية،            
جسدي إلـى مرحلـة   وعدم توفير الحماية من تقلبات الطقس، وقد يصل الإهمال ال  

التخلي الكامل عن الطفل وطرده خارج المسكن، وفي الإهمال التربوي يكون هناك   
إخفاق بتوفير الدراسة الأساسية للطفل والاحتياجات التربوية لإتمامها مما يـؤدي           
إلى تسرب الطفل من المدرسة، وفي الإهمال العاطفي يكون هناك إخفاق بتقـديم             



 ٩

طفل، أو حدوث عنف منزلي بحضوره أو الإدمان على         الحنان أو الحب والدعم لل    
) الكحول أو المخدرات من قبل البالغين ومشاركته في ممارسـات هـذا الإدمـان             

  ).٨ص،٢٠٠٤الحديدي وجهشان، (
  

     إن إساءة معاملة الأطفال موجودة منذ القدم، فقصص الجاهلية عن وأد البنات            
لى القسوة التي تمـارس ضـد الطفـل،         من قبل آبائهم تجنباً للعار لدليل واقعي ع       

وتستمر إساءة معاملة الطفل في عصرنا الحاضر عصر التقدم والتكنولوجيا، حيث           
 على الأطفال الجسدية منها والنفسية والجنـسية،        تمارس مختلف أنواع الاعتداءات   

في جميع المجتمعات سوءا المتحـضرة كانـت أو         وتحدث إساءة معاملة الأطفال     
جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في  تمارس أيضا   المتخلفة، كما   

  ).١٩٨٩حاجية، ( 
  

ولقد بدأ الاهتمام ببحث موضوع إساءة معاملة الأطفال في الـدول الأجنبيـة                  
 .Kempeالأشعة كيمب و سيلفرمان وستيل أطباء وذلك بعد اكتشاف  )١٩٦٠(عام

Silverman & Steele 1960) (ة تعرضت لإساءة معاملـة جـسدية   لحالة طفل
شديدة جداً مما أثار وسائل الأعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا بـدأ              
الاهتمام المنهجي المنظم في السبعينات والثمانينات، فظهرت بحوث سـتراوس و           

 وفـي التـسعينات   ) Straus, Gelles& Steinmetz) 1980.جيلز و ستينمتز 
تناولت ظاهرة إساءة معاملة الأطفال من أبعـاد و وجهـات           ظهرت البحوث التي    
  ).In Abbel & Holden, 1998  :أبل وهولدنفي ( .نظر مختلفة ومتعددة

  
ما في العالم العربي فقد بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة متأخراً جداً، وحتى عندما             أ     

العلمية التي تناولـت  بدأ هذا الاهتمام فأنه جاء محدوداً جداً، فقد كان عدد الأبحاث      
هذا الموضوع قليلاً جداً في الدول العربية عامة وفي المملكة العربيـة الـسعودية            

  . مقارنة بعدد الأبحاث في الدول الأجنبيةخاصة
  



 ١٠

  بخصوص هذا الموضوع وأن أول دراسة تمت في المملكة العربية السعودية             
 نة مـن مدينـة الريـاض        على عي  )١٩٨١(  المطلق    التي قامت بها   دراسةالهي  

اتجاهات الأمهات نحو التنشئة الاجتماعية لأطفـالهن فـي         ( وكانت تحت عنوان    
،  تعرض الأطفال للإساءة النفـسية     والتي بينت نتائجها  ) المملكة العربية السعودية  

 الأم السعودية غير المتعلمة بالميل إلى إثارة الألـم النفـسي             الباحثة حيث وصفت 
  ). ١١٣:ص(ال، و اتجاهاتها غير سوية في التنشئةوالتفرقة بين الأطف

  
والتي أجريت أيضا في مدينة الرياض، فهـي        ) ٢٠٠٠(ما دراسة آل سعود     أ     

أول دراسة تناولت موضوع إساءة معاملة الأطفال في المملكة العربية الـسعودية            
ت وتلتها مجموعة من الدراسا   ،  ) الأطفال   إيذاء( بشيء من الشمولية تحت عنوان      

  .التي أجريت في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية
    

 علـى الـصحة     أثير الإساءة بكل أنماطها   ولقد أكدت البحوث العلمية الحديثة ت         
كيتـامورا  ة الرشد والـشيخوخة، ويؤكـد       أن آثارها قد تمتد إلى مرحل     النفسية، و 
 خـلال مرحلـة    أن الخبرات التي تحدث(Kitamura et. al., 2000)ه ؤوزملا

الطفولة مثل الإساءة من الوالدين، وانعدام الحب، والحماية الزائدة، وحوادث الحياة         
  .العامة تعتبر مهمة ومؤثرة في نمو الأطفال وصحتهم النفسية عند البلوغ

  
  .Gladstone et. al ه ؤومن جانب آخر فقـد وجـد قلادسـتون وزمـلا         

 اللاتي تعرضن للإساءة     النساء ساء، أن  الن في دراستهم على مجموعة من    )(2004
الجسدية والعاطفية والجنسية في مرحلة الطفولة لديهن ارتفاع في درجة الاكتئاب،           

 إن إساءة المعاملة تميل للحدوث أكثر داخل العائلات التي لديها ضغوط           اكما وجدو 
 الإساءة العاطفية والإهمـال والإسـاءة الجـسدية   وأن مرتفعة وصراعات والدية،  

  . بإيذاء الذات المتعمد في مرحلة الرشدترتبط
  



 ١١

 أن الإسـاءة          أيضاً فقد أظهرت دراسة مستشفى الصحة العقلية في هارفارد        
 تسبب االبدنية والجنسية تمثلان أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب لأنه      
 .نـات حدوث تغيرات مستديمة في النظام الذي يتصل بالجهاز العـصبي والهرمو          

   )Harvard Mental Health Letter, 2002( عقليـة رسالة هارفارد للصحة ال
أن النساء اللاتي تعرضن Buist,  (1998)كذلك فقد كشفت نتائج دراسة بيويست 

للإساءة البدنية والنفسية في مرحلة الطفولة لديهن ارتفاع في درجـات الاكتئـاب             
 ـ العام واضطراب الشخصية والهستيريا و القلق        ع اسـتمرار الإسـاءة     خاصة م

 & Riggs  وجـاكوبفتز  الدراسة التي قام بها ريجس نتائجأكدتوكما .  الجسدية
Jacobvitz,)  (2002          وجود ارتباط بين الاضطرابات النفسية لـدى الراشـدين

وخاصة اضطراب الاكتئاب والتعرض للإساءة النفسية والجنـسية فـي مرحلـة            
  ،الذين لم يتعرضوا للإساءة في مرحلة الطفولـة       مقارنة بالراشدين   وذلك  الطفولة،  

 تاريخ الإساءة في مرحلة الطفولة يمثل عامل خطر         نالدراسة أ   نتائج كما أظهرت 
  .في نمو الاضطرابات النفسية

   
ن العوامل المختلفة التي تلعب دوراً أساسياً في ميل الوالدين أو غيرهم إلـى         إ     

المـستوى الاقتـصادي    عة ولعـل أبرزهـا      إساءة معاملة الأطفال متعددة ومتنو    
التي قـد تـساهم     والاجتماعي والتعليمي للأسرة، بالإضافة إلى خصائص الطفل و       

أيضا في تعرضه للإساءة، وغير ذلك من العوامل التي يجب التعرف عليها لوقاية             
  .الأطفال من التعرض لإساءة المعاملة

  
اً بشأن أي العوامل أكثر أهمية   إن الجدل لا يزال قائم     ) ١٩٩٧( يرى الدخيل و     

من حيث تأثيرها على سلوك الإسـاءة، فيعطـي بعـض المختـصين العوامـل               
الاقتصادية دورا اكبر في زيادة احتمالات حدوث الظاهرة، بينما يرى فريق آخـر       

 في حين يرى فريق ثالث أن الطفل نفسه مـسئول            أهمية أن العوامل النفسية أكثر   
  . ةعن تعرضه لإساءة المعامل

  



 ١٢

 ـرمسترونج وزملاكلابينت دراسة وقد       ) (Klarmstrong et. al  2000ه ئ
إن من أهم العوامل المؤثرة على صحة الطفل تعرضه للعنف العـائلي، وخاصـة         
الإساءة الجسدية، وان الضغوط المالية، والانشغال بتوفير الطعام المناسب، ودخل          

، والتـاريخ الـسابق    تي تعيشها الأسرة   ال العائلة المنخفض جداً والعزلة الاجتماعية    
 جميعها عوامل تساعد على التنبؤ بخطر وقـوع   ،للاضطرابات النفسية لدى العائلة   

  .الإساءة المبكرة للأطفال
  

 ـ  التي قامت بها   دراسةال  نتائج أما على النطاق المحلي فقد أوضحت           صويغ ال
ى الاجتمـاعي   ن الأطفـال فـي المـستو      إالتي أجرتها في السعودية     و) ٢٠٠٣(

 للإهمال من الأطفال في المـستوى   تعرضاًأكثروالاقتصادي المنخفض والمتوسط   
لمتوسط أكثر مـن  ن المنخفض وايانتشار الإساءة النفسية في المستوي ن  إالمرتفع، و 

  .المستوى المرتفع
  

ومن هنا يمكن القول بأن إساءة معاملة الأطفال ظاهرة بالغة التعقيد، وتتـدخل                 
وامل متعددة لا يمكن لأي منها منفردا إن يفسر حدوث هذه الظاهرة بدرجة             فيها ع 

كافية، ولكن التعرف على العوامل المسببة مهم لتحديد أهداف العـلاج وتطـوير             
  ).١٩٩٧الدخيل، (برنامج الوقاية 

  
إن الطفل الذي تساء معاملته يحتاج إلى رعاية خاصة واهتمام من المجتمـع                  

طاعاتها الخاصة والعامة، وخاصة التي تهتم بشأن الطفولة حتى يتم          والدولة بكافة ق  
تفادي الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية قصيرة أو بعيدة المدى، وبالتـالي           
فأن الاهتمام بدراسة العوامل التي تساعد على حدوث الإسـاءة وكـذلك الآثـار              

لحماية والوقاية للأطفـال    المترتبة على هذه الإساءة أمر في غاية الأهمية لتحقيق ا         
ن إو.  من إساءة المعاملة بمختلف صورها الجسدية والنفسية والجنسية والإهمـال         

التعرف على هذه العوامل والآثار لن يتحقق إلا من خلال البحـوث والدراسـات              
  .العلمية الدقيقة وهو النهج والاتجاه التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه



 ١٣

ها في المملكة العربية السعودية تتمحور بـشكل        ؤ تم إجرا  ن الدراسات التي  إ     
مباشر حول موضوع التعرف على أنماط الإساءة ومدى تكرارها، ولكـن القليـل             

، علماً بأن معرفة هذه      المختلفة التي تؤدي إلى الإساءة     منها هو الذي اهتم بالعوامل    
 والحد مـن إسـاءة      العوامل المسببة للإساءة أمر في غاية الأهمية لتحقيق الوقاية        

  .معاملة الأطفال والإسهام في وضع برامج وسياسات هادفة وعملية
  

 تهدف إلى التعرف علـى   الحاليةيمكن القول بأن الدراسةسبق      ومن خلال ما   
العوامل المسببة للإساءة بأنماطها المختلفة، وعلاقة هذه العوامل بأنماط الإسـاءة           

أن هذه الدراسة لن تغفل دور العوامل الاقتصادية        الجسدية والنفسية والإهمال، كما     
سـاءة  لإوالتعليمية والاجتماعية للأسرة، إضافة إلى التعرف على علاقة التعرض          

المعاملة في مرحلة الطفولة بظهور أعراض اضطراب الاكتئـاب فـي مرحلـة             
، علاوة على الكشف عن أنماط الإساءة في        المراهقة المتأخرة وبداية مرحلة الرشد    

  .لمملكة العربية السعوديةا
  

  مشكلة الدراسة: ثانياً
إن أسباب استثمار تنمية الطفولة المبكرة عديدة ومترابطة فقدرة الطفل علـى               

التفكير والاستفادة من كافة إمكاناته، مرتبطة مباشرة بالأثر المستديم للصحة الجيدة           
ن، حيث تشكل هذه الأمور     والتغذية الجيدة، والحوافز الملائمة والتفاعل مع الآخري      

 العاطفي السليم، وهو ما يتحول إلى عائد اقتصادي ملموس،          الإدراكيأساس النمو   
ولذا فان ضمان نمو الطفل نموا جيدا يعتبر استثماراً في القوى العاملـة مـستقبلا               

  ).٢٠٠٣العمر، ( وفي القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي 
  

رى في حياة كل المجتمعات، وكلما تقدم المجتمع في مضمار          وللطفل أهمية كب       
الحضارة كلما زاد اهتمامه بأطفاله، وزادت أوجه الرعاية التي يقـدمها لأطفالـه،         
وكلما تحسنت معاملته للإنسان بصفة عامة وللأطفال بصفة خاصـة، وإذا كانـت             

ذات أهمية خاصة، سعادة الإنسان أمراً هاماً وحيوياً بصفة عامة، فأن سعادة الطفل    



 ١٤

وذلك لأن مايلقاه الطفل من خبرات قاسية ومريرة يترك بصماته وآثاره على حياة             
الطفل في مراحل حياته المختلفة، فحياة الإنسان سلسلة متصلة الحلقات يتأثر فيهـا     
الحاضر بالماضي ويؤثر الحاضر في المستقبل، ولاشك أن خبرات الطفولة تنعكس  

ى مراحل حياته، ولذلك وجبت العناية بالطفل ورعايته        على شخصية الطفل في شت    
  ).١٩٩٠العيسوي، ( رعاية شاملة ومتكاملة تشمل جميع النواحي 

  
     إن بعض التقاليد السائدة في معظم المجتمعات مثل سلطة الأبـوين المطلقـة             
وحقوق الوصاية غير المقيدة وخصوصية الأسرة قد أصابها الاختلال عن طريـق     

القانونية والاجتماعية، وهذه التقاليد التي يشترك فيها الشرق مع الغـرب           التغيرات  
على حد سواء قد نشأت عنها مشكلة سوء معاملة الطفل وهـذه المـشكلة ظلـت                
محتجبة خلف اعتقاد عالمي بان الآباء والأمهـات لا يمكـن إن يـسيئوا معاملـة             

لمتزايدة في كـل أنحـاء   ومع يقظة الأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين ا  . أطفالهم
العالم ووجود ضحايا لسوء المعاملة جعلت المشكلة تبرز تحت الأضـواء، وهـذا             

ولذلك فقد بذلت الجهود مؤخراً في دول عديدة    . مالا يمكن إن يصدق حسب التقاليد     
 لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي والـديهم أو أوصـيائهم             

  ). ١٩٩٩العيسى،(
  
 
وفي جميـع   ،  والإساءة للأطفال ليست ظاهرة حديثة ولكنها موجودة منذ القدم             

أثبتـت  قد  و.  والثقافية ةوالاجتماعية والاقتصادي المجتمعات على اختلافاتها الدينية     
) ٢٠٠١( و إسـماعيل  ) ٢٠٠٠(الدراسات القليلة جدا مثـل دراسـة آل سـعود           

ال في بعض منـاطق المملكـة       وجود إساءة في معاملة الأطف    ) ٢٠٠٣( ي  والعشو
 والتي أجريت على عينة     )٢٠٠٠(فقد أظهرت دراسة آل سعود     ،العربية السعودية 

 أن أكثر أنواع إيذاء الأطفال انتشارا فـي         من الممارسين المهنيين في المستشفيات    
يليها حالات الأطفـال    % ٩١,٥مدينة الرياض هو الإيذاء البدني بنسبة تصل إلى         

ثم حالات الإيذاء النفـسي ويليهـا الجنـسي،    % ٧٨,٣ بنسبة المتعرضين للإهمال 



 ١٥

التي أشرف عليها مركـز     ) ٢٠٠٣(بالإضافة إلى ما كشفت عنه دراسة الزهراني      
مكافحة أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث أظهـرت           

 من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء فـي حيـاتهم          % ٢١نتائجها أن   
ويليه الإيذاء البدني   % ٣٣,٦ وأن الإيذاء النفسي هو الأكثر انتشارا بنسبة         ،اليومية
    .%٢٣,٩وغالبا ما يكون مصحوبا بإيذاء نفسي يليه الإهمال بنسبة % ٢٥,٣بنسبة 

  
 وعلى الرغم من التطور الثقافي والاجتماعي الكبير الذي يشهده المجتمع فـي        

 إن هناك شرائح عديدة ومن كافة المستويات تجهـل           السعودية إلا  المملكة العربية 
يقتضي سرعة معالجة   سبل تقدير الطفل وأساليب رعايته، وكيفية التعامل معه مما          

 تشير إلـى ضـرورة    تشهد وقائعأقسام الطوارئ في المستشفيات ف هذه الظاهرة،   
ة إيجاد إستراتيجية عليا وخطة عملية لرعاية الطفولة في المملكة، وهـي ضـرور       

ملحة لا يصح بأي شكل من الأشكال تناولها نظرياً دون إن توضـع لهـا خطـط            
  ). ٢٠٠٤الخطيب،( تنفيذية 

  
، لمعرفة أنماط   راسة موضوع إساءة معاملة الأطفال         ومن أجل ذلك لابد من د     

الإساءة ومدى انتشارها، والتعرف أيضا على عوامل الإساءة وآثارهـا وخاصـة            
  . التخطيط لوقاية الطفل وحمايتهالآثار النفسية، من أجل

  :إذن فمشكلة الدراسة الحالية تتحدد في التساؤلات التالية 
 لهـا   ت ما مدى انتشار كل نمط من أنماط إساءة المعاملة المدركة التي تعرض            -١

  طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة؟
 لها طالبـات  ترضتع  هل توجد علاقة بين درجة إساءة المعاملة المدركة التي -٢

  المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة أعراض الاكتئاب لديهن؟
 المعاملة المدركة في ضـوء      روق دالة إحصائيا في مستوى إساءة      هل توجد ف   -٣

 متغير المستوى الاجتماعي و الاقتصادي؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى إساءة المعاملة المدركة فـي ضـوء       -٤
  المستوى التعليمي للأب والأم؟متغير 
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  أهمية الدراسة: ثالثاً
بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهـور قـوانين                

وتبلورعنه ) ١٩٢٣(حماية الطفل، حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام           
لأمـم  ، ثم اعتمدت الجمعية العامة ل     )١٩٢٤(إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام       

أعلانا عالميا لحقوق الطفل، وتلا ذلـك إعـلان عـام           ) ١٩٥٩(عام  لالمتحدة في ا  
صدرت اتفاقية حقوق الطفل التـي  ) ١٩٨٩(سنة دولية للطفل، وفي عام      ) ١٩٧٩(

تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل، ودعم نموه ومناهضة كافة أشكال ومستويات           
ن الاتفاقية حماية الطفـل مـن   م) ١٩(العنف الذي قد يوجه ضده وتضمنت المادة  

كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيـره ووجـوب     
   ).٢٠٠٣الجلبي، ( اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء

  
وقد وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من النظم لحماية أفراد المجتمع                
صة الأطفال من الاستغلال والإهمال والمعاملات غير الإنسانية، وجعلت الفرد         وخا

هو الركيزة الأساسية للتنمية، وذلك وفقا للمواد التي نصت عليها اتفاقيـة حقـوق              
الطفل، والتي صـادقت عليهـا المملكـة العربيـة الـسعودية، وهـي المـواد                

البند إسـاءة    م،النظامن  ) ٣٨،٣٧،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٣١،٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢٦(
، والتأهيل البـدني والنفـسي و إعـادة الانـدماج     )١٩المادة  ( المعاملة والإهمال   
  ).١٩٩٨اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة، ) (٣٩المادة (الاجتماعي للطفل 

  
ة فـي   أنها سوف تكشف عن أنماط الإسـاء       في   وتتضح أهمية هذه الدراسة          

 من أفراد داخل الأسرة وخارجها كما تدركها طالبات         التي تصدر   مرحلة الطفولة 
المرحلة الجامعية، ومعدل كل نمط وخاصة الأنماط الشائعة، كما أن هذه الدراسـة       
سوف توضح العلاقة بين أنماط إساءة المعاملة المدركة وأعراض الاكتئـاب فـي          

ن الآثـار   ، كأثر م  )المرحلة الجامعية ( الرشد المبكر هقة المتأخرة و    مرحلتي المرا 
النفسية التي تسببها إساءة المعاملة، وكذلك العلاقة بين أنماط الإسـاءة المدركـة             

لأسرة، والتي قد تكون لعبـت دورا       لوالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية     



 ١٧

ولهذا فان دراسة موضوع إساءة معاملة      .  تعرض للإساءة داخل الأسرة   المهما في   
ثاره النفسية بمثابة عملية تشخيص تعتبر خطوة مهمة في         الأطفال وتحديد أسبابه وآ   

وسـوف تـساعد هـذه      .  سبيل الوقاية والعلاج والحد من تفاقم الإساءة للأطفال       
الدراسة المختصين على اتخاذ إجراءات هامة لحماية الأطفال من الإساءة وصيانة           

 والأسـرة  حقوقهم الإنسانية، وإتباع طرق ملائمة للوقاية والعلاج شـاملة للطفـل        
والمجتمع، وهذه الإجراءات لن تتم إلا في ضوء إحصاءات وبيانات منظمة عـن             

  .الإساءة والتي توفرها الدراسات والبحوث الدقيقة
  

  الأهمية النظرية
 إساءة معاملة الأطفال في المملكة العربية الـسعودية لـه           ن دراسة موضوع  إ -أ

دة ومعدل حدوثها و آثارها النفسية      وضح أنماط الإساءة السائ   ت اأهميته النظرية لأنه  
و بالتالي يمكن التعامل مع الآثار الناتجة بموضوعية وتطوير مداخل أكثر فاعليـة          

  .للعلاج
ق الحضارية والثقافية بين المجتمعـات لا تـسمح بتعمـيم نتـائج             رون الف إ -ب

الدراسات على مجتمعات غير المجتمع الأصلي الذي أجريت عليه الدراسة، لـذا            
د من دراسة إساءة معاملة الأطفال في مجتمع المملكـة العربيـة الـسعودية              فلاب

  . للاستفادة من النتائج
 حيث  تعد هـذه  - حسب علم  الباحثة - ندرة الدراسات  في هذه  الموضوع      -ج

الدراسة أول دراسة في المملكة العربية السعودية تتناول موضوع إساءة معاملـة            
  .  الرشد المبكر المرهقة المتأخرة وتئاب في مرحلةالأطفال وعلاقته بأعراض الاك
  الأهميـة التطبـيـقـية

 يتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة الأخصائيين والمعالجين النفسيين في مجـال   -أ
الإرشاد والعلاج النفسي على التنبؤ بإمكانية إصابة الراشـدين الـذين تعرضـوا             

، وهذا يتيح إمكانية وضع الخطـط       للإساءة في مرحلة الطفولة بأعراض الاكتئاب     
  . الوقائية و العلاجية المناسبة



 ١٨

لين والمهتمين بأخذ   قرارات التنفيذية وغيرهم من المسؤو     توجيه نظر صناع ال    -ب
على تصميم برامج تساعد على حماية ووقايـة        ائج البحث بعين الاعتبار والعمل      نت

  .الأطفال من إساءة المعاملة
 على حد علـم     – النفسية بمقياس جديد في البيئة العربية         إمداد المكتبة العربية   -ج

  .ةالطفولساءة المعاملة في مرحلة لإ  التعرض وهو مقياس–الباحثة 
  

  أهداف الدراسة : رابعاً
  :تهدف الدراسة الحالية إلى

 لهـا طالبـات المرحلـة       ت معرفة أنماط إساءة المعاملة المدركة التي تعرض       -١
  .الجامعية في مرحلة الطفولة

 لها طالبات المرحلة    ت معرفة العلاقة بين إساءة المعاملة المدركة التي تعرض        -٢
  .الجامعية في مرحلة الطفولة وأعراض الاكتئاب لديهن

 معرفة الفروق في مستوى إساءة المعاملة المدركة في ضوء متغير المـستوى         -٣
 .الاجتماعي والاقتصادي

المدركة في ضوء متغير المـستوى   معرفة الفروق في مستوى إساءة المعاملة        -٤
 .التعليمي للأب والأم

  
  مصطلحات الدراسة :  خامساً

 Child Abuse: إساءة معاملة الطفل-١
وقد تبنت الباحثة التعريف الذي  أقرته لجنة التخطيط لحماية الطفل بـوزارة                  

 تعريفاً لسوء معاملة الطفل، والذي ورد     ) ١٩٩٨(الصحة في البحرين في ديسمبر      
مؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمـال عبـر حمايـة            "في أوراق عمل    

والذي نظمته بالبحرين الجمعيـة البحرينيـة لتنميـة         " الأسرة وتعزيز التشريعات  
).  ٢٠٠١(سـنة   ) اليونيـسف (الطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة        

هوم سوء المعاملة على كل ما ينطوي مف:" حيث جاء تعريف سوء المعاملة كما يلي      



 ١٩

يقوم به الأفراد أو يفشلون في القيام به، وينجم عنه أذى مباشر أو غيـر مباشـر                 
عـشوي،  " (للأطفال، أو يعيق فرصتهم في التطور الآمن والصحي إلى سن الرشد     

  ).١٣ص، ٢٠٠٣
  
مجموع الدرجات التي تحـصل     ( وتعرف الباحثة إساءة معاملة الطفل بأنها          

  ).الطالبة على المقياس المستخدم في الدراسة الحاليةعليها 
  
  : لإساءة معاملة الأطفال وهي كالتاليهوسوف تتضمن الدراسة ثلاثة أنماط رئيس 
 Physical Abuse : ةجسديإساءة المعاملة ال١-١

هي أية إصابة للطفل لا تكون ناتجة عن حادث، وقد تتضمن الإصابة الكدمات                 
 ضربات أو لكمات بالجسم أو الخنق والعض والدهس والمسك          أو الخدوش أو آثار   

بعنف وشد الشعر والقرص والبصق أو كسور في العظام أو الحـرق أو إصـابة               
  ).٢٠ص، ٢٠٠٣الجلبي،(داخلية أو حتى الإصابة المفضية إلى الموت 

  
مجموع الدرجات التي تحصل عليها ( بأنهـا ة جسديلإساءة الوتعرف الباحثة ا     
  ).  على بعد الإساءة الجسدية في المقياس المستخدم في الدراسة الحاليةالطالبة

  
  Psychological Abuse : إساءة المعاملة النفسية٢-١

نمط سلوكي مستمر يتصف بانسحاب المسيء مـن العلاقـة العاطفيـة            وهي      
 وقـد   شخصيته، وتشمل الإساءة الكلامية،   الطبيعية مع الطفل، والتي يحتاجها لنمو       

ون على شكل استخدام طرق عقاب غريبة، منها حبس الطفل في حمام أو غرفة              تك
مظلمة أو ربطه بأثاث المنزل أو تهديده بالتعذيب، والاستخفاف بالطفل وتحقيره أو           

الحديـدي   ( وأهانتـه نبذه واستخدام كلام حاط من مكانته، أو تعنيفـه أو لومـه             
  ).٦ص، ٢٠٠٤وجهشان،
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التي تحصل مجموع الدرجات    ( ا بأنه النفسيةمعاملة  إساءة ال وتعرف الباحثة       
   ). المستخدم في الدراسة الحاليةمقياسالعليها الطالبة على بعد الإساءة النفسية في 

  
  Neglect : الإهمال٣-١

وهنـا  .    السلوك الذي ينبغي أن يكون استجابة لاحتياجات البنـاء         بوهو غيا     
ظيا ولكن لا يلبون له احتياجاتـه ويهملـون         الوالدين لا يؤذون الطفل جسميا أو لف      

مشاعره وأهدافه وحاجاته، ومن أشكاله الهجر والتخلي عن الطفل وإهمال طعامه            
ونقص الدفء ونقص الملابس المناسبة والظروف المنزلية غير الصحية وعـدم            

شراف المناسب لعمره والإخفـاق فـي رعايتـه         حمايته من الأخطار، ونقص الإ    
  ).٧ ص،٢٠٠٠ميد، عبد الح( مدرسيا

 
مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبـة       ( وتعرف الباحثة الإهمال بأنه         

  ). على بعد الإهمال في المقياس المستخدم في الدراسة الحالية
  
  Depression :عريف الاكتئاب ت-٢

الاكتئاب على أنه مجموعة من السلوكيات الـذي  ) Beck, 1967(عرف بيك ي    
ط الحركي واللفظي، والبكاء، والحزن، وفقدان الاسـتجابة المرحـة،          تتسم بالهبو 

: في ولب ( وفقدان الاهتمام بالأشياء،  وفقدان الثقة بالنفس، والأرق، وفقدان الشهية         
In Wolpe, 1979,p.555(.  

  
 مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبة على(وتعرف الباحثة الاكتئاب بأنه      

  .) الدراسة الحاليةالمقياس المستخدم في
  
  :المعاملة المدركة-٣
التي تدركها الطالبات الجامعيات على أنهـا تتـضمن         هي الأنماط السلوكية    و     

  . لهنإساءة في المعاملة
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  حدود الدراسة: سادساً
  :تحدد الدراسة الحالية في ما يلي

  البعد الموضوعي -١
من أفراد داخل الأسرة وهم           يتناول إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة الصادرة          
 من خارج   أو من أفراد آخرين   ) ن عن رعاية الطفل   وولؤ، والمس الأخوةن،  االوالد( 

وكما تدركها طالبات   ) ن وغيرهم   و، المعلم  الأقارب، أصدقاء الأسرة  (  هم   الأسرة
  المعاملة في مرحلة الطفولـة ساءة تعرض الطالبات لإجامعة الملك سعود، وعلاقة 

، وكـذلك    المبكر  الرشد  المراهقة المتأخرة و    في مرحلة   لديهن الاكتئاب بأعراض
علاقة تعرض الطالبات لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة بالعوامل الاقتـصادية           

  . والاجتماعية والتعليمية للأسرة
  البعد المكاني-٢

يتحدد بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث ستجرى الدراسة على عينـة مـن               
  .بات كلية التربيةطال
   البعد الزماني-٣

  هـ١٤٢٧خلال الفصل الدراسي الأول للعام  تم التطبيق    
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري

  
  إساءة معاملة الأطفال: أولاً

  
 في علاقته بالتعرض للإساءة  في اضطراب الاكتئاب :ثانياً

  مرحلة الطفولة
  

 للأسرةصادي والتعليمي  الاجتماعي والاقتالمستوى:  ثالثاً
  في علاقته بإساءة معاملة الأطفال
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  الفصل الثاني
   النظريالإطار

  
     في هذا الفصل ستقوم الباحثة بمراجعة الأطر والاتجاهات النظرية المتعلقـة           

إساءة معاملة : أولاً: بموضوع الدراسة وسيتم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية وهي   
 المعاملـة فـي      لإسـاءة   بالتعرض اضطراب الاكتئاب في علاقته   : الأطفال وثانياً 

المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي للأسرة وعلاقته      :  وثالثاً مرحلة الطفولة 
  . معاملة الأطفالبإساءة
  لإساءة معاملة الأطفا :أولاً

 المختلفـة         في هذا الجزء من هذا الفصل ستقوم الباحثة بعرض التعريفـات          
 هـذا  نكما سيتـضم ، جزة عن الإساءة  لمحة تاريخية مو  اءة معاملة الأطفال، و   لإس

الجزء أنماط إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال، وسـيتم كـذلك          
عرض عوامل إساءة معاملة الأطفال، وآثار التعرض لإساءة المعاملة في مرحلـة         

  .الطفولة
  مقدمة
 المجتمع أطفاله لا تعكس نوعية الرعاية الرحيمـة     إن الطريقة التي يعامل بها         

 بالعدل والتزامـه بالمـستقبل       المجتمع والواقعية فحسب، بل تعكس أيضاً إحساس     
ديكويـار،   خافيير بيرييز    (وحرصه على تعزيز الظروف الإنسانية للأجيال المقبلة      

   . )٢٠٠٠في الظفيري، (  ) ١٩٩١-١٩٨٢ام للأمم المتحدة،الأمين الع
  

 :صهما ن ) ٢٠٠٠( و الدولية في كتيب مكافحة التعذيب     فنشرت منظمة الع  وقد       
 يمرون في مراحل حرجـة مـن        أنهم ما ب ، تأثرا بآثار التعذيب   أكثرإن الأطفال    (
 خطورة من أكثرن يعانوا من عواقب ممكن أفمن ال  ولهذا وهم الجسدي والنفسي،  من

وكمـا  ) ١٠، الفقرةE/CN, 4/1996 "( ةالراشدين الذين لقوا سوء معاملة مشابه
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 الخاصة التي تحـدد الاخـتلاف   الاعتباراتأحد بأن أشارت منظمة العفو الدولية،   
 علـى تحمـل الألـم       لقدرةا(  أي   عتبة الألم والعذاب  هي  بين الراشدين والأطفال    

أدنى على تحمل الألم، وقـد      قدرة   ولدى الأطفال الصغار بشكل خاص       ،)والعذاب
  بكثير مـن ذلـك     أعمقالطفل وعقله   بدن  ثر على   أ النفسييكون للأذى الجسدي و   

ثل الحبس الانفـرادي     م  سيئة  ويمكن لمعاملة   . الذي يصيب الشخص الراشد    الأثر
ن تعتبر إساءة معاملة في حالة الشخص الراشد، لكن بالنسبة لطفل           أ: الطويل مثلا 

  .صغير قد تكون التجربة مرعبة جداً لدرجة تصل إلى حد التعذيب

  
 في   وعلى الرغم من التقدم الذي تشهده البشرية في جميع المجالات وبخاصة                

الحقوق والتشريعات، وحماية الفرد وصون حقوقه فـي جميـع المراحـل            مجال  
ن هناك من الظواهر التـي لا زالـت         ة وخصوصاً في مرحلة الطفولة إلا أ      العمري

ولة وهـي إسـاءة   تشكل واحدة من المشكلات التي تواجه المجتمعات في سن الطف     
على الرغم من وجودها بشكل واضح في المجتمعات الغربية         التي  معاملة الطفل، و  

لأسباب تتعلق بطبيعة العلاقات الاجتماعية والأسرية في تلك المجتمعات، إلا أنـه            
أصبح من غير المستغرب أيضا وجودها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية والتـي            

عات مبنية على أسس عقائدية وروابط أسـرية قويـة          تمتاز عن غيرها بأنها مجتم    
  ).٢٠٠٢المعايطة، (وبما تحويه من العطف والحنان على الأطفال والاحترام للكبار

  
لقد أصبحت وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية والجهات المختلفـة ذات               و

ايـداً،  العلاقة برعاية الأطفال تولي ظاهرة إساءة معاملة الأطفـال اهتمامـاً متز           
 إلى إن هذه الظاهرة شائعة وأنها بالغة الخطورة وتترتـب عليهـا             شيرفالبيانات ت 

عواقب وخيمة ودائمة على نمو الأطفال ومستقبلهم، علـى إن الاسـتجابة لهـذه              
الظاهرة والاستراتيجيات التي تم تنفيذها لدراسة أبعادها تختلف من مجتمع لآخر،           

 وطنية لتسجيل أعداد حالات الإسـاءة       ففي حين تعتمد بعض الدول شبكات رصد      
لية فعالة للتصدي لمـشكلة  مالمحتملة والفعلية، فان دولاً عديدة لم تتخذ إجراءات ع    

باء غضبهم نحو أطفـالهم     ن يوجه الآ  إنه لأمر مؤلم حقاً أ    ، و إساءة معاملة الأطفال  
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داء لأنهم الهدف الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولأنهم يمثلون كبش الف            
  ).١٩٩٨الحديدي،  الخطيب و( تناول اليد مالذي يتوفر في 

  
 تتم عـن طريـق   ن  إساءة معاملة الأطفال     قد يستغرب الكثير عندما يعلم أ     و     
الذين يسيئون معاملة الأطفال    المجرمون   وليس الغرباء فقط هم      قرب الناس إليهم،  أ

  ).١٩٨٩اجية، ح(ويعتدون عليهم 
  

 ـ ي ذو  من كبين للإساءة عادة ما يكونوا         إن الأشخاص المرت    المـؤثرة سلطة  ال
 من هؤلاء   ساءةالإ، و  مثل الوالدين   للطفل أو المقدمين للرعاية الأولية   ،  على الطفل 
على حسب فترة الأذى إذا     ترتب عليها الكثير من الآثار السلبية، وذلك        الأشخاص ي 

 ينتمون إلى الشبكة   آخرين  أفراد منتحدث الإساءة   قد  كما  كانت طويلة أو قصيرة،     
  . (Moran et. al., 2002) موران وزملاؤه. المحيطة بالطفلالاجتماعية

                  
  تعريف إساءة معاملة الأطفال 

 ، وذلك  في الآونة الأخيرة    ظهور مفهوم الإساءة للأطفال بشكل أوسع      أقد بد ل      
ة الطبيـة، حيـث     التطور الذي حدث في مجال الأجهـز        لعدة أسباب أهمها   يعود

استطاعت أجهزة الأشعة الكشف عن الكسور والإصابات الداخلية المتكررة التـي           
، ذويهـم  عليهم من قبل إبائهم أو        التي وقعت  تحدث للأطفال نتيجة للإساءة البدنية    

 من آلام هإلقاء الضوء على ما يعانوندة نشر حالات الأطفال الضحايا، و    زياكما أن   
ظهـور  ، وكذلك الظاهرةوتحفيزه على الاهتمام الجاد بهذه جتمع  أدت إلى يقظة الم   

ع الظـاهرة وتحـاول معالجـة       مؤسسات حكومية وخاصة بدأت تتعامل باهتمام م      
 المجتمعات بأهمية وخطورة الظاهرة والإحساس بأنهـا       ضحاياها، وأخيرا اعتراف  

 بعـض   تحتاج إلى الاهتمام والعلاج بدلاً من الإهمال والإنكار، كما هو الحال في           
  ).١٩٩٣السيد، ( المجتمعات حتى الآن
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 معاملة الأطفال من المفاهيم غير المحددة نظريـاً         أو إساءة ويعد مفهوم سوء         
وإجرائياً، وترجع صعوبة تحديد هذا التعريف من الناحيـة النظريـة لارتباطـه             

  وهناك مجموعة من،الإساءةبالسياق الاجتماعي والثقافي والزماني الخاص بسلوك     
تحديد الثقافة الاجتماعيـة    العامل الأول هو     و ، المؤثرة في تعريف المفهوم    العوامل

السلوكيات المقبولة اجتماعياً والسلوكيات المنحرفة، فما يقـع  ضـمن المقبـول             
اجتماعياً يتباين من ثقافة لأخرى و داخل الثقافة الواحدة، فبعض السلوكيات تعـد             

أمـا  ، و لوكيات مقبولة اجتماعياً في ثقافة أخرى     إساءة معاملة في ثقافة ما ولكنها س      
تدخل قد  اجتماعياً وفق الزمن، ف    تغير وتبدل السلوكيات المقبولة   العامل الثاني فهو    

 سلوكيات جديدة ضمن ما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعياً من فتـرة لأخـرى،              
أصـبحت  بقاً سا  سلوكيات التأديب المعتمد على الضرب المبرح في المدارس   فمثلاً

 الإطار المرجعي للحكم     والذي يمثل  العرف العامل الثالث    ممنوعة تربوياً الآن، و   
على السلوكيات من حيث كونهـا سـلوكيات مقبولـة أو مرفوضـة اجتماعيـاً،               

علـى الإجمـاع     فالسلوكيات التي تلاقي إجماعا اجتماعياً تقبل أو تـرفض بنـاء          
  ).٢٠٠٢لبداينة، ا( ء على معيار موضوعي أخرالاجتماعي وليس بنا

  
تشكل الجماعة التي يحدث فيها التعدي الإطار الثقافي الاجتماعي والعرفـي           و     

للحكم على السلوك، فبعض الجماعات داخل المجتمع الواحـد قـد يحـدث فيهـا               
أن   .سلوكيات تعدي على الأطفال ولا تعد سلوكيات إساءة معاملة والعكس صحيح         

 سواء من قبل الفاعل أو الضحية أو الملاحظ، فما عملية إدراك السلوك عملية هامة
 يدركه الفاعل على أنه سلوك مقبول اجتماعيا قد لا يـراه الـضحية أو الملاحـظ             

السلوك بقصد رعاية الطفل وتدليله ومداعبته يختلف عن المداعبـة بنيـة            كذلك، ف 
ة بنيتـه   ، وتدريب الطفل على الأعمال الخشنة مثلاً بنية تقوي        معاملته جنسياً إساءة  

 هـو نتـائج     روالمعيار الآخ لف عن ضربه وتأنيبه لأسباب مرضية،       الجسدية تخت 
  و عن السلوك نتائج ذات آثار سلبية على الطفل مثـل الإعاقـة           نتج  السلوك، هل   

ن السلوك قد ترك أثراً إيجابياً كالتقوية الجسدية وتقويـة   الاضطرابات النفسية، أم أ   
  ).٢٠٠٢ة، نالبداي(مفهوم الذات 
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 تختلف فـي     إساءة معاملة الأطفال   مكونات تعريف  أن   )١٩٩٧(    ويرى الدخيل  
الحقيقة باختلاف الوقت والمجتمع والطبقة الاجتماعية التي تتأثر بتقلب الاهتمامات          
بين حقوق الطفل وحقوق الوالدين ومسؤوليات الدولة بخصوص التدخل في الحياة           

 ـ      وان الفرق بين التعامل العادي       . العائلية  اًمن الأب نحو ابنه وإساءة المعاملة فرق
ن هذين النمطين من التعامل يمثلان نقطتين علـى مـستقيم            وليس نوعياً، وإ   اًكمي
وأنه بالرغم من كثرة التعريفات لم ينجح أي منها في تحديد عناصر هـذه                .واحد

 إسـاءة معاملـة   والسبب يرجع إلى كون ،الظاهرة أو تعيين حدودها بشكل واضح    
حكم اجتماعي يتغير حسب الظـروف،      ال ليست شيئاً محدداً بطبيعته بل هي        الأطف
 أحـدهما تحـسين     : يهدف إلى هدفين    إساءة معاملة الأطفال يجب أن     ن تعريف وإ

  . خر حماية الطفل من الإساءةطفل والآطرق تربية ال
     

ظهرت مشكلة تحديد تعريف لإسـاءة معاملـة الأطفـال فـي معظـم              وقد        
ن يعتبر الـسلوك أو الفعـل       دارت فيها مناقشات حول كيف يمكن أ      ت، و المؤتمرا
 ودارت تساؤلات حول السلوك أو الفعل الذي يعد إساءة للطفل ورغم  لا ؟أمإساءة 

خلصت  قد   وهذه هي القضية الأولى،       و ة ظاهرة ميذلك لا يفضي إلى جروح جس     
ء أو المربون ويـؤدي     ن الإساءة للأطفال  فعل يقوم به الآبا       أإلى  معظم الدراسات   

التي دار  ة ظاهرة على جسم الطفل، والقضية الثانية        جروح وإصابات إكلينيكي  إلى  
حولها الجدل كانت تتعلق بالقصدية، فعلى الرغم من إجماع معظم الباحثين على إن      

ن وضع مقياس أو محك      إلا أ  لنية بالتعمد والقصد  فعل الإساءة لابد وأن تتوفر فيه ا      
تتعلق بنوعية الإساءة للأطفـال،     القضية الثالثة فهي    لازال مطلقاً، و   اًللقصدية أمر 

وهل هي قاصرة فقط على الفعل العنيف الذي يقع على جسم الطفل ويؤدي إلـى               
ة ليست الوحيدة المـؤثرة علـى       مية، أم إن الإصابة الجس    ميحصول إصابات جس  

 وقـد تتـرك   الأطفال، فالأطفال يتعرضون إلى أفعال عدوانية كثيرة غير الضرب     
ثاراً جسدية واضحة، منها حرمان الطفل من الطعام لفترات طويلة، طـرده مـن       آ

 الطفل عقاقير   أو إعطاء التعليم،  أومن  المنزل، حرمانه من الرعاية الطبية الفورية       
منومة للتخلص من مطالبه دون حاجة الطفل لهذه العقاقير، أو الاعتداءات الجنسية            
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 ـ     من قبل الكبار على الأطفال      مـن   اً، وهذه السلوكيات اعتبرها المتخصصون نمط
    . )١٩٩٣، السيد (ها تؤثر على الناحية الانفعالية والعقلية للطفلونالإساءة لك

       
 التي يتعرض لهـا الطفـل مـن     أن حالات الإساءة  ) ٢٠٠١  ( الصايغ وترى     

سية وعاطفية   نف اًثارآ ولكن أي إساءة قد تترك       ، حدوداً أكيدة  بينها ن نضع الصعب أ 
هذا الأمر يزيد من شدة وصعوبة معادلة الإساءة،   وقد يكون من الصعب معالجتها،      

ويجعلها أكثر تعقيداً أمام المهتمين بالطفل وحمايته، ويعتبر هـذا تحـدياً لتحديـد              
تعريفات الإساءة ووضع تعريف دقيق ومحدد، وهذا ينطبق أيضاً على الخلافـات            

 قـد    منها إن بعض الخصائص التـي        ،ق نتائجها في بعض الدراسات أو في تطاب     
تهم تكون موجودة لدى بعض الأطفال قد تساهم أو تزيد من خطر إسـاءة معـامل              

 الأسري والأزمـات    فككت أخرى مثل ال    وهناك أسباب   على الأسرة  اًوتسبب ضغط 
  .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

  
  الأطفال وإهمالهم بالبحث،   إساءة معاملة  تناولت موضوع وهناك آراء متعددة         
 تبحـث فـي      الطبية   فالآراءالخاصة،  رؤيته  كلاً منها يتناول سلوك الإساءة من       و

 ،الإهمال الذي يتعلق بتغذية الأطفـال     تركز على    و  الإساءة، قسوة حوادث نوعية و 
التـي  تناول نوع الإصابات والتحرشات الجنـسية خاصـة         ة فت القانونيلآراء  اأما  

  الـذي  الإهمـال  ، وتتناول بالبحث  رسن  السادسة عش   تحت  ل  يتعرض لها الأطفا  
 العنايـة الطبيـة      الحرمان من   الحماية أو   و  الملابس  و يشمل الحرمان من الطعام   

ن التأثيرات النفـسية    يويبحث الأطباء النفس  بينما   ،ةسن الثامنة عشر  تحت  المناسبة  
  المـستقبلية  النفسيةالآثارعلى الأطفال في مرحلة طفولتهم وكذلك     لإساءة المعاملة   

  . ,Marvinl) (1981  مارفنل. على نمو الشخصيةالتي تؤثر
  

     والإساءة للأطفال تنتشر في الكثير من البلدان التي لها قوانين مختلفة، ولذلك            
فمصطلح الإساءة للأطفال ليس له تعريف قانوني متفق عليه، وفي كـل قـوانين              

رر بالغ بالطفل إساءة معاملة، وفي معظـم  البلدان يعتبر السلوك الذي ينتج عنه ض 
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ن الإهمال الذي يـشمل     اءة النفسية إساءة للأطفال، كما أ     قوانين البلدان  تعتبر الإس    
الحرمان من العلاج يعتبر إساءة بالرغم من أنه من الصعب جداً ملاحظة درجات             

لافات هذه الإساءة، والسلوك الجنسي البسيط يعتبر أيضاً إساءة للأطفال، وهناك خ          
مهمة في تحديد سلوك الإساءة تتجاوز قوانين البلدان و تعتمد على مـدى صـحة               

 ١٩٩٥لجنـة الممارسـة المهنيـة،       ( السلوك وأعمار الـشركاء فـي الإسـاءة         
((Committee on professional Practice, 1995) .  
  

 حـول  الإجمـاع أنه حتى الآن لم يتحقق  Emery.  (1984) ويذكر إمري      
بأنه )  Act  (لأن تسمية الفعل   (Violence )والعنف )(Abuse الإيذاء تعريف
 Objective)( ليس قراراً موضـوعياً      )Violent(أ وعنيف   )Abusive (مؤذي  

علـم  أنه خارج مسؤولية علماء و )Social Judgment( اًبل أنه حكماً موضوعي
 ـ )  Abuse(ولقد شاع استخدام مصطلح الإساءة    .  الاجتماع ات الأسـرة   في دراس
،  الأسر اءأو أولي  الإساءة التي يتعرض لها الأطفال من آبائهم وأمهاتهم          نللتعبير ع 

نه حتـى  وأ.  )Woman abuse( التي تتعرض لها المرأة أو التعبير عن الإساءة
وقت قريب لم تكن تجرم إساءة معاملة الأطفال وكان ينظر إليها على أنهـا تـتم                

إساءة بدنية ولفظيـة    دم الإفصاح عما يدور من      داخل الأسرة ومن حق أفرادها ع     
 في حالات القتل أو الإصابة البالغة لم يتم اتخـاذ إجـراءات    حتىنهوجنسية، إلا أ  

  ).١٩٩٩حلمي،  في (رسمية 
  

 (Child abuse) مفهوم إساءة معاملة الأطفـال أن   )٢٠٠٢(ة ينالبدا    ويرى 
 إلا أن بعض البحـوث       خارجها، يشير إلى التعديات على الأطفال داخل الأسرة أو       

 ـ بالتعـديات   (child abuse) مفهوم إساءة معاملة الطفل قد ربطت  ىالبدنيـة عل
 فتـرى بعـض   (Child Maltreatment)الطفل، أما مفهوم سوء معاملة الطفل 

 يمثل أشكالاً متنوعة من سوء المعاملة والرفض، وإسـاءة المعاملـة            البحوث أنه 
  .الجنسية
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يف إساءة معاملة الأطفال وتحديد الجاني فيها من هيئات متخصصة              وقد تم تعر  
نـه  إ: (  عرف الطفل المساء إليه بالآتي   كثيرة فالمركز القومي الأمريكي بواشنطن    

كل طفل عمره أقل من الثامنة عشرة يتعرض للجروح الجـسمية أو النفـسية، أو               
ئول عن رعايتـه،    للاعتداء الجنسي والإهمال، أو إساءة معاملة من الشخص المس        
، وقد تـم تطـوير   )بحيث تؤدي إلى الإضرار بالطفل أو التهديد لصحته وسعادته   

إنها أي ( :  فذهب إلى تعريف الإساءة بالآتي Gil.   (1977)التعريف على يد جل
فعل من جهة الآباء أو شخص أو مؤسسة أو من المجتمع ككل يؤدي إلى حرمـان       

لحرية، أو يؤدي إلى عرقلة قـدرات الطفـل و   الطفل من المساواة في الحقوق، وا   
فـي الـسيد،    ) (إبعاده عن تحقيق أفضل تطور ونمو لإمكاناته بالقهر أو بـالقوة            

  ).٥٠٠ص، ١٩٩٣
  

أي فعل ينتج عنه التهديـد      (سوء المعاملة بأنها    )  ٢٠٠٣ ( عبد الكريم  عرفتو    
 الإهمال  بالأذى لصحة أو رفاهية الشخص، أو هو أي أذى جسدي أو أي نوع من             

 عن رعايته تحت ظروف تهـدد أو تـضر          ولمسؤيتعرض له الفرد من شخص      
 سـوء المعاملـة      لمصطلح  التعريف اوترى الباحثة أن هذ    . )٣٦٦:ص()بسعادته

ل، مما  إساءة معاملة الأطفا لمصطلح ينطبق محتواه مع ما سوف يأتي من تعريفات       
  .ن اختلفت المسمياتيدل على أن المعنى واحد وإ

  
الطفـل   (: إساءة معاملة الأطفال على أنها   فقد عرف  )١٩٩٣( عبد العزيز أما       

سنة الرابعة عشر ويقع تحت تهديد الوالدين أو القائمين على رعايته           الالذي لم يبلغ    
، أو إهمال بهأو يسمحون أو يتسببون عن عمد في إلحاق الأذى الجسمي أو العقلي            

بح الطفل المساء إليه هو الذي تظهـر         ويص ،رعايته، أو سوء استغلاله في العمل     
الكـدمات فـي    ونقص الصحة العامة،    وعليه علامات الإساءة مثل سوء التغذية،       

فعـالات قويـة     سلوكية أو ان   ت وتبدو عليه اضطرابا   ،كسوروالالجروح،  والجلد،  
نحرافي الإجرامي حيث يتعامل مع البيئـة الاجتماعيـة         ويصبح مصدر للسلوك الا   

  ).٢٢ :ص( )الاكتئابوالتوتر، وعدم الثقة، ور القلق والخوف، والمادية من منظو
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حيـث    شـاملاً اًتعريف  .Glliam & Gabarinoم وجابارينو ياوضع جلقد و     
 أفعال من اللامبالاة والإجرام ترتكب من الوالدين أو الوصي          (عرفا الإساءة بأنها    

مختصين بأنهـا غيـر     على الطفل، ويحكم عليها بناءاً على قيم المجتمع وخبرة ال         
 وهذا التعريف يشمل أفعال الإساءة والإهمال، والتي تظهر فـي           ). ملائمة ومؤذية 

 المعايير الاجتماعيـة     أيضاً ويضم التعريف ) أفعال اللامبالاة والإجرام  ( مصطلح  
ة من الإساءة عنـد     وخبرة المختصين، وهذا التعريف ملائم لوصف الأنماط الثانوي       

  .:In Pearce et. al., 1996,p 13)  زملاءهبيرس و  في( .ما يوضع كقاعدة
  

  وضعت تعريفاًدائرة الأطباء السريةأن  Gilbert.   (1997)جيلبرت  ويذكر    
كل نمط غير طارئ من العنـف       (   ينص على أن الإساءة    لإساءة معاملة الأطفال  

صياء، الدين أو الأو  العاطفي أو الجسدي أو الإهمال، والذي يحدث للأطفال من الو         
  )..p 23()حداث ضرر عاطفي أو جسدي بالطفلوالذي يهدد بإ

  
حدد القانون الفيدرالي لمنع إيذاء الطفل والوقاية منه تعريفاً لإيذاء الأطفال                 و

)1974،The Federal Child Abuse Prevention and Treatment  ( ينص
سب، بل يعبر أيضاً    لا يعبر مصطلح إيذاء عن الإيذاء الجسدي فح       (  :يلي على ما 
 التغذية، والفشل في النمو والإيذاء الجنسي، والإهمال في تعليم الطفـل،            ءعن سو 

منـة   الثا يتعـد والإهمال في العلاج، والإيذاء العقلي، وسوء معاملة الطفل الذي لم    
ول عن رعايته أو أن يعيش الطفل في ظل عشرة من عمره من جانب شخص مسؤ   

وترى الباحثة أن هـذا التعريـف         ).١٤ ص ،١٩٩٩حلمي،   في    ()ظروف سيئة 
للإيذاء يتطابق محتواه مع التعريفات السابقة لمصطلح إساءة معاملـة الأطفـال،            

  .ةاللاحقويتطابق أيضاً مع التعريفات 
  

بحيث يتماشى مـع      معاملة الأطفال   مفهوم إساءة  )١٩٩٩(  العيسى   فعر كما    
 أو عدم التدخل المقـصود مـن قبـل          هو سلوك التدخل  ( : المجتمع الكويتي بأنه  

الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال، والذي يـؤدي إلـى حـدوث إصـابات         
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وق نموهم  تعثاراً نفسية واجتماعية سيئة على الأطفال ل      آوجروح جسمية، أو يترك     
  .)١٥٥:ص)(سلبيا بليغاالنفسي والاجتماعي، و تؤثر على شخصيتهم تأثيراً 

  
لخدمة الاجتماعية الصادر من الاتحاد الدولي للأخـصائيين        يعرف قاموس ا       و

سلوك خاطئ يقصد به إلحـاق الأذى       ( :إساءة المعاملة بأنها  ) ١٩٩٩(الاجتماعيين  
من هذا التعريف يمكن   و .)والضرر الجسمي أو النفسي أو المالي بفرد أو جماعة      

 أو النفسية المتكـررة     القول إن إساءة معاملة الأطفال تعني استخدام العقوبة البدنية        
 أكان ذلك عن طريق الـضرب       سواءلأطفال القصر   على ا من الوالدين أو أحدهما     

 هانـة إ المقصود والعقاب البدني المبرح وغير المنظم، أو من خلال الـسخرية و           
 الأساسـية ، أو من خلال إهمال رعايته وعدم تـوفير احتياجاتـه        باستمرار لطفلا

رعاية الصحية المناسبة أو من خلال اسـتغلاله مـن           والملبس والملجأ وال   لكالمأك
  ).٥١ص،٢٠٠١ في نيازي، ( جانب القائمين على رعايته

   
 على التعاريف المعتمدة من قبل منظمة الـصحة العالميـة والجمعيـة             وبناء     

عرفت إساءة معاملة الأطفال،    العالمية للحماية من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم        
حيث تتضمن الإساءة للطفل أو إساءة المعاملة جميـع أشـكال           (ووهذا التعريف ه  

الإساءة الجسدية أو المعاملة السيئة العاطفية، والإسـاءة الجنـسية، والإهمـال أو             
 الاستغلال بما في ذلك التجاري، مما يؤدي إلى أذى فعلـي أو           والمعاملة بإهمال،   

 أو  ولةمـسؤ  علاقة   ه، ونمائه، وكرامته، في سياق    كامن يضر بصحة الطفل، وبقائ    
  ).٣ص، ٢٠٠٤عودة، الالقبج وفي ( )ثقة أو سلطة أو غير ذلك 

     
أن وجـود   إلـى   .Bugental et. al (2002) هؤويشير بوجنتـل وزمـلا       

مراض الأو) كدماتالوجروح،  الوالكسور،  مثل  ( مستويات مرتفعة من الإصابات     
) ثل رفـض الرضـاعة      م( تغذية  الأو مشكلات   ) مثل أمراض الجهاز التنفسي   ( 

 معاملة،ساءة  تعرض الطفل لإ   كلها تدل على     مشكلات صحية، وجود  تعكس  والتي  
المـشكلات  فملاحظة أن الافتقار للصحة قد يشير أيضاً إلى الإسـاءة،     حيث يجب   



 ٣٣

الغذائية قد تكون مؤشر للإهمال، والإصابات قد تعكس مؤشرات خفيـة للإسـاءة             
 .أو الإهمال الجسدية

   
، فيـرى   اءة معاملة الأطفال على الوالدين    يقصر إس بعض الباحثين من        وهناك  

 كل أشكال السلوك اللفظي وغير اللفظي والتـي تـؤذي           (الإساءة الوالدية هي  أن  
الطفل وتسبب له نوعاً من الألم النفسي أو الجسمي كما تتضمن كل أشكال الإهمال             

  ).٣ص، ٢٠٠٠، عبد الحميد( ) اجات الطفلبالإضافة إلى عدم تلبية احتي
  

.   لتلاميـذ المـدارس    الموجهـة  إساءة المعاملة    ن موضوع و آخر      بينما بحث 
إنزال العقوبة على التلميذ والإفراط فيهـا، وتوجيـه المعلـم           ( :على أنها رفت  فع

تؤثر على التلميذ بدنياً ونفسياً، وتضر       والتي   تى، بأساليب ش   إليه الضرب والإهانة 
سمعته الاجتماعية، وتعوق عملية الاستفادة من العملية       بصحته الجسمية والنفسية، و   

و الإساءة إلى   .  )التعليمية لديه، وتضر بعملية النمو الشامل والمتكامل عند التلميذ        
التلميذ تأخذ عدة أشكال منها الإهمال ويقصد به الإتيان بأفعال ينتج عنها حرمانـه              

 الاهتمـام بالنظافـة أو      من الحاجات الأساسية كالطعام والشراب والملبس وعـدم       
تجاهل، والسماح له بـالهروب     الالرعاية الطبية والأخلاقية، والعزل عن المجتمع و      

 الإيذاء النفسي والحرمان العاطفي ومنهـا        لتلميذ ومن أشكال الإساءة  .  من الفصل 
الإذلال والإكراه والحرمان والتحقير والسخرية والنقد، وإنكـار         على سبيل المثال  

 فـي   الإساءة إلى التلميذ    و . ف والتنابذ بالألقاب والاستخفاف بالتلميذ    الحق، والقذ 
المدرسة قد تعوق عملية النمو الشامل النفسي الصحي والتربوي، وتـؤثر علـى             

  .)٢٣٩ص، ٢٠٠٤يد، مجعبد ال( إحساسه بالأمن المادي والنفسي
  

ت التي  إيذاء الأطفال وسوء معاملتهم من المشكلا     أن  ) ٢٠٠٣(السلوم  ذكر       وي
تعاني منها شريحة من الطلاب الذين تقع أعمارهم في الفئات العمرية التي تشتمل             

 قد    وزارة التربية والتعليم   أنو على فترات الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة،     
إنه انطلاقاً من الأمانة العظيمـة     ) ١٤٢٤-٩-٢( في بيانها الصادر بتاريخ     ذكرت  
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ئمون عليها تجاه النشىء من الضروري الاهتمام البـالغ         التي تحملها المدرسة والقا   
بهذا الموضوع ودراسة الأسباب التي نشأت فيها هذه الظاهرة، وتحديد الأسـاليب            

، والتي يمكن للمرشد والمعلم في المدرسة استخدامها    علاجهاالملائمة للوقاية منها و   
  . لأسرية والمدرسيةبما يسهم في التوافق الملائم للطفل في بيئته الاجتماعية وا

   
 نفسياً على الطفل إذا     بئاً ع أحيانا  تشكل قدن المدرسة   أ) ٢٠٠٣(وترى موسى        

كان هناك أسلوب غير تربوي في التعامل مع الأطفال من إيذاء بدني وإيذاء نفسي              
  .أقرانه من التلاميذعن طريق توبيخ وتأنيب التلميذ أمام 

  
 من تعديات متنوعة عملية خفية، ولا تصل        تمثله ما    و إن إساءة معاملة الطفل        

 خفاء جرائم سوء معاملة الطفل إلـى أن غالبيـة هـذه             مردإلى النظام العدلي، و   
الجرائم ترتكب في الأسرة، وهي المؤسسة الاجتماعية المكلفة اجتماعياً وأخلاقيـاً           

  الأسـرة تتعامـل مـع هـذه        إنبتوفير الرعاية والحماية للطفل، بالإضافة إلـى        
، )وخاصة سوء المعاملة الجسدية ( السلوكيات على أنها سلوكيات مقبولة اجتماعياً       

 بين أساليب التأديب وسوء     طأو تمارس تحت شرعية معتقدات خاطئة تربوياً كالخل       
لأسرة ولا يحق للآخرين التـدخل فيمـا         يخص ا  يء ش  هو المعاملة، أو إن الطفل   

ت المرفوضـة علـى الـصعيد       سا، وكذلك فان الأسرة تخضع هذه الممار      يخصها
 ،جنسي من داخل الأسرة إلى الـسرية التامـة        والالتعدي الجسدي   مثل   الاجتماعي

كل هذه العوامـل    و ،وذلك لأن الكشف عن هذا الموضوع يشكل فضيحة اجتماعية        
تساعد على الحد من التدخل المؤسسي الخارجي وخاصة التدخل المؤسسي العربي           

يز بين فئتين من إساءة معاملـة الطفـل        ي يمكن التم  وبصورة عامة  . لحماية الطفل 
  :هما 
 إساءة المعاملة التي يتعرض لها الطفل من داخل الأسرة وهذه بدورها تنقـسم              -١
إساءة المعاملة الجسدية الناتجة عن الخلط بـين أسـلوب التأديـب             همافئتين   إلى

الجـسدية  ( إساءة المعاملة عامـة     سوء معاملته، و  ووالتعدي الجسدي على الطفل     
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والتي مردها ضغوط اجتماعية، أو اضطرابات نفسية داخـل         ) ة  نفسيوالجنسية وال 
  . الأسرة وخاصة لدى الأب أو الأخوة

بيع الطفل  الطفل من خارج الأسرة وتشمل هذه الفئة        ساءة التي يتعرض لها     الإ -٢
    .)٢٠٠٢ة ،ينالبدا (خاصة ما كان منها إباحياًوأو اختطافه لأغراض اقتصادية 

     
الخلط بين إساءة المعاملـة ومـا   تلافياً لوقوع وهناك سؤال مهم  يجب طرحه          
 أحياناً من سلوكيات تلقائية من الوالدين تجاه أبنائهم وهو هل جميع حالات             ليحص

 يستحق أجابته بسيطة بل ت وهذا السؤال ليس؟ضرب الأطفال تمثل إساءة للأطفال   
بالحب والحنان غالباً  تجاه أطفـالهن،  مثلاً  يتميزن تيلآالتأمل والبحث، فالأمهات ا 

ويقمن بإيذاء أطفالهن لفظياً    ا وهن مجهدات من الظروف المحيطة       تلقائي قد يندفعن 
 يظهرن بطرق أخرى الاهتمام الكافي والدفء        أنفسهن أو جسدياً، وهؤلاء الأمهات   

حدث أحياناً، كما   والحنان أكثر من الإساءة وذلك تعويض للإساءة المتقطعة والتي ت         
أن العقاب البدني الشديد للأطفال في بعض الثقافات يلطف بواسطة طرق أخـرى             

 ما يظهـر عـادة لـدى        ان العقاب البدني مؤذياً، وهذ    امن العناية الملائمة مهما ك    
لأشـكال المقـصودة مـن      ومن هنا نريد القول بأن ا     الوالدين في مرحلة الشباب،     

 سلوكيات الوالـدين    كذلك و  إساءة، رولا تعتب  طفالبصورة منطقية تفيد الأ   والعقاب  
 المندفعة والغير مقصودة والنادرة تجاه الطفل لايدركها الطفل على أنهـا إسـاءة،            
ولكن الأسلوب المنطقي التلقائي في العقاب إذا تحول إلى عقاب غير مسيطر عليه             

 ـ   اً إساءة ويكـون ظـاهر      يعتبر هوف  وتكرر كثيراً  أو غير متحكم فيه    لال  مـن خ
   (Marvinl, 1981 ).  مارفنل.الإصابات الشديدة

  
 مثير للجدل فـي جميـع        أمر     إن مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم،      

 فـي   من قبل الخبـراء    عن هذه الظاهرة   دول العالم، ومن السهل انتقاد الدراسات     
 الإساءة  الدول المختلفة بسبب عدم الاتفاق على تعريف الإساءة وأنماطها وخاصة         

القدرة على الحكـم العقلـي    في  الجنسية، وكذلك بسبب التأثير العاطفي والأخلاقي       
السليم عند التعامل مع حالات الإساءة، وتشكل الإساءة ظاهرة مرضية منتشرة في            
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معظم المجتمعات، تشمل الأطفال الذكور والإناث في كافـة مراحـل أعمـارهم،             
الات  حهناك و ،مستوى الثقافي أو الاقتصادي   وليست مرتبطة بالدين أو العرق أو ال      

 الإسـاءة الجنـسية والتـي لا     حالاتولين، وخاصة لا تصل مطلقاً  لعناية المسؤ   
   ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، (  عادة علامات لأذى عياني ايرافقه

  
  أن دراسة لمؤسسة منع الإساءة للطفل في مدينة نيويورك       أظهرت نتائج    قد        و
انقطـاع الحـوار بـين      بسبب  لأمريكية تسيء معاملة أطفالها،     من الأسر ا  % ٩٢

  الأطفال بالوسائل الترهيبيـة    ىبمحاولة فرض الطاعة عل    الإساءة، وتتمثل   الأبوين
وتكشف الدراسة إن ما يزيد على مليون طفـل يهربـون           ،   العقوبات الجسدية  مثل

  المـساواة     عصابات على أمل إن توفر لهم حق      بسنوياً من جحيم الأسرة ليلتحقوا      
 العيادات النفـسية  ، وهذا يؤدي حسب     مع الآخرين أو على الأقل ما هم بحاجة إليه        

  ). ١٩٩٧ شكور، (النفسية والجسدية والعقلية بالاضطرابات احتمال الإصابة إلى 
  

    وإنه على الرغم من اهتمام دول العالم بالطفل، وتعدد مؤسسات الدولة الحديثة            
 إن الطفل يعاني من البؤس والجوع والفقر والأذى البـدني           القائمة على رعايته إلا   

والنفسي والإهمال التربوي والصحي والاجتماعي، بحيث أصبحت إساءة معاملـة          
الأطفال ظاهرة عالمية، يختلف حجمها من دولة إلى أخـرى، وإذا كـان حجـم                

لدقيقة الظاهرة يصعب تقديره في المملكة العربية السعودية لعدم توفر الإحصاءات ا
إلا أنها موجودة وفي حاجة إلى معالجتها في ضوء تعاليم الشريعة الغراء قبـل إن         

  ). ٢٠٠٤الحليبي، ( تتفاقم 
  

 المجتمعات الغربية الهيئات ومراكز الأبحـاث والـشرطة   ن في    في حين نجد إ 
 إساءة معاملـة  والعيادات ودور رعاية الأطفال والمستشفيات تلتزم بتسجيل أحداث      

 إلى حد كبير، ومثل هذا الاهتمام بتسجيل  حالات الإساءة للأطفال يتـيح              الالأطف
للباحثين مصادر للحصول على المعلومات تمكنهم من إجراء أبحـاثهم الخاصـة            
بموضوع الإساءة والإهمال، والمصدر الأول في المجتمعات الغربيـة للحـصول           
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الأطبـاء والأخـصائيون    على المعلومات يتم من الدراسات العيادية التي يقوم بها          
النفسيون والاجتماعيون لأنهم جميعاً يلتقون بهذه الحالات بشكل مباشر أثناء عملهم           
اليومي، أما المصدر الثاني فهو من خلال الإحصاءات الرسمية كما يحـدث فـي              
المجتمعات الغربية والمجتمع الأمريكي بشكل خاص، فبعد صـدور قـانون عـام      

دة الأمريكية، تم إلزام الهيئات الحكوميـة والخاصـة         في الولايات المتح  ) ١٩٧٦(
بتسجيل كل الحالات التي يشتبه إن يكون الطفل قـد تعـرض فيهـا للإسـاءة أو            
الإهمال، وقد نص القانون أيضا على إلزام هذه الهيئات بان تجعل هذه المعلومات             

هي إحدى تحت طلب الدارسين والباحثين، وتقوم الهيئة الأمريكية لحماية الأطفال و        
 بعملية تجميع للمعلومات من السجلات      (A.H.A)فروع الهيئة الإنسانية الأمريكية     

أمـا  .  الرسمية من جميع الولايات الأمريكية، وتقوم بنشرها بشكل دوري منـتظم  
المصدر الثالث للمعلومات عن هذه الظاهرة فانه ينتج من الأبحاث المسحية التـي             

طلبـة المـدارس أو الجامعـات أو عمـال          تجرى على فئات من المجتمع، مثل       
ع المعلومات في هذه الأبحاث هـي أسـلوب         وغالباً ما تكون وسيلة جم    . المصانع

  ).١٩٩٣السيد، ( تقرير الذات
      

    ويستطيع الباحثون أيضاً الحصول على المعلومـات مـن الأطفـال أنفـسهم             
 Kalichman et. al (1991)ه لإساءة  فقد وجد كاليكمان وزمـلاؤ المتعرضين ل

 هو الأب فـأنهن أكثـر مـيلاً         ء سنوات وإذا كان المسي    سبعأن البنات في عمر     
 وخاصـة   السادسة عـشر   مقارنة بالبنات في عمر      ،للاعتراف بالتعرض للإساءة  

عندما تكون الإساءة جسدية أو جنسية، أما الاعتراف بالإساءة الجنسية مـن زوج             
 سـنوات وكـذلك   سبعرتفع في عمر  وتالسادسة عشر الأم فأنها تنخفض في عمر    
  .بالنسبة للإساءة الجسدية

        
الشريعة الإسلامية   وضعت   وحفاظاً من الدين الإسلامي على حقوق الطفل فقد           

عقاب أو التأديب لدرجة الإسـاءة،      يصل ال   لعقاب الطفل حماية له حتى لا      شروطاً
عظة والتوجيه المـستمر،    فاللجوء إلى الضرب لا يكون إلا عند عدم الانتفاع بالمو         
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 بالـذات أن    التعامل مع  الأطفال   في  ويكون ذلك من باب الضرورة، لأن الأصل        
، وهناك مواقف تستدعي إن يستخدم الوالـد الـشدة فـي     يكون على سبيل الرحمة   

  صلى االله عليـه     محمد التعامل مع الأولاد، وقد وردت النصوص بذلك عن النبي        
ومن تركهم الصلاة وهم أبناء عشر سنين،       على   وسلم كأمره بضرب الأطفال      وآله

خلال تتبع النصوص الشرعية يمكن لنا إن نضع بعض القواعد في استخدام الشدة             
ن يكون الضرب بعد استخدام الأساليب التربوية أ ترى القاعدة الأولىف ،مع الأطفال

بتـداء  ن يكون ا  أ القاعدة الثانية ترى  ، و الأخرى كالتوجيه والكلمة الحسنة والنصح    
ن تكـون عقوبـة الـضرب     أ فترىالقاعدة الثالثة أما  ، و الضرب من سن العاشرة   

القاعدة ، و لا يزيد الضرب على عشر     ينبغي أ  موافقة للجرم فلا يزاد عليها وعموماً     
 اختيار مكان  فهيالقاعدة الخامسة، أما  ألا يكون الضرب مؤذياً للطفل   ترى الرابعة

  تـرى ، وأخيرا القاعدة السادسة اربقالأالناس أو   العقوبة المناسب، فلا يكون أمام      
 ن يعلـم   ينبغي أ  هنا وهو في حالة غضب حتى يدرك ما يفعل، و          الوالد لا يضرب أ

  ضرب تأديب لا ضرب انتقام وتعذيب      ونما ه إن الضرب عند الحاجة إليه       أ الوالد
   ). ٢٠٠١الظواهري، ( 
  

ة إليه في بدنه ومشاعره، لإساءل ة عرض يكونحمى الإسلام الطفل من أنوقد      
من غير أضرار ببدنـه،   فهو يبيح لوليه ضربه ضرب تأديب   ،أو يحرم من حقوقه   

، كما حرم استغلاله جنسياً لما في ذلك من إسـاءة إليـه فـي كرامتـه                 أو إذلاله 
 . ومشاعره وعفته، فأمر الوالدين بالتفريق بين أولادهم الصغار فـي مـضاجعهم           

ن وواضحة، إلا أية الطفل من الإساءة والإهمال شاملة  وتوجيهات الإسلام نحو حما   
التطبيقات القائمة في المجتمعات الإسلامية تدل على أن هناك تراجعـاُ بينـاً إزاء              

 وذلك نتيجة التأثيرات العالمية     ،لإسلام و أحكامه في معاملة الطفل     الالتزام بتوجيه ا  
لدول الإسلامية في جعـل     التي تتعرض لها المجتمعات الإسلامية، ونتيجة إخفاق ا       

تشريعات الإسلام منهجاً لشعوبها في الحياة و مصدراً تعتمـد عليـه فـي رسـم                
   .)٢٠٠٤بي، يلحال(  سياساتها التعليمية والإعلامية والاجتماعية
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 غض الطرف عن بعض التجاوزات التـي        ة تعمل على  الإسلاميوالتشريعات      
 ـ  أكثرتصدر من الأطفال دون إن يكلفهم        ن إلا أ اقتهم العقليـة والـسلوكية،    من ط

وقد  . التمادي من قبل الوالدين في استخدام الضرب كوسيلة للتأديب قد يكون جناية
أوجبوا عليه غرامة مالية تـدفع     و بأكد الفقهاء المسلمون في فتاواهم حرمة الضر      

ع وللطفل، وتختلف هذه الغرامة باختلاف اثر الضرب وشدته، إذ يترتب على الشر    
تخاذ الموقف القاسي تجاه الطفل جناية عليه نتيجة براءته وقد يكون الفعل غير  في ا 

   ). ٢٠٠٢الخطيب،  ( لغير الطفد أو من المرغوب فيه قد صدر من غير قص
  
  لمحة تاريخية عن إساءة معاملة الأطفال 
   إن التاريخ يؤكد على الأحداث التي تروي المذابح الجماعية للأطفال الرضع             

ور تاريخية مختلفة، ومن بعض تلك المجازر البشرية إلقاء النـاس فـي             في عص 
إنجلترا خلال القرن الرابع الميلادي بأطفالهم الذكور والإناث في مياه نهر التايمز            
لكي يموتوا على مشهد من الناس دون إن يثير الأمر استنكار أحد أو شفقته، كمـا                

وه بزوال ملكـه     لأن العرافين أنبأ   نإن فرعون مصر كان يقتل الأطفال الإسرائيليي      
على يد طفل منهم يولد في عهده، وكذلك قصة الوالي الروماني الذي أمـر بقتـل           

ن يكون بداية الاهتمـام     أنه من المفارقات    و إ .  الأطفال في أيام النبي عيسى    كافة  
بقضية إيذاء الأطفال بدأت بمبادرة من جمعية الرفق بالحيوان باعتبـار الأطفـال             

ومن ثم ظهـر الاهتمـام مـن         . ات صغيرة عاجزة عن الدفاع عن حقوقها      حيوان
 الجمعية بإصدار أول قانون لحماية الأطفال مـن الأذى فـي الولايـات المتحـدة          

) ١٩٦٢( عامالن القضية لم تكتسب بعداً طبياً إلا في         أ، إلا   )١٨٧٤( عام   الأمريكية
التي أوضـحت أن    و)  Kempe (ثر نشر التقارير الطبية التي قدمها كيمب      على إ 

ن الإيذاء قد يصل إلى درجة   هناك طفلاً من بين كل مئة طفل يتعرض للتعذيب، وأ         
تتزايد مـشكلة   ففي الوطن العربي والإسلامي       أما  .الموت في ثلث عدد الحالات    

 بهم أمهاتهم لحظـة الـولادة أمـام        ن ترمي اللقطاء والأطفال غير الشرعيين، الذي    
العامة، وهذه المشكلة أكثر أهمية في العـالم الإسـلامي          أبواب المساجد والأماكن    

ن إنجاب الأبناء غير الشرعيين يعـد   الغربية، حيث أ توالعربي عنها في المجتمعا   
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أعمال ندوة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير ( عاراً اجتماعياً لا يقبله المجتمع     
  ). ٢٠٠١المشروع، 

  
طفال لأول مرة في المنشورات الطبية  لكافي      وقد ظهر مفهوم إساءة معاملة الأ     

Caffe.   (1946)           حيث وصفت المنشورات وجود كسور متعددة لدى الأطفال
ونزف دموي داخل الجمجمة، مما حدا بباحثين آخرين إلى استقصاء أسباب هـذه             

 ولهـذا أطلـق     طارئالكسور حتى ثبت لديهم أن سبب هذه الكسور متعمد وليس           
 سمى متلازمة الطفل المعذب على الطفل المساء إليه جسدياً م ) Kempe(كيمب 

Battered Child Syndrome)  (   ومنذ ذلك الحين ازداد الاهتمام بهذه الحالـة
بصفتها مرضاً اجتماعياً لا تقتصر آثاره الهدامة على الطفل المصاب، بل تتعـداه             

لهيئة الطبية بـالتعرف  وبطبيعة الحال فان ازدياد اهتمام ا    .  لتؤثر على العائلة ككل   
على المشكلة أدى إلى تشخيص كثير من الحالات التي كانت تصنف سابقاً علـى              

  ).١٩٩٠الخفش، ( إنها حالات عرضية أي غير مقصودة 
  

 وأن   تاريخ طويل     ذات إساءة معاملة الأطفال  إلى أن   ) ١٩٩٧(يشير الدخيل   و     
 ما كان    الإساءة  ومن أنماط  ،دد بمكان معين ولا بتوقيت مح     طالظاهرة لا ترتب  هذه    

وأد البنات لدى بعض عرب الجاهلية، وما ذكـره القـرآن      مثل  سائداً في الجاهلية    
الكريم عن هذه العادة المتوحشة، وكذلك الاستغلال الظالم للأطفال فـي الغـرب             
خصوصاً في أوائل عصر الثورة الصناعية كعمال في المصانع والمناجم، لـذلك            

 هذا بل هي موجودة بشكل      ا الأطفال ليست ظاهرة خاصة بزمانن     فان إساءة معاملة  
  .أو بآخر خلال معظم حقب التاريخ

  
ترتبط إساءة معاملة الأطفال على نحو وثيق بأحداث وقيم تاريخية،  حيث       كما       

ينظر المجتمع إلى الأطفال على أنهم ملكية تخضع لنزوات الوالـدين والمجتمـع،             
ولكل حقبة من حقب التاريخ وكذلك لكل        . وق الخاصة وعلى الأقل لها بعض الحق    

وكان ينظر للأطفـال فـي   ، ثقافة مجتمعية مفهومها الخاص بكيفية معاملة الأطفال    



 ٤١

التاريخ القديم على أنهم ملك لأسرهم، وقد كان للأب الحق في تحديد الطريقة التي              
حياته، ففي  يعامل بها الطفل، وليس هذا فحسب، بل إن يقرر كذلك موت الطفل أو              

روما القديمة كان للأب السلطة المطلقة في قتل أو بيع طفله، وكذلك فـي جـزر                
هاواي والصين واليابان كانوا يتخلون عن الأطفال الإناث والمعاقين حتى يحافظوا           
على سلالة قوية، وكانوا في ألمانيا يضعون الصغار في ماء شديد البرودة حتـى              

يكون الطفل صالحاً فقط إذ طفا على سطح المـاء          يختبروا مقدرتهم على الحياة، و    
وفي إنجلترا وغيرها من المجتمعات القديمة كان قتل الأطفال هو          .  وبكى وصرخ 

أول محاولة منظمـة    كانت  و . وسيلة الأمهات للتخلص من الأبناء غير الشرعيين      
 عشر،للفقر وذلك في القرن السابع  هو قانون اليزابيث  في بريطانيا  لحماية الأطفال 

ينادي بحماية الأطفال المحرومين من الرعايـة       )  Dickons (وبعدها جاء ديكنز  
حيث تعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة من والدته، وفي ، الأسرية السليمة 

حاضرات لتأييد إنـشاء    بدأ ديكنز حملاته لحماية الأطفال بإقامة الم      )  ١٨٥٨(عام  
بينما كانت أول حماية قانونيـة مـن        ،  ي لندن ا العظيم للأطفال ف   د ن مستشفى أورلا 

  ).١٩٩٩العيسى، ) ( ١٩٤٨( في عام الاعتداء على الأطفال جنسياً
  

 اًكان هناك اهتمام ) ١٩٧٠(أنه قبل عام   .Gilbert (1997)  ويذكر جيلبرت     
ما يتعلق بموضوع الإساءة للأطفال وتبعه قلة من الاهتمام في    فيفي إنجلترا    اًمتزايد
  بـين  ، ثم لقي اهتماماً كبيراً أثاره موت العديد من الأطفال في لندن           )١٩٧٠ (عام
وكانت الاستجابة لهـذه الظـاهرة قويـة خاصـة مـن        ) ١٩٨٦ -١٩٨٤ (يعام
هؤلاء الأطفال كـانوا موضـع الاهتمـام        خصائيين الاجتماعيين، وخاصة إن     الأ

كية لكيمـب   المقالات الكلاسـي   ذلك الوقت، ومن خلال مجموعة من         في الحكومي
، حيث أدت المقالات  بقوة أكثربدأت الاستجابة تظهر) (Kempe et. alه وزملائ

، ثم تم تأسـيس     )١٩٧٠(  تشكيل جمعية هولندية تمنع القسوة ضد الأطفال عام        ىإل
وهذه المنظمات المكونة من أطباء تعطي مجال       ) ١٩٧٢ ( عام دوائر سرية للأطباء  

للأطفال بدون انتهاك لخـصوصية المهنـة،       للأطباء للإبلاغ عن حالات الإساءة      
طفـال  لألسـاءة   يرون أن الإ  وتمنح هذه الدوائر المساعدة للآباء المسيئين، حيث        



 ٤٢

 تـصل مـن     بدأت الشكاوى ) ١٩٨٣( في عام عرض ناتج عن مشكلات عائلية، و     
كانت إساءة   ) ١٩٨٠(خلال أشخاص محيطين بالطفل مباشرة، وفي منتصف عام         

ية مجال لتركيز اهتمام العامة و المختصين في العناية بالطفل   معاملة الأطفال الجنس  
والقضاء، ومقابل التعاطف مع حالات الإساءة الجسدية والإهمال والتي يتم فيهـا            

مـشكلة عائليـة    الجنسية   يعتبر الإساءة     كان استدعاء المجرم للعقاب، فان القضاء    
بـدأ الاهتمـام   ) ١٩٩٣ - ١٩٩٢(وفـي عـام     ،  وتحمل المجرم المسؤولية كاملة   

  .بالإساءة النفسية والإهمال
  

  طبيب الأشـعة   عن(Calam & Franchi ) يلام وفرانشا كنقل الباحثتانوت     
معاملـة  إن تركيز الاهتمام على مشكلة إساءة ب قوله Kempe.   (1979) كيمب 

لا حين تحـسنت الظـروف الاجتماعيـة فـي بعـض            الوالدين لأطفالهم لم يبدأ إ    
حيث استطاعت التحكم في انتشار أمراض الأطفال وفي سوء التغذية          المجتمعات ب 

ن الجمعية الملكية   وإن الظريف في الأمر أ    .  يث انخفض معدل وفيات الأطفال    وبح
للرفق بالأطفال في بريطانيا قد تم إنشاؤها في نهاية القرن الماضي عقـب إنـشاء    

 الجمعية الفضل فـي     جمعية الرفق بالحيوان وعلى غرارها، وقد كان لإنشاء هذه        
بداية الدراسة المنظمة لهذه المشكلة، كما صدر في أعقاب إنشاء هـذه الجمعيـة              
قانون منع القسوة على الأطفال ضماناً لحماية الأطفال الذين يعانون من الإسـاءة             
من قبل ذويهم الأمر الذي وضع نهاية لعرف غير مكتوب يعطـي حقـاً مطلقـاً                

 كما جعل للدولة ، في معاملة أطفالهم كما يشاءون–هما  أو من يقوم مقام  –للوالدين  
  ). ١٩٩١في سلامة، (  ولية رعاية هؤلاء الأطفال و أسرهم حق ومسؤ

       
 إساءة معاملة الأطفال    موضوعلسكون الذي أحاط ب    إن ا  )١٩٩٩(وترى حلمي       

سـة   يرجع لكونه مشكلة أسرية، ونحن نعلم الحساسية الشديدة في درا          لفترة طويلة 
أمور أسرية تتسم بالخصوصية، كما إن هذا السلوك العنيف مع الأبناء كان ينـال              
قبولاً اجتماعياً في إطار تأديب الرجل لأفراد أسرته، ومن ناحية أخرى كان هناك             

  .حمةات الحب والرإنكار لوجود مثل هذا العنف داخل الأسرة التي يسودها علاق



 ٤٣

  أنماط إساءة معاملة الأطفال 
 الإساءة للطفل تتضمن جميع أشكال الإساءة الجسدية و المعاملـة الـسيئة             ن     إ

فـي   العاطفية، والإساءة الجنسية والإهمال أو المعاملة بإهمال، أو الاستغلال بمـا          
 أولهـا   :  ويوصف كل نمط من أنماط الإساءة بـشكلين         .ذلك الاستغلال التجاري  

ي تقع على جسم الطفل باستخدام      الفعل الظاهر المباشر ويتمثل في أفعال العنف الت       
القوة فتسبب إصابات مختلفة أو تقيد حرية الطفل رغماً عنه، و ثانياً الفعل الساكن              
أو المبطن أو غير المباشر ويتضمن الاعتداء غير المحـسوس لأنـه لا يـشمل               
الاعتداء باستخدام القوة، بل هو إلغاء لوجود الطفل ويسبب إصـابات جـسدية أو              

ومن ).   العضوي في النموبالفشل غير(  مثل الحالة الصحية المسماةعاطفية للطفل
ن يتعرض ضحايا الإساءة لنوع واحد من الإسـاءة، فالإسـاءة الجنـسية             النادر أ 

والجسمية ترافقها دائماً إساءة نفسية، والتي تتضمن الاعتداء اللفظي والتهديدات أو           
.  و ما شابه من المعاملة الـسيئة   ومنع الطعام عنه، أ   " حبسه في غرفة    " تقييد الطفل 

وداخل كل نوع من الإساءة يوجد مدى من الخطورة تبدأ من المتوسطة وتنتهـي              
  ).٢٠٠٤القبج وعودة،( إلى تهديد الحياة

  
     وقد حددت أعمال ندوة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع التـي      

الأنمـاط الحديثـة    ) ٢٠٠١(رياض  عقدتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بال      
 الأطفال لم يعد مقتصراً على      حيث ورد في الندوة أن إيذاء      . لسوء معاملة الأطفال  

ن المشكلة تحولت إلى مـشكلة عالميـة،   هم أو الأشخاص المحيطين بهم، بل أ   أسر
  :وهذه الأنماط هي كالتالي

يـة تجاريـة     فمشكلة التصوير الإباحي للأطفال تمثـل عمل       : الصور الإباحية  -١
و ) عري تـام    ( حيث تؤخذ بعض الصور للطفل وهو في حالة         . بأجسام الأطفال 

أوضاع جنسية إغرائية سواء اقترن ذلك بعمل جنسي أو لم يقترن، وتصدر تلـك              
ن و صور على الإنترنت، وبالرغم من أ      الأعمال على هيئة أجزاء من أفلام فيديو أ       
ن بعض ير شائعة في العالم العربي، إلا أتجارة الصور الإباحية للأطفال لا تزال غ 



 ٤٤

الأشخاص المحليين شجعوا على نشر الصور الخاصة ببعض الأطفال العرب في           
  .المواقع الإباحية على الشبكة

ن ممارسة الجنس   الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث أ    وهو  : ستخدام الجنسي  الا -٢
 تطـورت لتـصبح     مع الأطفال لم تعد قاصرة على الشواذ من الأشخاص، بل قد          

وسيلة من وسائل الجذب السياحي التي تجنـي منهـا بعـض الأقطـار ملايـين                
والضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل جراء اسـتغلاله جـسدياً           .  الدولارات

وجنسياً تجعله أكثر عرضه للإصابة بالإحباط، والاكتئاب، وقد يقـوده للانتحـار،            
  والجدير بالذكر إن دعـارة الأطفـال لا     . وممارسة العنف، والانقطاع عن التعليم    

  .زالت محدودة في العالم العربي
 مهماً من أي إعـلان  حيث يصبح الأطفال جزءاً:  الاستغلال الإعلاني للأطفال -٣

تجاري سواء كان ذلك الإعلان تلفزيونياً، أم ملصقاً، وتبرز المشكلة في مثل هـذا             
ل حرية الخيار، لكن أسرهم غالباً      النوع من النشاط التجاري بحيث لا يكون للأطفا       

وهذه تمثـل مـشكلة     .  يةهي التي تدفع بهم إلى مثل ذلك مقابل تقاضي مبالغ مال          
أمنية، وصحية، كتصوير الطفل الرضيع عري تماماً، أو قيام الأطفـال           أخلاقية، و 

  .بتجربة بعض المواد الغذائية أو القيام ببعض الحركات
برز الظواهر في العـالم العربـي،       لظاهرة من أ  وتعد هذه ا  :  بالأطفال  التسول -٤

 لحيث نشطت العديد من المنظمات السرية التي تعمل في مجال التسول لاسـتغلا            
الأطفال في أعمال التسول، وذلك بالتعاقد مع أسرهم مقابل عوائد مالية، أو عـن              
طريق خطف الأطفال الرضع وتربيتهم في أماكن خاصة بتلك المنظمات، وتسبب           

ظاهرة إحداث إعاقات دائمة للطفل، كفقء العينين أو بتر الرجلين أو اليدين،            هذه ال 
ن الآخرين ممـا يحقـق       للشفقة م  اًوذلك لجعل الطفل يبدو أكثر تأثيراً و استدرار       

وتزداد هذه الظاهرة في العالم العربي لعدة عوامل منها الفقر و           . كبرعوائد مالية أ  
 ـ      و.  البطالة و نشاط الحركة السياحية     ة الطفـل   هذه الظاهرة لا تسيء إلـى كرام

ثر ذلك إلى زيادة معدلات البطالة والأميـة وتكـريس     وبراءته فحسب، بل ويمتد أ    
  .ضافة إلى زيادة أعداد المعاقينالجانب الاستغلالي في شخصية الطفل، بالإ



 ٤٥

ن ظروف الفقر في العديد من الدول تدفع ببعض         حيث أ :  بيع الأطفال والأجنة   -٥
ما فـي الـدول الغربيـة       طفالها لإعالة الأطفال الآخرين، أ     بيع بعض أ   الأسر إلى 

فظاهرة بيع الأجنة في أرحام أمهاتهن لمن يرغب في تبنيهم أصبحت من الأمـور              
ن تنجـب،   لنساء إلى تأجير رحمها لمن تريد أ      الشائعة والمألوفة، وقد تعمد بعض ا     

 على أبويهم وعلى المجتمع  وهذا فيه امتهان لحرمة الإنسان، وينشأ الأطفال حاقدين       
  .نساني، ويساعد على ضياع الأنسابالإ
طفال في المصانع، واستغلالهم من أجـل  يتمثل في تشغيل الأ : تشغيل الأطفال-٦

ن هناك مـا يقـارب مـن        منظمة العمل العالمية أ   كبر، ويبين تقرير    تحقيق ربح أ  
لناميـة فـي     سنة يعملون في الـدول ا      ١٤ و ٥طفل تتراوح أعمارهم بين     ) ٢٥٠(

ظروف مهينة لا يستطيع تحملها البالغون، ويعود سـبب تـشغيل الأطفـال إلـى             
وفي العالم العربي وحتـى     .  انخفاض الأجر وقلة المطالبات من العاملين الصغار      

في الأقطار الغنية يلاحظ ظهور أنماط جديدة من عمل الأطفال مثل بيع الأطفـال              
ف أو مسح الأحذية أو ، أو توزيع الصح لبعض السلع البسيطة عند إشارات المرور     

يادة نسبة  هم الآثار المترتبة على  ذلك حرمان الأطفال من التعليم وز          السيارات، وأ 
  .الأميين في المجتمعات

  
أن تحديد أنماط الإساءة يصاحبها عدد مـن      ) ٢٠٠٤(ويرى الحديدي وجهشان       

تحديـد تلـك الأنمـاط      الصعوبات والتي تشمل التغير في المعايير التي تستخدم ل        
الأساسية لإساءة معاملة الأطفال، وأيضا اختلاف التعريفات القانونية والحكوميـة          

ة للإساءة غالبا ما تركـز عليهـا   هناك أربعة أنماط رئيسإلا أن   والبحثية للإساءة،   
البحوث، وهي الإساءة البدنية أو الجسمية و الإساءة النفسية أو العاطفية والإساءة            

ن كانـت    اط تختلف عن بعضها الـبعض الآخـر وإ        الإهمال وهذه الأنم  الجنسية و 
 ما تحدث مع بعضها وقد يكون أحد الأنماط بداية لحدوث نمط            تتداخل معاً، فكثيراً  

  .آخر من أنماط الإساءة
  
  



 ٤٦

  الإساءة الجسدية :أولاً
متلازمة الطفل  (  أو ما يسمى في مصطلح الطب الشرعي         لجسديةالإساءة ا ن  إ    

هي أكثر أنمـاط الإسـاءة للطفـل    )   (Battered Child Syndrome) بالمعذ
شيوعاً، وهذا النمط هو عبارة عن إيذاء مقصود ومتكرر من قبل الأسرة أو مـن               
قبل الأشخاص الذين يتولون الرعاية، ومن الخصائص التي تميز هذه المتلازمـة            

كبر مـن   إلى عمر أ   قبل المدرسة غالباً مع إمكانية أن تمتد         أنها تحدث في سن ما    
 للأطفال الذين يعيشون مع غير والديهم الأصليين، أو للأطفال           غالباً ذلك، وتحدث 

الذين يعتبرون غير أصليين لأحد الوالدين كابن الأم المتزوجة من غير أب الطفل             
الشرعي وابن الأب المتزوج غير أم هذا الطفل، كما توجد عند الأطفال بالتبني أو              

 اويتميز هؤلاء الضحاي  .  عيين خصوصاً في المجتمعات الغربية    الأطفال غير الشر  
بعدم النظافة ورداءة الملابس من حيث النوع والجودة وقلة الـوزن وسـوء             غالباً  

البدينة والتي  الآثار الناحية الطبية هو وجوديميز هذه المتلازمة من      التغذية، أما ما  
 بعد على   ديمة والتي لم تبرأ   القتظهر في آثار الكدمات حيث نجد الكدمات الحديثة و        

، وما يميز هذه الكدمات أنها تتركز في مناطق معينـة مـن الجـسم               جسم الطفل 
 كذلك  ، و سبب القرص و الآليتين بسبب الرفس     كالعضدين بسبب الشد والوجنتين ب    

حيث يلاحظ وجود تمزقات على الشفة العليا نتيجة الشد لتلك الأماكن من         التمزقات  
بر علامة مهمة في تشخيص هذه المتلازمة بالنسبة لطب الشرعي          الجسم، وما يعت  

هو التمزق الذي يوجد بين الجيم في الشفة العليا، بالإضافة إلى  الحـروق التـي                
توجد على الجسم وتأخذ شكل الحروق الدائمة الصغيرة الناتجة عن أعقاب السجائر  

 الحـالات، وأخيـراً     أو أعواد الثقاب، كما قد نجد أحيانا حروقاً سلقية في بعـض           
العض إذ يصاحب هذا النمط وجود آثار من العض تبدو واضحة علـى الجـسم               

  ).٢٠٠٢المعايطة، ( خصوصاً في الساعدين 
  

جذب اهتمـام المختـصين    مط من أنماط الإساءةالإساءة الجسدية هي أول ن  و     
 ـوجود أذى غير طارئ ينتج عن أفعـال ( تعرف بأنها، و  من الناس  والعامة  ية قاس

، وحالات الإساءة الجسدية يمكن ملاحظتها  )على الأطفال تتمثل في الاعتداء جسدياً     
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عوامل الكثير من ال   لعبوت . بسهولة بخلاف الأنماط الأخرى التي تتميز بالغموض      
 منها التقاليـد  ، جسديةإساءةهو ذى أ ما يحصل للطفل من  أن تحديد فيدوراً مهماً 

 أن   أخرى أحياناً ترى وأ ،و تصفح عن العقاب الجسدي     تجيز أ   أحياناً التيوالثقافية  
بعـض  أن    على ذلك  ، مثال  إساءة ر مباحا ولا يعتب   من العقاب الجسدي  معين  نمط  

 بعـض   عتبرنما لا ت  تحرم العقاب البدني حتى من الوالدين، بي       لاسكندينافيةاالأقاليم  
 فعة إساءة جـسدية   صن  ع الناتج    إن آثار اللكمات و انتفاخ البشرة        الأقاليم الكندية 

   (Pearce et. al., 1996, p16 ).ملاؤه بيرس وز.للطفل
  

أن من أكثـر مظـاهر       (Robertson,1980,p 282) روبرتسون ويذكر    
 الأفعال التي تتعدى العقاب      هي  الأطفال  إساءة معاملة  العنف التي لفتت الانتباه نحو    

ل للضرب المبـرح بقـوة       خطيرة جداً تتمثل في إخضاع الطف      أفعالالبدني، وهي   
ل بـشدة لعـدة سـاعات دون        اطف الأ ، وتوثيق  الطفل شديدة تؤدي إلى كسر عظام    

 وإحراقهم بالسجائر، وإجبارهم على رفع أيديهم فوق النار، وفـي أقـصى        ،حراك
  ).ص٢٣، ١٩٩٩في حلمي،  (   الأطفالالحالات يتم قتل

  
وعاً وذلك بسبب سـهولة      الإساءة شي  ماط الجسدية من أكثر أن    ة     وتعتبر الإساء 

أفعال يقوم بها الكبار نحو الطفل مما يؤدي إلى إصـابته        (اكتشاف أعراضها وهي    
، بمعنى آخـر هـي      والتكرار القصد والنية     هذه الأفعال   يتوفر في   و بأذى جسدي 

الهز بعنف،  والرمي،  والعض،  والرفس،  والحرق،  وم،  يالإصابات المتعمدة كالتسم  
وينتج عن هـذا     ،سكب السوائل الساخنة  و،   ستخدام أداة الضرب بقبضة اليد أو با    و

 إصابة الطفل بكدمات أو رضوض بسيطة أو شديدة أو جروح بمـستويات            الأذى
 أو كسور وحروق مختلفة أو الموت، وتظهر عادة عندما يقوم الراشد بهز             مختلفة،

 ـ            الحـائط أو الأرض أو      ىأو رج الطفل بشدة أو ضربه ضرباً قاسياً أو رميه عل
 ما إذا كانت    وهناك بعض الأمور التي تحدد    .  )رقه بأعقاب السجائر أو غير هذا     ح

العـدد،  و،   الإصابة  منها موقع   أم لا، و    نتيجة إساءة واقعة على الطفل     الإصابات  
بالإضافة إلى إن هذه الإصابات قد تحدث فـي الجبهـة،         عمر الإصابة، والنمط،  و
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الردفين، ونقطة ارتكاز العظم،    وجه،  جانبي الو والفخذين،  والجدع،  وتحت الذقن،   و
تساقط الـشعر مـن     قد تؤدي الإساءة الجسدية إلى      والعين،  والأعضاء التناسلية،   و

  ). ٣ص، ٢٠٠١الصايغ، (كثرة الشد 
   

لدى بعض الآبـاء    فنمط من العقاب،    أقصى    أيضاً الإساءة الجسدية تعتبر   كما    
   ن أ ونيعتقـد فهـم   ،  جسدية ال لإساءةل نيالمرتكبخاصة  و خاطئتصور  والأمهات  
 دعمـت    التي الدراسات بعضهناك  ، و  للطفل عقاب ملائم   الإساءة الجسدية  سلوك

 من   أنماط السلوك السيئة   ان يصف ن المسيئي نين الوالد هذا الفرضية، حيث وجدت أ    
 لديهم ارتفاع    أن هؤلاء المسيئين   ، كما  للتربية  بأنها أساليب ملائمة    الجسدي لعقابا

  ريبوسـي وزمـلاؤه   . الملائـم   الخـارجي   و يفتقدون الدعم   طو الضغ في مستوى 
(Reppucci, et. al., 1997) .  

  
الاعتداء باليد كالصفع على الوجه أو توجيه اللكمات         لجسديةلإساءة ا      وتشمل ا 

وشد الشعر والقرص والسحب والدفع بقوة والطعن بأداة حادة والكي بالنار، وأيضاً    
فالاعتداء البدني على الطفل هو     ).  حزام(سوط  هناك العض والضرب بعصاه أو      
جسم الطفل وهذا النوع من الإساءة هو       بضرر  الأي وسيلة تستخدم لتسبب الألم أو       

من خلال   واضحة على الجسم ويمكن ملاحظته بسرعة        ثاراًآالأكثر شيوعاً ويترك    
  ).١٩٨٩حاجيه، (آثاره على جسم الطفل

  
الإسـاءة  (الإساءة الجـسدية بأنهـا    .Gilbret (1997)  جيلبرت عرف يو      

الألـم الجـسدي    ى المتوقعة، أو تأخر تجنيب الطفل       الجسدية للطفل الحالية أو حت    
 ة منـشاوسن  متلازمتعرض الطفل لما يسمى ب      أو الاختناق،ووالذي يشمل التسمم،    

(Munchausens)  عليـه الوصي قبل  من  لضرب  الطفل  تعرض  والمقصود بها  
   .)p.27)( إليهجذب الاهتمام في وذلك رغبة من الوصي
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، استخدام القوة بالقـصد   ( أنهاب  الإساءة الجسدية  )٢٠٠٠ (عبد الحميد  عرفيو    
حداث الضرر به، وهي متفاوتة في الشدة وقد ترجـع          إ بهدف إيذاء الطفل و    وذلك

الإساءة الجسمية للطفل إلى الضغوط الخارجية التي تسبب نوعـاً مـن الـضغط              
لدين ويتم التعبير عنه بالعدوان، ومن أشكال الإسـاءة الجـسمية           النفسي على الوا  

) الصفع والركل والحرق والعض والـضرب سـواء باسـتخدام أداة أو بـدونها            
  .)٥:ص(
  
 أي سلوك   ( : بأنها  إساءة معاملة الطفل الجسدية    )٢٠٠١( إسماعيل   فكما يعر      

القـائمين علـى     يتضمن سخرية وازدراء ضد الطفل من والديه أو          يعنيف وقاس 
رعايته مما ينتج عنه إصابة الطفل بجرح أو إيذائه بدنياً ونفـسياً أثنـاء التفاعـل                
ومواقف التنشئة، ومن شأنه حرمان الطفل من حقوقه وتقييد حريته، سواء أكـان             
هذا السلوك نتيجة إهمال أو خطأ مقصود بهدف تهذيب الطفل أو عقابه، ويتضمن             

 ـوالصفع على الوجـه،     والرفس،  والحزام،  ذلك السلوك الضرب بالعصا أو       م اللك
تقييد بالحبل،  والالعض،  والرفع بقوة،   وجذب الشعر،   و ،القرصوالحرق،  والشديد،  

  .)٢٦٩:ص( )ضع الفلفل أو الشطة على فم الطفلوو
  

أية إصابة للطفل    ( : الإساءة الجسدية على أنها     )٢٠٠٣( الجلبيبينما تعرف        
وقد تتضمن الإصابات الكدمات أو الخـدوش أو آثـار          لا تكون ناتجة عن حادث      

ضربات أو لكمات بالجسم أو الخنق والعض والدهس، والمسك بعنف وشد الشعر            
والقرص والبصق أو كسور في العظام أو الحرق أو إصـابة داخليـة أو حتـى                

   .)٢٠:ص)( الإصابة المفضية إلى الموت
  

 التـي  لعقاب ا(سدية على أنهاالإساءة الج .Buist (1998) ست يبو عرفي     و
ثر ضـرب   أترك كدمات أو     هو   أدنى حد منه  مل الإساءة أو الضرر بالطفل، و     شي

 ٤٨ واضحة علـى الأقـل لمـدة         وتكون  الطفل جسدمبرح أو لكمات شديدة على      
   ).p. 481) (ساعة
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الإساءة الجسدية فيعرفان )  Dubner & Mota. ) 1999 دوبنر وموتاأما       
أي أنـه متعمـد ويـسبب كـدمات،         دوث عنف جسدي غير طارئ      ح(على أنها   

لطفل على يد الوالدين أو المشرف      امعاناة  كما يسبب   كسور،  وحروق،  وجروح،  و
  .p.368)) (مؤقتة بصفة مستمرة أووذلك    على الطفلأو الوصي

  
ذلـك   من تعريف و   أكثرالإساءة الجسدية لها    أن   ) ٢٠٠٣(ويذكر الرطروط        

ي تقوم على هذا التصنيف، فقد تعرف من منظور طبـي شـرعي   حسب الجهة الت  
على أنها  وجود إصابات غير عرضية على جسم الطفل المساء إليه كالحروق أو              

 أما من الناحية الاجتماعية فـيمكن   ض أو الكدمات أو السجحات والجروح،     الرضو
 ن يحدث مـن خلالـه ضـرراً         كل فعل أو امتناع عن فعل يمكن أ         ا بأنه اتعريفه

   ).٤ :ص( مقصوداً يوقعه القائم على رعاية وتنشئة هذا الطفل
  

نمـط  ( : الإساءة الجـسدية بأنهـا   أيضاً )٢٠٠٤( الحديدي وجهشان    عرفيو    
سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، والتي قـد تكـون             

فجـار  بقصد فرط التأديب، أو العقاب الجسدي الغير مناسب لعمـر الطفـل، أو ان   
وتعتبـر   المسيء لتصريف ثورة غضب، أو أحداث  متلازمة الطفـل المعـذب           

الإصابة خطيرة إذا كانت الإصابة تستوجب علاجاً أو تدخلاً طبياً أو أنها متكررة             
ثير من الحالات لتمييز الإصـابات      ومستمرة، ويعتبر الفحص الطبي حاسماً في ك      

  ). ٣:ص (غير العمدية عن تلك الإصابات العمدية
  

 يقوم بها   لن الإساءة الجسدية ما هي إلا أفعا      وقد اتفقت معظم الدراسات على أ         
 تتسم بالعنف الموجه نحو الطفل مما يؤدي إلى إصابته بـأذى            أحدهماالوالدان أو   

 التجمع الدموي   -الكدمات(  ومن المظاهر الشائعة لهذا النوع من الإساءة         . جسدي
 القـصد   مع تـوافر   اكن مختلفة من الجسم   في أم )  الخدوش - الجروح - الحروق –

ن تكون رد فعل لأي سلوك يصدر       والنية في فعل الإساءة، وأن تكون متكررة، وأ       
  ).١٩٩٩أمين، ( عن الطفل سلبياً أو إيجابيا 
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خطر هذه الأنـواع هـي     أ نإلا أ ،   العديد من الأنواع   لإساءة الجسدية وتشمل ا      
حائط مثلاً، أو هز الدماغ هزاً شديداً       إصابات الرأس سواء بالضرب المباشر ضد       

، وكلاهما يؤدي إلى ارتجاج في المخ أو نزف بالدماغ يظهر عند فحـص قـاع                
 وتأخذ الإساءة الجسدية أشكالاً أخرى مثل الحرق بقضيب         ،العين أو فحص الدماغ   

حديد حار في أماكن تعتبر الإصابة العرضية بها نادرة الحدوث كالظهر والمؤخرة            
  ).١٩٩٠الخفش، (  التناسليةوالأجزاء

  
سـاءة   تدل على تعرض الطفـل للإ      بارزةالمؤشرات  ال  من  مجموعة وهناك      
طبيب الطوارئ وهي الإصابات التي لا تتناسـب        ن يلاحظها   يستطيع أ و ،الجسدية

 علامات لربطة سلك     عليها  مثال ،إصابات محددة  وهي   مع التاريخ المرضي للحالة   
مـع  شفاء،  دة لها فترات مختلفة من ال     إصابات متعد ود  وجو ،أو الحرق بالسيجارة  

تشققات، وكـذلك   الجروح أو   الوحروق،  الأنماط مختلفة من الإصابات مثل      وجود  
ن الكدمات الناتجة عن الإسـاءة  كما أ .  ى ضعف العناية وبطء النمو    وجود أدلة عل  

رئـة  ن الكدمات الطا  ، حيث أ   غير المقصودة  الجسدية تختلف عن الكدمات الطارئة    
توجد في مناطق من الممكن أن تتعرض بشكل طارئ لإصابات جلديـة خاصـة              

الذقن وفقرات الظهر   و النسبة للأطفال الصغار وهي الساقان والركبتان والأرداف      ب
الإصابة في و  )تدلي الذراعينو ى الرضعخدوش في الوجه لدكال( الوجهوالجبهة  و
الأعضاء وداخل الأفخاذ   ورداف  كواع، أما مناطق الإصابات المقصودة فهي الأ      الأ

ل الجزء داخوالأذن والرقبة والخدود والصدر والبطن والمستقيم والشرج والتناسلية 
مثـل   وجود إسـاءة جـسدية   ما يدل على  هناك  الظاهر من أعلى الذراع، كما أن       

حزام، بـال   لـضرب  علاماتو سلك تكونت بواسطة ربطات ممتدة،       ةعلامات عقد 
 الحـزام،   إبزيم تأو علاما ل سلك معدني،    اد حارة مث  حرق بواسطة مو  علامات  و

ن، والحروق في ثنايا الفخذين والـساقي     هذا بالإضافة إلى إصابات الهيكل العظمي       
الدائري العميق بالسيجارة، وجروح البشرة، كما أن إصابات الرأس قـد            والحرق

 فـي    شديد اليد أو أداة أخرى، ويسبب ذلك بطء      تكون ناتجة عن الارتطام بقبضة      
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الإصابات الباطنية في الأمعاء والكبـد والبنكريـاس        وإضافة إلى ذلك    نمو المخ،   
   (Saunders & Mery, 1992 ).سوندرس ومري . والكلى

  
و التـي    جـسدية  أيضاً التي تدل على تعرض الطفل لإساءة              ومن المؤشرات 

وجـود  هي    ،لا يوجد لها تفسير منطقي    وتظهر بوضوح على الطفل المساء إليه       
ولا ( لمستـشفيات  دليل على الإصابات المتكررة، والزيارات المتكررة للعيادات وا 

والتأخر في الاستشارات الطبية والعـلاج للحـالات التـي تبـدو            ،  )تظهر دائماً   
وجود صعوبة لدى الطفل في الاعتماد على الآخـرين والثقـة فـيهم       وضرورية،  

أما هز الطفل بعنف    .  ستحق ذلك اوالشعور بالذنب حيث  يقول بعض الأطفال أنا         
 النمـو،   فـي تأخرالوالتقيؤ، ووبشدة ونتيجة لخطورته فله أعراض منها الحرارة،   

ضـعف الـسمع أو     وضعف النظر والعمى،    وكسر لأضلاع الجسد،    والغيبوبة،  و
الـرأس  وأما عوامل الخطر فهي ليونة دماغ الطفل،        ،  سلوكيةالمشاكل  والالصمم،  

  ).٢٠٠١الصايغ، ( رقبة ضعيفةعظام الوكبير وثقيل، 
  

نسبة غير قليلة من حـالات      ن هناك   أ )  ١٩٩٨( الخطيب و الحديدي     ويذكر     
  أي مقـصودة ةيعرض العصبي المركزي تعود لإصابات غير   الضعف في الجهاز    

من حـالات الـشلل   % ١٣ يذكر إن حوالي ض لها الأطفال، ففي أمريكا مثلاً يتعر
ن حـالات  ، و هناك تقارير أخرى أشارت إلى ألجسديةساءة ا الإالدماغي تنتج عن    

ضعف مزمنة مختلفة تعزى لإصابات الرأس، وذلك بسبب الهز العنيف والتعرض           
  .ق والصفع باليد أو بأدوات مختلفةللحرو

  
 لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة فإنه قد        نهفضلاً عن أ  بدنياً  ن عقاب الطفل    أكما       

 فيقع على عموده الفقري     ن الطفل  تواز  معها  قد يختل   خفيفة يكون خطيراً، فضربة  
بدلاً من مؤخرته، والصفعة على أذنه قد تسبب انفجار في طبلة الأذن والإصـابة              
  ،بالصمم، كما إن هزة شديدة للطفل قد تسبب له ارتجاج أو إصـابة فـي ظهـره               

ثـم  ن العقاب البدني مرفوض تماماً، لأنه يجر الوالدين إلـى ممارسـته             ولذلك فإ 
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ن في حلقة مفرغة ليس لها أي تأثير        يه مرة بعد أخرى حتى يدخل الوالدا      التشديد ف 
   ).١٩٩٧الجبري، ( على الطفل

   
وخاصة الضرب تتمثـل      محددة آثار جسدية عن الإساءة الجسدية         وأيضاً تنجم 

م والعمود الفقـري، وتمـزق   كسور في العظا والالحروق،  وفي الكدمات البسيطة،    
زيف في الجمجمة، كما إن الصدمة الناتجة عن الضرب قـد تـؤثر             ، ون العضلات

على الجهاز العصبي المركزي للطفل، أما حالات سوء التغذية وإهمـال تطعـيم             
الطفل وهز جسمه وحرمانه من الماء يمكن أن يؤدي بدوره إلى التخلـف العقلـي      

المرتبطـة   روشلل الدماغ وفقدان السمع والنظر واضطرابات في التعلم، أما الآثا         
بنمو الطفل فتتمثل في تأخر نمو الطفل في جوانب مختلفة كانخفاض معدل الوزن             
والطول، وتأخر نمو الذكاء والقدرات التعليمية واللغوية والعجز عن أداء الوظائف           

  ).٢٠٠٠نيازي، ( الحركية والعقلية 
  

اطف إن الإساءة الجسدية مثل جميع أنواع الإساءة لها علاقـة قويـة بـالعو                 
ويصعب فصل النتائج التي لها علاقة بـالنواحي الجـسمية عـن العاطفيـة، وإن        
الإصابات الجسمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى المفاهيم الثلاثة أثناء النظـر             

 الجسدية وهي الصدمة كخبرة مر بها الطفل، ونوع التكيف الذي سيطوره            ةللإساء
 إسـاءة الأهـل أو      ناط بالأسرة والناتج ع    الارتب ةالطفل للنجاة بنفسه، وتأثر عملي    

ن يجـري بـشكل     ذلك فالتدخل بالعلاج النفسي يجب أ     فشلهم في حماية الطفل، ول    
  ).٢٠٠٤القبج وعودة، (موازي مع العلاج الجسمي لأي نمط من أنماط الإساءة 

  
ة للإساءة الجـسمية إلـى المؤشـرات    ن تقسيم المؤشرات النفسية الرئيس        ويمك

مل التوتر، والصداع، وأعراض أمراض نفـسية جـسدية، وأفكـار           الشائعة وتش 
متداخلة، وحركات عصبية كأن يجفل الطفل بدون سبب، وهناك المؤشرات الأكثر           

اً دائمـاً للهجـوم   خطورة على الأطفال، حيث يظهر الطفل يقظة كبيرة واسـتعداد    
ن يلحق به أذى من أي شخص، ولديه أفكار قهرية وسـلوك            وخوف مفاجئ من أ   
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عدائي، ويصعب السيطرة عليه، ولديه تجنب لأي أفكار أو التحدث عن أي حدث             
عن الإساءة، و كذلك لديه أحلام أو كوابيس عن مواقف الإساءة، وبنفس الوقـت              
يحدث تأخر في النمو، وعندما يكبر الأطفال تظهر النتائج في الـسلوك الغاضـب           

عدم تـذكر الحـدث عنـد       قة ل والإحباط والقلق والسلوك للاجتماعي وتطوير طري     
ن طبيعة الإساءة غير المتنبأ بها عادة ما تضيف ضغطاً نفـسياً علـى              الوعي، وأ 

اللعـب وتكـوين   ، وتعيق وقت وطاقة التركيز والتعلم وغالطفل، ومن ثم عليه كبال   
ن يحدث لـه،  بقى مترقب ومتأهب لأي هجوم ممكن أن الطفل يالعلاقات لديه، إذ أ   

يزعجه، وهذا النمط من اليقظة يلاحظ لـدى البـالغين          ولكن يتظاهر بأن لا شيء      
وهنـاك  .  المساء إليهم في طفولتهم فتحد من تركيزهم وتعلمهم وتكوين علاقـاتهم   

 المتعلقة بهذه الفكرة، فبعض الأطفال المـساء إلـيهم          ةالوالديأمور حول النماذج    
                    ن الضرب هـو الطريقـة الـسليمة لتربيـة الأطفـال           ما يكبرون يعتقدون أ   عند
  ).٢٠٠٤القبج وعودة، ( 
    

 السلوكية لضحية الإساءة الجسدية متغيرة وتعتمد علـى عمـر           تالمؤشرا    أما  
الطفل، ودرجة نموه، وشدة الإساءة، و تشمل المؤشرات السلوكية الانعزال وتجنب     

تـزن  الالتقاء بالبالغين، والخوف عند بكاء الأطفال الآخرين، والـسلوك غيـر الم          
والذي يتراوح بين العدائية والانعزالية، والخوف من الوالدين وخاصة المسيء أو           
الاعتماد عليه بشكل كامل، وكما تشمل الخوف من العودة من المدرسة إلى المنزل             
وعادة يخفي الطفل الإصابات بالملابس، وقد يكون غير قادر على التواصل مـع             

  ). ٢٠٠٤يدي وجهشان، الحد(   و على التعبير عن نفسهنالآخري
      
ن استخدام أساليب العقاب الجسدية التي تؤدي إلى        أإلى  ) ٢٠٠١(ويشير مختار      

إثارة الألم الجسدي كأسلوب في عملية تربية الطفل وهو الأسلوب الذي يقوم بـه              
 تجاه أطفاله، يترتب عليه اعتلال خطير فـي صـحتهم النفـسية،        – عادة   –الأب  

للضرب المبرح بشكل متكرر يميل إلى العدوانية والتمـرد         فالطفل الذي يتعرض    
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 أي إحـساس    كوسيلة للتنفيس والتعويض، فهو يخرب ممتلكـات الآخـرين، دون         
  .بالذنب

  
 Harvard Mental Health).هـارفرد للـصحة العقليـة     وجاء في رسالة    

Letter, 2002) ـ   أن الإساءة الجسدية  اب  تترأس أهم الأسباب التي تثيـر الاكتئ
لدى الأطفال لأنها تؤدي إلى حدوث تغيرات دائمة تنهك النظـام الـذي يتـصل               

  . بالجهاز العصبي والهرمونات 
  

ن أن تكرار التعرض للإساءة الجسدية في مرحلـة الطفولـة           وجد الباحثو قد      و
يؤدي إلى معاناة الأشخاص عند البلوغ مـن اضـطرابات الشخـصية وخاصـة              

   (Schetky & Green, 1990 ).سكي وجرين ش.  اضطراب الشخصية الحدية
  

 قد يشفى ف كمية الإصابة الجسدية ليست مهمة بقدر ما يرافقها من فعل،                كما أن 
الأذى الجسدي إلا أن الأذى النفسي الناجم عن سوء المعاملة يبقى لفترة أطـول،              

 كأداة وإن استخدام القوة من الأهل ضد الأطفال يعكس مزيجاً من معتقد ملكية القوة
( للتربية، وقلة البدائل الفعالة وزيادة التوتر الانفعالي  لدى أفراد أسـرة الطفـل                 

  ).٢٠٠٢البداينة، 
  

وعقاب الطفل جسدياً يولد حالة انفعالية حادة لدى الطفل مثل نوبات الـصراخ               
تبـاع  لى تعود المعلم أو الوالدين إلى ا      والبكاء وأيضا الكذب تجنباً للعقاب ويؤدي إ      

هذه الطريقة باستمرار، ومحاولة الطفل تقليد الشخص الذي يعاقبـه، وان كثـرة             
العقاب الجسدي يجعل المعاقب كالمعلم أو الأب نفـسه شـيئا منفـراً، ويـضعف           
المشاركة الصفية إذا كان العقاب من المعلم، ويؤدي إلى تطـاول الطالـب علـى          

 أو الإعاقـات    مدرسه، وكذلك حدوث إصابات بالطالب كالكسور أو الرضـوض        
  ).١٩٩٥أبو حميدان، (  الجسدية
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ن الغالبية من علماء النفس يرفضون فكرة العقاب البدني لأنه أسلوب           أنرى       و
ضار بحياة الطفل وذلك لأن الطفل قد يتعود عليه ويتبلد جسده ويصبح لا يعبأ بما               

 وقـد   يسقط عليه من عقاب بدني، ومنها يصبح  هذا الأسلوب لديه عديم الجدوى،            
يتقمص الطفل أسلوب الضرب ويتخذه أسلوبا في حياته فيضرب بدوره مـن هـم          
أصغر أو اضعف منه، وعند ما يكبر الطفل يصبح الضرب أسلوبا صعب التنفيـذ            

  ).١٩٩٠ ،العيسوي( إن لم يكن خطيراً
  

     ويعتبر الضرب وسيلة مدمرة لنفوس الأطفال وحياتهم، حيث يهـدم حيـاتهم            
لتشدد أو الفشل في المدرسة، ويؤثر علـى نفـسيتهم فيـصابون            ويؤدي بهم إلى ا   

 نتيجة نزعاتهم    وذلك بالاكتئاب والخوف والقلق  وبالتالي إلى الانحراف السلوكي،       
العدوانية التي تأصلت في داخلهم رغبة في الانتقام، وإنه بالرغم من صدور قانون             

بالـضرب والأسـاليب   نه ما زال عقاب الطفل الطفل الذي يحميه من العنف، إلا أ     
الصارمة تستخدم من قبل الآباء والأمهات وعلى نطاق واسع وبجميع الطرق التي            
تأباها كرامة الإنسان، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية أو العـصبية أو             

  ).زكريا، بدون تاريخ(  العقلية
  

حابية ه وقدراته، ويخلق شخـصية انـس       أن الضرب يفقد الطفل ثقته بنفس      كما    
بالإضافة إلى تكوين منطوية تميل إلى الخوف وعدم الإقدام على المبادأة والإنجاز،          

ه مضطربة  ت شخصي تكونميل إلى أعمال التخريب والتعذيب، و     ت،  شخصية متمردة 
اجتماعياً وسلوكياً مخالفة للعادات والتقاليد، وذلك وسيلة تنفيس عما تعرضت لـه            

يؤدي هذا النمط من العنف إلى خلق ضمير شديد    وقد  .  من العقاب البدني والنفسي   
الحساسية يحاسب الطفل على كل صغيرة وكبيرة ويكف عن المطالبـة بحقوقـه             
وإشباع حاجاته خوفاً من العواقب المترتبة على ذلك وهي العقاب النفسي والبـدني      

   ).١٩٨٠حسين، ( الذي يخافه 
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 مـن الأمـور الـشائعة       ن مشكلة ضرب الأطفال تعد    إ     وفي الوطن العربي ف   
والممارسة على كافة المستويات، ونادراً ما تواجه بالرفض الاجتماعي حتى فـي            

الكي أو الإيذاء بشكل عـام،      ك ة التي تقتضي العلاج في المستشفى     الحالات الشديد 
ن غالبية الأسر لا تعترف بمثل هذا السلوك للجهات الطبية وتعزو الأمـور             حيث أ 

أعمال نـدوة سـوء     (ه للسقوط أو الخدش وآثار اللعب       ضوتعر إلى شقاوة الطفل  
  ).٢٠٠١ل واستغلالهم غير المشروع، معاملة الأطفا

  
في بعض الحـالات    أما بالنسبة لضرب التلاميذ في المدارس فقد يصل الأمر              

بغيرها فهو أسلوب مرفـوض      وأإلى وفاة التلميذ، والضرب سواء كان بحسن نية         
 يؤدي إلى كراهية التلميذ للمادة ومعلمها بل إلى         لأنهبوية  من الناحية النفسية والتر   
التلميذ الشعور بالتعقيد من قبل المدرسة   لدى   يولد   هن كما أ  ،كراهية المدرسة برمتها  

.  وقد يدفعه ذلك إلى الشعور بالخوف والاستسلام وربما إلى الهروب من المدرسة           
 ـالمدرسة  لضرب في    التعرض   وفي بعض الحالات يؤدي       اعتـداء التلميـذ     ىإل

   ).٢٠٠٠ العيسوي،(  من التلاميذ أو المدرسينعلى غيرهالمضروب 
  

لـم أمـا    لتلميذ في المدرسة نتيجة عوامل متعددة، فيلجأ المع       لوتحدث الإساءة       
 تعرضه للـضغوط    أو لعدم إعداده الإعداد المناسب،      أو،  لجهله بالأساليب التربوية  

التـي  لتوافر بعض العوامل لدى التلميذ     أو،   لوجود خلل في شخصيته    أوالمختلفة،  
        يتسبب في إحداث اضطرابات     قد تجعل المعلم يسيء إلى التلميذ جسمياً ونفسياً، مم 

نفسية وسلوكية وشخصية واجتماعية وتربوية لدى التلميذ وتجعله غير آمن علـى            
 مرد التلميذ علـى المدرسـة     جدران المدرسة، ومنها ت   نفسه وجسمه ومستقبله بين     

يز يوقوانينها أو تأخر التلميذ الدراسي وعدم استجاباته لشرح المعلم، وقد يلعب التم           
 في إساءة المعاملة مـن قبـل         هاماً والمذهبي دوراً أالعنصري والاختلاف الديني    

         . )٢٠٠٤عبد المجيد، ( المعلمين 
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مـصدر   أيـضاً ، ولكنهـا    شكلة صحية عامة  والإساءة الجسدية ليست فقط م         
يصفون أطفالهم بأنهم يمارسون     مرتكبي إساءة معاملة الطفل      نللاستغراب حيث أ  
كمـا   .  بأنهم ضحايا  يدركون أنفسهم وهؤلاء المسيئون    متعمدة،وسلوكيات كريهة   

هم أكثر  هم  توبيخب أطفالهم ويقومون تجاه  بالكره  الآباء والأمهات الذين يشعرون      نأ
يلاحظ ميلهم إلـى    الآباء والأمهات   ذا النموذج من    ، وه  أطفالهم معاملة لإساءة   ميلاً

هم ن لأطفالهم جسدياً    ان يسيئ يذلن ال ين الوالد الإساءة الجسدية خاصة، وقد لوحظ أ     
رعايـة الأطفـال، و      القدرة فيما يتعلـق ب     أنفسهم  بأنهم عديما    دراك لأ أكثر ميلاً 
  أن الإضـافة إلـى    ب ، يفتقدونها  التي  بأن لديهم ارتفاع في القدرة     لأطفالهم ينظران
 بالعجز  قبل موعد ولادة الطفل ينبأ بحدوث إسـاءة فـي معاملـة          ني الوالد شعور
  .(Bugental et. al., 2002 ) هزملاؤبوجنتل و.  الأطفال

  
 التـي   مجموعة من المؤشرات الـسلوكية     )٢٠٠٤( الحديدي وجهشان  يذكرو     

القلق الزائد و بالطفل،  تشمل عدم الاعتناءتظهر على المسيء للطفل إساءة جسدية،   
يقدم المسيء تفسير غير    ومرور وقت طويل على تقديم العلاج الطبي له،         وعليه،  

واقعي وغير مقنع للإصابات، كما ويقدم تفسيرات مختلفة لنفس الإصـابة، وقـد             
يكون مدمن على الكحول، وعادة يعاقب الطفل بشدة، ويكون قد أسيء إليه وهـو              

  .مختلفين، ولا يتحكم بنفسهطباء طفل، ويأخذ الطفل لأ
  

،  في المجتمـع كل الطبقات الاجتماعية ينتمي ل  طفل جسدياً لل  ءالشخص المسي و    
كما  . لإساءة الجسدية لمرتكبين  ال شخصية الأشخاص     لنمط يوجد اتفاق بالنسبة  ولا  

منهـا التطـور   وساءة الجسدية  أن هناك بعض العوامل التي تشجع على ظهور الإ        
   of  (Professional Practic,1995) ١٩٩٥لممارسة المهنية، ا لجنة( الحديث

.(Committee   
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حـداث   الدارسين يرى أن الإساءة المتمثلـة فـي إ              وهناك اتجاه يتبناه بعض   
إصابات جسمية بالطفل، إنما يسهل حدوثها وتكرارها إذا ما كان هناك قبول لفكرة             

 فالأطفال الذين يتعرضون لأنظمـة      استخدام القوة الجسمية بهدف الضبط، وبالتالي     
تهذيب تنطوي على العقاب البدني يقعون في خطر التعـرض لإسـاءة المعاملـة              

  ).  ١٩٩١سلامة، ( وخاصة إساءة المعاملة الجسدية
  

وتختلف قسوة الإصابة طبقاً لاخـتلاف المجتمعـات والمحـيط الاجتمـاعي،            
شديد الذي قد يتـرك آثـاراً       ن بعض الأسر تؤمن بالعقاب ال     أوبعبارة أخرى نجد    

 ، وهـذا مـن    )أسلوب التنشئة بالنسبة للأبناء الأولين      (للضرب وكدمات لعدة أيام     
فل، فمتى يشكل هذا    ن يحدث في إطار علاقة حب تجمع بين الأبوين والط         الممكن أ 

 اء الجسدي   جسدياً للطفل؟ فليس هناك علاقة متزامنة بين الكره والإيذ         السلوك إيذاء
 على مجموعة من الأسباب المختلفة، في مقابـل ذلـك فـي        معاملة بناء أو سوء ال  

ن تعتبر مجموعة من الممارسـات     مكن أ بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات لا ي      
العرقية الطبيعية سوء معاملة للطفل، ولكن قد تبدو أنها ناتجة عن الإيذاء، علـى               

جه الطفل خوفاً مـن     سبيل المثال الكي بالنار لعلاج بعض الأمراض، أو تشويه و         
الحسد أو الضغط بشدة على جبين الطفل والتي ينتج عنها آثـاراً واضـحة علـى       
الجسم ينظر إليها من قبل بعض الثقافات الخليجية والأسيوية والأفريقية على أنهـا            
أسلوب معالجة، ولا تندرج تحت الإيذاء ولا تطولها أيدي المشرع، ولهـذا فـان              

ن ينظـر    ومعدلات الحدوث الخاصة بها يجب أ      ر دقيق تحديد الإساءة الجسدية غي   
  ).١٩٩٩العيسى، ( إليها بحذر 

  
  الإساءة النفسية  :ثانياً  

 بالإساءة الجسدية ةن نعرف الإساءة النفسية بالمقارنن الصعب جداً ألا يزال م      
لا توجد  أنه  من حيث    غامضالنفسية  أو الجنسية، وذلك لأن هذا النوع من الإساءة         

ن هـذا   كن من الواضـح أ    لمات ظاهرة وواضحة تظهر للمحيطين بالطفل، و      علا
ن تؤثر على حياة الطفل الانفعالية، وهؤلاء الأطفال الذين         له أضرار يمكن أ   ط  النم
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لقوا إساءة من قبل القائمين على رعايتهم يجدون صعوبة في شرح ما حدث لهـم               
بصق في وجههم أو الجذب     أنواع بشعة من الإساءة مثل ال     واجهوا  أنهم   وب للآخرين

    وقد عرفت اللجنة الدولية لوقاية الطفل من الإساءة      .  امن شعرهم أو طرحهم أرض
 تمتطلبا(: بأنها ةلنفسي الإساءة ا   )١٩٨٣  (في الولايات المتحدة الأمريكية في عام     

كبر من قدراته أو قدراتها، ة غير معقولة والتي تفرض توقعات أأبوية زائدة عدواني  
 هجمـات   أودائم أو استخفاف    و عن طريق تعذيب ثابت      نفسيةر الإساءة ال  وقد تظه 

نمو وتطور الطفل لمة يعلى الطفل، وقد تتضمن أيضا الفشل في توفير الرعاية السل
 )الآبـاء وذلك ناتج عن عدم وجود حب ورعاية وعناية و إرشاد كـافي لهـؤلاء               

  ). ٣٤ص، ١٩٩٩أمين، (
  

هتمام من المختصين والعامة في وقـت متـأخر،         الإساءة النفسية ا  وقد لاقت        
نـف  العو العـاطفي،    لالإهماوالإساءة العاطفية،   منها   تحت عدة مسميات     بحثتو

اقتـرح المـؤتمر    )  ١٩٨٣(عام   وفي    .النفسي  أو الاضطهاد العاطفي النفسي، و 
 تتـألف الإسـاءة     ( التعريف التـالي   المراهقينوالعالمي للإساءة النفسية للأطفال     

 الإهمال أو التفريط والإجرام والتـي تحكـم عليهـا    التقصير أو من أفعال   ية  النفس
، ويرتكـب هـذه    للطفـل المعايير الاجتماعية وخبرة المختصين بأنها مؤذية نفسياً   

 يـة  العمر ومن خلال خصائـصهم   الأفعال أشخاص منفردين أو مجتمعين، والذين       
تجعلهم يعرضون    التي طةالسلة يوضعون في موقع     يالوظيفوالعقلية و  والاجتماعية

على المدى البعيد على النـواحي      والطفل للإيذاء، ومثل هذه الأفعال تؤثر مباشرة        
مـن أمثلـة الإسـاءة      و نفعالية والوظائف النفسية للطفل،   الا و  المعرفية  و السلوكية
 بيرس .الاستغلال، وسوء معاشرة الأطفال   والعزل،  والتخويف،   و  الرفض، ةالنفسي
  ).p19،Pearce et. al.,  1996  ( هوزملاؤ

  
     إن الأدبيات السابقة ومنها الأبحاث الأمريكية والبريطانية تستخدم مـصطلح          
الإساءة العاطفية بالتبادل مع مصطلح الإساءة النفسية ولكـن مـصطلح الإسـاءة             
النفسية يعتبر أفضل لوصف هذا النمط من الإساءة، وهناك أربعة أوصاف عامـة             



 ٦١

 الإساءة النفسية وهي السلوك الوالـدي العـدائي، ونمـوذج           تشترك فيها تعريفات  
 قابلية الطفل لتـأثر، وأخيـراً الأذى العـاطفي أو           لسلبي، و مستمر من التفاعل ا   

وتظهر الإساءة النفسية بواسطة الأفعال اللفظية والغير اللفظية المتكـررة   .النفسي
رب في موقع السلطة والمفردة، المقصودة والغير المقصودة، والتي تصدر من الأقا    

أو المسؤولية على الطفل، وهؤلاء لديهم إمكانية إيذاء الطفل معرفيـاً وعاطفيـاً،             
ة والتي تبث   ينويؤثرون على نموه البدني، وهذا يتضح من السلوكيات المذلة والمه         

الرعب والخوف في نفس الطفل، و كذلك الـرفض والحرمـان مـن الحاجـات               
، والانحـراف    على الطفـل   داث المضايقة المؤثرة  حإالأساسية والأشياء القيمة، و   

ة الجنـسية  و الإساءة النفسية قد تلازم الإسـاء  . والاستغلال، والانفصال المعرفي 
  Moran et. al., 2002). (ه موران وزملاؤ. والبدنية

  
الإساءة ببطء وإهمال، ومـن المهـم أن        ولقد تجاوب المجتمع لهذا النوع من           

عاطفية قد تكون أكثر ضرراً على الطفل من الإساءة الجسمية،        ن الإساءة ال  نلاحظ أ 
ة بشكل متقطع أما في الإساءة العاطفية فهم      ميلأن الأطفال يتعرضون للإساءة الجس    

  العاطفية جميع أنواع الإساءة مم     يتعرضون لها بشكل دائم وعادة ما يرافق الإساءة       
    ).٢٠٠٤القبج وعودة، ( يجعل تطور الطفل أكثر خطورة 

  
أن هناك عدة تعريفـات    .Moran et. al ( 2002) ويذكر موران وزملاؤه     

 أفعال من الإساءة الجسدية    للإساءة النفسية، حيث توصف الإساءة النفسية على أنها       
هؤلاء  بأنهم مهملين وعنيفين، و    نأشخاص يوصفو  من   وأالتي تصدر من الوالدين     

 المعلمـين أو الأقـارب    أوالعائلـة راد  من أف  قد يكونوا  و  للطفل يقدمون الرعاية 
 الإسـاءة مثـل      أنماط  من  أخرى    والإساءة النفسية تلازم أنماط    ،وحتى الأصدقاء 

مـن  ءة النفسية في كونها قد تمثـل جـزء    الإساءة الجنسية، ويكمن غموض الإسا    
 غموض أيضا في الإساءة النفسية عندما تكون        يحدثوالإساءة الجسدية والجنسية،    

ن جسدية والجنسية لا تمثل جزء من حوادث الإساءة النفسية، ومن الممك          الإساءة ال 
فـي  أخرى من الإساءة أو الإهمـال     أنماط   ا مارسو  قد ن مرتكبي الإساءة النفسية   أ
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عجز أحد الوالدين في التصدي للإساءة      أن   ظروف منفصلة مع نفس الضحايا، كما     
الاكتراث تصنف على أنها    التفرج ببرود وعدم     خر على سبيل المثال   لآمن الوالد ا  

إساءة نفسية، لان الإسهام في تعذيب الطفل مطلب هام لاعتبار وجود إساءة نفسية،     
تفعل شيئاً  لا التي مأما الأمجرم، نه ص المرتكب للإساءة يصنف على أ     فقط الشخ و

لإيقاف الإساءة الجنسية على طفلها  تصنف على أنها مرتكبة للإسـاءة النفـسية              
   .مؤشر للإهمالوأيضا سلوكها 

  
عنف واقعـي أو  (الإساءة النفسية  بأنها  .Gilbert (1997)     ويعرف جيلبرت
على النمو العاطفي والسلوكي للطفـل، والنـاجم عـن           خطير   محتمل يسبب تأثير  

 تـشمل تفاعـل     ن إساءة المعاملة   ولأ )استمرار التفاعل العاطفي السيئ أو الرفض     
 للحكم على حدوث    لنمط كأساس أو مصدر     ن يستخدم هذا ا   عاطفي سيء، ينبغي أ   

  . )( p.3 لإساءةا
  

 إحساس الطفل   ( الإساءة النفسية بأنها      فقد عرفوا  )٢٠٠٠(هياسين و زملاؤ      أما  
نه غالباً ما يتعرض    مواقف مختلفة من قبل الوالدين، وأ     بأنه غير مقبول ومهمل في      

  ).٣٣:ص) (للعدوان والعدائية بصورها المتباينة
  

 العاطفي للأطفـال أو  لالإهما(نها بأ )١٩٩٨(  الخطيب والحديدي  هاعرفا  بينم    
حداث خلل في استقرارهم النفسي أو  وإ،تعريضهم لضغوط هائلة أو تعكير صفوهم 

  ).٢٤ :ص( الأطفال والتعبير عن عدم محبتهمنبذ
  
طريقة تفاعل يكـون فيهـا الطفـل عرضـة         ( بأنها    الإساءة النفسية  ترفعو     

 ـ   يترتب على هذا النمط من الإساءة        و للانتقاد، ؤثر علـى   حدوث ضرر عاطفي ي
  .Buist, 1998, p.484 )(ست يبو .) النفسية الطفلوظائف
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كل (المقصود بالإساءة الوجدانية أو النفسية      أن   ) ٢٠٠٠( ويرى عبد الحميد         
الأفعال التي تؤذي الطفل على المستوى النفسي وقد ترجع إلى بعض المتغيـرات             

مشكلات مهاريـة، أو  أو اضطرابات نفسية أو عقلية،  (  شخصية الآباء أنفسهم     في
وقد ترجـع الإسـاءة     ) بسبب مشكلات اجتماعية أو ظروف بيئية ضاغطة عليهم       

 ، أو إلى التفاعل بين الأبنـاء والآبـاء  ،)خلل أو إعاقة(  الطفل نفسه   إلىالوجدانية  
ونقص المودة والألفة ونقـص  وهي تشمل الرفض وافتقاد المدح والتشجيع والحب    

ثـل  م(  والعقاب غير البدني وغير المناسب       ،الرعاية المستمرة أو الحماية الزائدة    
  .)٧:ص) (غلق غرفة النوم على الطفل

  
تعريفاً يعتبر أكثر شمولية  نفسيةالإساءة ال )  ٢٠٠٤(عودة   و  القبج تعرفوقد       

ي الطفل في تـوفير بيئـة        قصور راع  (بأنهامن التعاريف الأخرى، فقد عرفت        
يرتبط به الطفـل    ) رمز( نمائية تشجيعية سليمة، يتوفر فيها وجود راعي أساسي         

ولة أو ثقـة أو سـلطة،       مسؤ مستقرا له ضمن علاقة      ارتباطاً عاطفياً لضمان نمواً   
سمح للطفل بتطوير قدراته الاجتماعية والعاطفية التي تتفق مع قدراته الشخصية           وي

ي يعيش فيها، ويؤدي هذا القصور إلى أذى فـي تطـور الطفـل    ومحيط البيئة الت 
الأخلاقي والاجتماعي، وتتضمن الإسـاءة  والعاطفي،  والعقلي،  والجسدي،   الصحي

العاطفية تقييد حرية الطفل والتقليل مـن قيمتـه، والإسـاءة لـسمعته، وتحميلـه          
شكل مـن   أو أي   ،  وتهزيئهمسؤوليات ينوء عنها وتخويفه، وممارسة التمييز عليه        

  ).١٤ :ص) ( الذي يقوم على الكره والرفضأشكال التعامل السيء
  

ن مـع أ  نها غير ملموسة،    لأإنه من الصعب التأكد من صدق هذه الإساءة،         و     
 وتظهـر   ،ن تتضمن إسـاءة نفـسية     ع الإساءة التي تحدث للطفل لابد أ      جميع أنوا 
ها أنهـا تظهـر     ، ومن أهم نتائج    على شكل اضطرابات نفسية وسلوكية     أعراضها

الطفل بسلوكيات غير متكيفة في المستقبل، بالإضافة إلى ضعف عام فـي البنيـة              
الجسدية وتدني القدرة العامة مما لا يعطى دلالة على نموه الطبيعي، بالإضافة إلى             

عور التردد واللامبالاة، والتعبير اللفظي عن الكره وضعف الثقـة بـالنفس والـش            
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ومطيع الفة الراشدين، ويكون متطلب     الاتجاه نحو مخ  و،  بالذنب و التبول اللاإرادي   
تطـرف  ال  والعزلة والاكتئابوقد يعاني الطفل من نظيف ومرتب، وومهذب جداً،  

 قلـيلاً يتغيـر     الطفـل  وعندما يكبر ه، وانعدام الارتباط بالوالدين،     في جذب الانتبا  
  ويكون شحوب،الويبدو عليه   ينسى وجبات الطعام،    ويحاول إيذاء نفسه،    فالسلوك،  

ن الإساءة النفسية تتعلق بالإساءة الجـسدية       ولابد أن نذكر بأ     .متحفظ أثناء اللعب  
والجنسية، ومن أنماط الإساءة النفسية السخرية على الطفل مـن أفكـاره وشـكله        

الـرفض،  والعنف المنزلي، والتهديد، والصراخ، ووإنجازاته و التخويف المتكرر،  
  للفساد ممـا يقـوده للانحـراف       هتعريضولوم عليه،   إلقاء ال ول كلام قاسي،    قوو
  ).٢٠٠١الصايغ، (
  

     وتظهر الإساءة النفسية في عالمنا العربي من خلال الحكايات التـي تـروى             
الغول والسحر،  عن  والجن، أو بعض القصص الخرافية       للطفل العربي عن الموت   

.  وف أثناء اليقظة  والتي تدعم الخوف لدى الطفل وتسبب له الأحلام المرعبة والخ         
 برأيـه،   خذبالإضافة إلى تجاهل الطفل في العديد من المجتمعات العربية وعدم الأ          

لعربية كبر منه سناً كنوع من الثقافة اأ السماح له بالحديث في وجود من هم   عدم أو
 أعمال نـدوة سـوء معاملـة الأطفـال         ( منه لا يفه  التي تنظر إلى الطفل على أ     

  . )٢٠٠١روع، واستغلالهم غير المش
  

  الـسلوكية نماطالأ  .Moran et. al   (2002 ) هصنف موران وزملاؤوقد     
  : مايلي وهي إلى تسعة أنماط تشملها الإساءة النفسيةالتي
إن ما يميز هذا النمط هي التصرفات أو التعليقـات الناقـدة             : الإذلال والإهانة  -١

ن الإذلال قـد  ويلاحظ أ الخجل،مما قد يؤدي إلى شعور الطفل ب      التي تهين الطفل،    
  . العنف مستوىيرتفع إلى

شمل محاولات متعمدة لإثارة الحـد الأقـصى مـن          يو : الترهيب  أو  التخويف -٢
، وبدون إساءة جسدية، وهذا يتضمن تعمد اسـتثارة الخـوف           للدى الطف الخوف  
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 كنس الحشرات خارج الطابق الأرضي،       على إجبار الطفل كالمعروف لدى الطفل    
  .ن الطفل معروف بخوفه من الحشراتيكوعندما 
هذا النمط من الإساءة يشمل على أساليب تهدف إلى : الانفصال معرفياً وإدراكيا   -٣

 معتقداته و خصوصية أحاسيسه   عن مجموعة من الأمور منها     الطفل   فصلإرباك و 
 فهـم الأوامـر   في   ن لديه سوء   على ذلك تكرار إبلاغ الطفل بأ      لا مث وومشاعره  

الذاكرة، ب ، أيضاً فيما يتعلق    بشكل صحيح  تبعالتي يجب أن ت   و و الاجتماعية الدينية أ 
 من الماضـي،     على استدعاء تجارب قيمة    تهقدرقناع الطفل بعدم    إ  على ذلك  مثال
أمـه وأبـاه    ن   إقناع الطفل بأ    على ذلك  مثالالإحساس بالذات   ب فيما يتعلق أيضاً  و

، همبـسبب مـوت   هما  الطفل انفصل عن  ن   وأ  له حقيقيينال  الوالدين ا هم يسالالحاليين  
  . غسيل المختشد مثال مرافقتها لإستراتيجياوأ
النوم، و،  ضوءوتتضمن حرمان الطفل من  ال      : الحرمان من الحاجات الأساسية    -٤
الطعام، أو مخالطة الآخرين، وهذا النمط من الإساءة يتصل بشكل قريـب مـن              و

 لـديهم    النفسية  الإساءة  مرتكبي ن الوالدين أو  الإهمال ولكن يختلف عن الإهمال بأ     
لنموذج لا يظهر فـي الإهمـال،       ن هذا ا  والتموين في حين أ    للمراقبة    معينة طريقة

  القدرة في   افتقار  بسبب  أو   ينتج عن سوء التدبير     المتكرر لطفلا حيث أن حرمان    
  .التغلب على المشكلات بالنسبة لنمط الإهمال

رمان الطفل من أشياء خاصة يعطيها      تتضمن ح و:  الحرمان من الأشياء القيمة    -٥
 جامدة مثل الألعاب أو تذكارات ثمينة قد تكون شياءالأأهمية ويكن لها معزة، وهذه      
 لبعض الأشخاص    الحرمان متديبعض الأحيان قد    وفي  و قد تكون حيوانات مدللة،      

كـذلك   و   ،) الأقـارب  أومثل الوالدين المطلقين    ( حيث يحرم الطفل من محادثتهم      
لأهداف القيمة مثال الحصول على التعلـيم أو الثقافـة أو حـضور             اتحقيق  إعاقة  

غالباً هذه الأشياء التي يحرم منها الطفـل تعتبـر مـصدر     والمناسبات الرياضية،   
أو  يتم أخذها منـه   حيث  ) الألعاب، الهدايا الخاصة    (   على ذلك  لراحة الطفل مثال  

  .ين لزيادة الألم والاستهجانتحطيمها، أو عدم تركها في متناوله، وتعمد نمط مع
يشمل بلوغ الذروة في الرفض والذي يتبـين مـن خـلال             و : الرفض المفرط  -٦

 تشمل إيقاف أو حجز      على ذلك    الأمثلةموت الطفل، و  ي  التخلي عن الطفل أو تمن    
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 أو يشعر بالألم    اً أو قلق  اً إذا كان منزعج   فترة طويلة من الوقت    الطفل خارج المنزل  
 فـي    لديه، ويتم أخذه منه    غير مألوف الطفل الصغير في مكان     أو ترك   ،  والضيق

 الرغبـة بمـوت     ، ومثال على الرفض المفـرط     مبررأي  وقت متأخر دون تقديم     
  فأن ،انتهت وأتته النوبة ثم     الربوبمرض    مصاب الطفلفمثلاً عندما يكون     ،الطفل

  .   تعادلهاأخرى نوبة مرض   حدوثيتمنىالمسيء 
إن المضايقة والإزعاج تلازم     :ف إلى المضايقة والإزعاج    التصرفات التي تهد   -٧

، واحد طرق المضايقة والإزعاج إجبار الطفل علـى تنـاول           ماط الإساءة معظم أن 
 على تناول مواد ضارة بالصحة مثل ملـح         وإجباره ،الطعام في غير وقت الوجبة    

 جـسمي لـم ال   بالإضـافة إلـى الأ     ،الأحذية أو البراز مما يؤدي إلى تكرار التقيؤ       
  . والاشمئزازوشعوره بالضيق

إن الميزة الأساسية في هذا النمط من الإساءة هـي اسـتخدام             : التهديد عاطفياً  -٨
التهديد العاطفي  ووالطاعة،    ولضمان التحكم   الطفل التهديدات الجدية للاقتراب من   

يشمل تهديدات توحي بكشف معلومات عن الطفل أو العائلة، والتي سـوف تعـود     
هذا النمط من الإساءة النفسية غالبـاً مـا يـصاحب           وبية على الطفل،    بعواقب سل 

ارب  الأقك ة بواسطة التهديد بإيذاء الآخرين    الإساءة الجنسية، ويتبعه الإقناع بالطاع    
إذا استعد للكشف المحتمـل عـن       ) مذنب( ن الطفل   أو أخبار الأطفال الآخرين بأ    
  .تعرضه للإساءة الجنسية

هذا النمط من الإساءة يشمل إجبار الطفل على         :الأخلاقي الاستغلال والإفساد    -٩
المشاركة في النشاطات غير المشروعة كالسرقة وتعـاطي المخـدرات، وأيـضا          

علـى  دخل ضمن هذا الصنف، و    ي تعريض الأطفال لاستكشاف النشاطات الجنسية    
سبيل المثال أخذ الصور الإباحية للأطفال لتوزيعها أو تـوريطهم فـي جماعـات         

 تفضل الطفل في الممارسة الجنسية، ويصنف هذا النوع تحـت كـلاً مـن        جنسية
ن المتاجرة بشرف الطفل وأسـاليب الإسـاءة        ءة النفسية والجنسية، وهكذا فأ    الإسا

  .تصنف على أنها إساءة جنسية نفسيةالجنسية سوف 
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عـدة أشـكال منهـا    الإساءة النفسية، ولها   من أنماط  إهانة الطفل نمط   تعتبرو    
أو  ،بالحيوانـات أو تشبيهه    الطفل ونقائصه الجسدية والعقلية،   رية من عيوب    السخ

 تـؤثر علـى تـشكيل    سلوكيات وهذه ال،وأمانته وكرامتهقدراته العقلية   اتهامه في   
  ).١٩٩٩ديماس، ( الشخصية وتعمل على اضطرابها وضعفها 

      
ة وهي الاسـتمرار     نمط من أنماط الإساءة النفسي      أيضاً الإساءة اللفظية     كما أن   

  سيئةإعطاء الطفل ألقاب أو معلوماتو ،في استخدام الألفاظ النابية والألفاظ السلبية  
عن شخصه أو سلوكياته، وتوجيه السبات للطفل، وعدم التحدث معـه والـصراخ      

  الإسـاءة النفـسية     أنمـاط    المستمر، وتأثيرها على الطفل أسوء بكثير من تأثير       
  ) .٢٠٠١الصايغ،( الأخرى 

  
ن الأطفال يتأثرون بالعدوان اللفظـي أكثـر مـن تـأثرهم             أ نلباحثوبين ا يو     

 هم وهم فـي   ا آباء  الأطفال قد شاهدو   ذلك بِأن بالعدوان الجسدي، ويحلل المفسرون     
   ).١٩٩٧شكور، ( مواقف صراع لفظية وليست فيزيقية

  
جرح كرامته   كل ما يحقر من شأن الطفل أو ي        في  يتمثل      إن إثارة الألم النفسي   

 وإن نعت الطفل بما لا يجـب مـن النعـوت أو        ،وكبرياءه سواء باللفظ أو بالفعل    
تشجيع الآخرين على أهانته لسوء تصرفه، كل ذلك يحطم شخصيته ويعوق نمـوه             

 أو من حيث قدرته يؤدي إلـى         من حيث شكله   فالسخرية من الطفل سوءاً   ،  السليم
ن التهديد كما أ،  أو سلبياً ويشعر بالخوف بالنقص مما يجعله متمرداً عدوانياً    شعوره

بأشياء خرافية مثل العفريت أو الغول أو شخصيات واقعية كالشرطي والطبيب أو            
حبس الطفل   كما أن    ،بالنار في يوم القيامة كل ذلك يثير الخوف الذي يدمر الطفل          

ن حجرته هي عبـارة      يجعل الطفل يشعر بأ     كنمط من الإساءة النفسية    في حجرته 
   ).١٩٩٧الجبري، ( سجن لهعن 
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بعض الآباء إلى إثارة الألم النفسي كنوع من العقاب عـن طريـق      وقد يلجأ         
، وقد يكون أيضا عن طريـق       الذنب كلما أتى سلوكاً غير مرغوب     أشعار الطفل ب  
التفرقة بين الأبناء في المعاملة كالتفضيل      كذلك   مما يفقده ثقته بنفسه،   تحقير الطفل   

 اًشـعور  قد يولد     مما ،أو ترتيب المولد أو السن     ن الأبناء حسب الجنس   بيوالتفرقة  
أو  ثقيلة التي يطلبها الوالدان منـه  في نفس الطفل كرد فعل إزاء المطالب ال    تبالكب
 فالطفل يخاف النقد لعجزه عن بلـوغ المـستويات العاليـة التـي     ،قدهما لهنتجاه  

  ذلك هر العدائية والانتقام ويسبب ل    يفرضها عليه أبواه ويجعله يحمل لوالديه المشاع      
  .)٢٠٠١مختار، ( الشعور بالذنب 

  
إن تهديد الطفل بالعقاب أو الطرد من المنزل أو كثرة التحذيرات والسخرية و و    

إطلاق أسماء تهكمية عليه أو مديح أصحاب الطفل دون الطفل تدفع الطفـل إلـى           
   ).١٩٩٤الشربيني، ( ر مرغوب فيه  غيبأنهالشعور 

  
خدش كبرياء الأطفال أو جرح شعورهم أو هدر كـرامتهم، إذا    ن ب يوقيام الوالد     

ما قاموا بعمل لم يعجب الوالدين وبخاصة أمام مجموعة من الناس ولو كانوا أفراد              
 ني المـسيئ  نيلوالـد ا هم بذور الحقد والكراهية ليس تجـاه      نفسأ، يبعث في    الأسرة

  ).١٩٩٧دس، ع( كلهلجنس البشري  تجاه اوإنمافحسب، 
    
تهديد بسحب الحب و   الرفض و  التي تشمل ال    للطفل   والانفعاليةالإساءة النفسية     و 

بعاد أو التخلص منه، ومعايرته بعيوبـه ومقارنتـه بأقرانـه،           إغاظته وتهديده بالإ  
 وبـالرغم  ، يؤدي إلى تهديد أمنه النفسي،وتكرار ذلك التجاهل لألم الطفل ومعاناته     

  ).١٩٩١سلامة، ( ا تحدث وبشكل شديدسية غير ملاحظة ولكنهن الآثار النفمن أ
  

  على ذلـك   الإساءة النفسية بسبب الحماس الوالدي الزائد أحيانا، مثال       وقد تنشأ      
 ٤٠جبرها على تـدخين      سنوات فأ  ١٠الأب الذي اكتشف أن ابنته تدخن وعمرها        

 غبتها في التـدخين، ، وذلك في محاولة منه لإنهاء رتتقيأسيجارة متتالية مما جعلها    
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والإساءة النفسية لا يمكن ملاحظة نتائجها بطريقة مباشرة مقارنة بالإساءة الجنسية           
 يستنكر أنمـاط    ن المجتمع ثار جسدية ملموسة، بالإضافة إلى أ     والبدنية والتي لها آ   

ق بـسبب عـدم ظهـور    ن الإساءة النفسية لا توث ، ولذلك فإ  قطفواضحة   ال الإساءة
ن التقدير الحقيقي للإساءة النفسية غير معروف، وهنـاك نتـائج           آثارها، وهكذا فإ  

 مـوران   . في مرحلـة الطفولـة     تشير إلى ارتباط اكتئاب البلوغ بالإساءة النفسية      
   (Moran et. al., 2002). هزملاؤو
  

ضحية الإساءة النفسية،     تظهر على   المؤشرات السلوكية       وهناك مجموعة من  
  مرغوب فيه، وظهور اضطرابات نفـسية      أنه غير تشمل شعور الطفل بالحزن وب    

 ،التخريـب منها  مثل مص الإصبع والعض، واضطرابات سلوكية عدائية للمجتمع         
وظهور صفات عصبية مثل اضطرابات النوم واضطرابات الكلام وعدم اللعـب           

أما المؤشرات السلوكية للمسيء قد تشمل غياب العدالة فـي معاملـة              .الخوفو
الحديـدي  ( استمرار، ولا يظهر الحب للآخرين وغير اجتماعي        خه ب يوبتالطفل، و 

  .)٢٠٠٤وجهشان، 
  

 ـ النفـسية     المعاملة ساءة التعرض لإ  نويرى الكثير من الباحثين أ         إلـى  ؤدي  ي
 بكما ترتبط الإسـاءة النفـسية باضـطرا       ،   لدى الطفل  تقدير الذات في  اض  انخف

حتمـال التعـرض إلـى      زيـد مـن ا    وت،   لدى الأطفال  يوالتبول اللاإراد المسلك  
ن التعـرض   أكمـا   ،  اضطرابات الشخصية وخاصة اضطرب الشخصية الحديـة      

في مرحلـة   ئاب  والاكت بسلوك الانتحار  تبطريللإساءة النفسية في مرحلة الطفولة      
  .  (Bifulco et. al., 2002) هبيفولكو و زملاؤ.  الرشد

  
 لـذهاب إلـى   كثرل أجعل لديهم احتماي      إن تعرض الأطفال للإساءة الجسدية   

مقارنة بالإساءة النفسية، فالمضايقة والإهانة والسخرية وتكـرار تـوبيخ          الطبيب  
قـد ينهـي كـل ذلـك       ، وعندما لا يجد مخرجاً لاكتئابه     محبطاً كئيباً الطفل يجعله   

 أشعار للوالد   في الموت و إنما هي صرخة استغاثة و       بالانتحار، وهذه ليست رغبة     
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ن يثير   يجب أ  الاستعطافل العلاقة التي لا تحتمل، وهذا        لتبدي ءأو الشخص المسي  
عن العـلاج   ولين  أيضا المسؤ ليس فقط الجانب الطبي والهيئات الاجتماعية، ولكن        

 . البـاطني  المستمر لفترة طويلة ومنها الاكتئاب     العنف    آثار  لمعالجة  وذلك النفسي
  .Marvinl)   (1981 ,مارفنل

  
مرحلة الطفولة باضـطراب الاكتئـاب وسـلوك        الإساءة النفسية في     وترتبط    

 خبرات الإسـاءة النفـسية      ن أ كما متوسطة   الانتحار سواء كانت الإساءة حادة أو     
والإساءة الجسدية و الجنـسية      سلوكيات والدية أخرى كالإهمال والكراهية    بط  رتبت
 هزمـلاؤ بيفولكـو و   . بالإساءة النفـسية   كثيراًالرقابة، والإساءة الجنسية ترتبط     و

(Bifulco et. al., 2002)  .  
  

 بالمـشكلات    أيـضاً   التعرض للإساءة النفسية في مرحلة الطفولـة        يرتبط كما   
انخفاض تقـدير الـذات،     والسرقة،  و الكذب،   ومنهاالسلوكية وباضطرابات التعلم    

الانتحار، والاكتئاب،  وانخفاض الإنجاز،   و،  والاعتماديةالاضطرابات الانفعالية،   و
 مع الإسـاءة  ةالنفسيتتفاعل الإساءة  ولجنوح، وارتكاب جرائم القتل،   واالعدوانية،  و

  .)Hart et. al., 1987 (هرت وزملاؤاه. الجسدية
   
  الإهمال :ثالثاً 

إن المنادين في مجتمعنا بحقوق الأطفال ركزوا على حمايـة الأطفـال مـن                   
مـال  إه(  موضـوع    لتركيز على موضوع إيذاء الأطفـال أغفـل       وهذا ا  الإيذاء،
هذا الموضـوع، يعـرف تمـام       والمتتبع للأدبيات الغربية بخصوص       ).الأطفال

 كثيرة، حيث نجـد     ن الإيذاء والإهمال أصبحا مصطلحاً واحداً في أحيان       المعرفة أ 
ن معظم الموضوعات التي تتحدث في هذا المجال تشير إلـى إيـذاء الأطفـال               أ

 يحدث بـصور    طفال كونه وإهمالهم وتأتي أهمية التركيز على موضوع إهمال الأ       
نه أوسع انتشاراً وقد يكون سبباً رئيسياً في بعض حـالات           وأساليب متعددة، كما أ   

الإيذاء، ويعني إهمال الأطفال فشل من يقوم برعاية الطفل فـي تقـديم المـوارد               



 ٧١

ويتضمن سـوء الحـضانة وضـعف       ،  اللازمة للصحة الجسمية والعاطفية للطفل    
الرعاية الصحية، وعدم القيام بالأعباء التربويـة        عنالرقابة والأشراف، والعجز    

ن ينـال   الأطفال موضوع متشعب وكبير ويجـب أ       لويعتبر إهما اللازمة للطفل،   
ن ديننـا قـد أمرنـا        ويكفي أن نعرف أ    ،حظه من الاهتمام من قبل المتخصصين     

ن تصوم شهرين في حالة مـوت     عاية أطفالنا والاهتمام بهم حتى أن الأم يجب أ        بر
   .) ص٢٠٠٢،٢الدخيل، ( الوفاة كانت نتيجة لإهمالها لهأن ا لوثبت رضيعه

  
 يعـام بـين   أنه  Reppucci et. al.   (1997)ه ريبوسي وزملاؤ يذكرو    

  زاد عدد ضحايا الإساءة من الأطفال في الولايـات المتحـدة             )١٩٩٠ -١٩٩٤(
 رتبطالإساءة، و الأمريكية، وخلال هذه السنوات كان الإهمال هو النمط السائد في ا          

 في أعداد ضحايا الإساءة الجسدية،      ضعفكبيرة من ضحايا الإهمال ب    أعداد  وجود  
 الإسـاءة، وبنيـت هـذه     أنماط النمط الأكثر شيوعاً من   هو  الإهمال  حينها واعتبر
 الأطفال في   كان أكثر من نصف    فقد    ولاية، ٤١ات على حالات أخذت من      المعلوم
 ـ% ٨٠جة للإهمال، وما يقارب     نتيصغر ماتوا    سنوات أو أ   ٨عمر   ن مرتكبـي   م

   . الإهمال كانوا الوالدين
  

 مـن أسـاليب     ويعد الإهمال مظهراً من المظاهر السلوكية الخطيرة، وأسلوباً            
 ترك الوالدين الطفل من غير رعايـة بدنيـة          (التربية الخاطئة، ويمكن تعريفه بأنه    
  الإهمـال   ويحدث ،لبالطفضرر    يترتب عليه  وعاطفية أو حماية من الأذى بحيث     

لأسباب اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، ومن مظاهر إهمال الطفل عـدم العنايـة        
 ونظافته، وفقدانه لحنان أمه وعطفها بسبب غيابهـا عنـه لفتـرات        هبغذائه وملبس 

طويلة، وانشغال والديه عن تربيته وتعليمه أو الإجابة على أسئلته بسبب خلافاتهما            
لخاصة، وعدم حمايتهما له مما يضره جسمياً وخلقيـاً ودينيـاً، أو            أو مصالحهما ا  

 يمثل النـوع     عاطفياً لطفلن إهمال ا  كما أ ) في مواجهة حاجاته الضرورية   فشلهما  
على نفسه، والذي يكون نتيجة عدم اتزان الوالدين انفعالياً، أو بسبب            الأخطر أثراً 

  ). ٤٥ص، ١٩٧٠حسن، (  نفسياً همامرضهما عقلياً، أو اضطراب
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الإهمال حينما يفتقر الآباء إلى رعاية أطفالهم، أو عندما يتـصرف           يحدث   و     
نفسية أو تحت تأثير الكحـول والتفكـك        ال زمات الأ وأالآباء تحت ضغوط الحياة     

يكون الآباء عاجزين عن تأمين احتياجات الأطفال الأساسـية المتمثلـة           والعائلي،  
مين الاحتياجـات   ى والعناية الطبية والتعليمية وتأ    بالمأكل المتوازن والملبس والمأو   

بالإضافة إلى العـادات الـصحية الشخـصية الجيـدة          ) الأمن والحب ( العاطفية  
 الحالة التي يسمح فيها الوالـدين أو مـن يقـوم            (والمراقبة والأشراف الجيد، فهو   
 مو عـد  أ،ن يعاني الطفل من أشياء يمكن تلافيهـا   مقامهما متعمداً أو غير مبالي بأ     

 من العناصر الضرورية لتطور الطفل الجـسدي والعـاطفي   أكثرتقديم عنصر أو  
ن والإساءة للطفل فهما يختلفان مـع أ      ن نفرق بين إهمال الطفل      ولابد أ  ،)والعقلي

 وحتى المـوت ولكـن      نفسينتائجهما متشابهة، فالاثنان يؤذيان للأذى الجسدي وال      
، والإهمال قد يحدث فـي  على رعاية الطفلالإهمال ما لا يفعله الأهل أو القائمون      

 في أي عمر وفي أي مجتمع وفـي أي خلفيـة اجتماعيـة أو     وأي مكان للأطفال 
  ). ١١  ص،٢٠٠١الصايغ ، ( اقتصادية

  
، وهو نمط من أنماط إساءة    بالنسبة للطفل  كبر مهدد اجتماعي  أ الإهمال   تبرويع     

عدم إقبال الطفل على الطعام نتيجة       بسب( المعاملة، وقد يؤدي الإهمال إلى الوفاة       
  ،ويوصف إهمال الطفل بالفشل في تأمين حاجـات الطفـل الأساسـية           ،  )للإهمال
  ).٢٠٠٢ة، نالبداي(  أو انفعالياُ أو تربوياً جسدياًإهمالاً  ن يكون الإهمال ويمكن أ

  
الإهمـال بأنـه أسـلوب       .Wolfe et. al (1988)ه وولف وزملاؤعرف يو    

ن تكون بمثابة العلاج،     من الحاجات الضرورية والتي يجب أ       الحرمان متأصل من 
 نمو الطفل، وهـذه الحاجـات     في عاقةالإ ومنع   ، المعاناة  الطفل بيتجنالفشل في   و

الحماية، وتشمل جوانب   والمسكن،  والملابس،  والضرورية تشمل الطعام المناسب،     
الأمـان،   المناسـبة و   نزليةالبيئة الم عدم توفير   كذلك  وأخرى من العناية الجسدية،     

الكفاءة فـي اسـتخدام   فقدان شراف أو الرقابة الملائمة للسلوك الطفل، و  الإوكذلك  
 يلاقـي   لكنهالأطفال، و معاملة   نمط من إساءة     ليعتبر الإهما ، و )التسهيلات الطبية 
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 مشكلة خطيرة بالنسبة لحدوثها وتأثيرهـا   واهتمام قليل من المختصين والعامة، وه     
  ).p.42 (العلى الأطف

  
 بـشكل  إهمال الطفل( بأنه الإهمال  .Gilbert (1997)  جيلبرتيعرف     بينما 

شديد ومستمر، أو التأخر عن حماية الطفل من التعرض لأي نوع مـن الأخطـار     
وتشمل البرد و الجوع، أو التأخر الشديد عن تقديم جوانب مهمة من العناية، وينتج              

عـضوي فـي    التـأخر غيـر     منهـا ال  وه  ن ذلك أضرار بصحة الطفل أو نمو      ع
  . )p.32(النمو

  
يعني ترك الطفـل دونمـا      أن الإهمال   ) ١٩٩٨( ويرى العبد الغفور وإبراهيم        

 وكذلك عدم العنايـة  ،جنبهي  أن ما يجب عليه   ن يعمله أو  توجيه إلى ما يجب عليه أ     
  ). ٥٩:ص  (طلباتهلبه جسمياً ونفسياً وعدم الاستجابة 

  
 عرفت فت )(American Human Associationنسان الأمريكية  جمعية الإأما    

كـل المتـوازن    المأكالفشل في إمداد الطفل باحتياجاتـه الأساسـية         ( بأنهالإهمال  
 ـ     ـ ةوالملبس و الاحتياج المادي والتعليم والعناية الطبية واحتياجاته العاطفي الأمن ك

  ).٣٥ ص،١٩٩٩ أمين،  في()والحب
  

إخفاق راعي الطفـل فـي      (الإهمال بأنه   ) ٢٠٠٤(عودة       بينما تعرف القبج و   
توفير الاحتياجات النمائية في مجالات الصحة، والتعلـيم، والتطـور العـاطفي،            
والتغذية، والمسكن، والظروف الحياتية الآمنة، في سياق قدرتهم على ذلك، ممـا            
يؤدي فعلاً أو احتمالاً إلى حدوث أذى للطفل في صـحته أو تطـوره الجـسدي                

لعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي، ويشمل ذلك أيضاً الإخفـاق بالرقابـة           وا
  ).  ١٦: ص(المناسبة وحماية الطفل من الأذى كلما كان ذلك ممكناً
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ن يكون استجابة لاحتياجات    غياب السلوك الذي ينبغي أ    (الإهمال بأنه   يحدد   و    
 يـان جسمياً أو لفظياً ولكن لا يلب    الطفل    والوالدان هنا لا يؤذيان    ،البناء من الوالدين  
 مشاعره وحاجاته، ومن أشكاله الهجر والتخلي عـن الطفـل           ناحتياجاته، ويهملا 
نقص الدفء ونقص الملابس المناسبة والظروف المنزلية غيـر         ووإهمال طعامه   

الصحية وعدم حمايته من الأخطار، ونقص الأشراف المناسب لعمره والإخفاق في           
  ).٧ص، ٢٠٠٠بد الحميد، ع( )رعايته مدرسياً

  
 في ترك الآباء والأمهات أطفالهم دون رعاية أو تشجيع، وقد           ليظهر الإهما      و

يكون الإهمال صريحاً وقد يكون غير صريح، ومن صور الإهمال عدم المبـالاة             
، وقد يترتب علـى      يستحق المدح  ما طفل، وعدم مدحه عندما ينجز عملاً     بنظافة ال 

 سلبية منها تعطيل النمـو الجـسمي والعقلـي          اً الأم آثار  حرمان الطفل من رعاية   
   ). ٢٠٠١ادي، بالخطيب والز( والاجتماعي للطفل

  
 وخاصـة   –الإهمال أيضاً في ترك الطفل دون تشجيع من والديـه           كما يتمثل       

 ـ على أي سلوك مرغوب أتى به، أو دون محاسبة علـى            –الأب   الغيـر  سلوك ال
ه دون توجيه إلى ما يجب إن يفعله أو مالا يفعله،           ، هذا بالإضافة إلى ترك    مرغوب

وقـد   .  الزوجين سوء العلاقة بين   والسبب هو المشكلات والضغوط الخارجية أو     
فـي  يكون الإهمال في شكل عدم إثابة للسلوك المرغوب فيه، فعندما ينجح الطفل             

ا، وهنا   من أبيه لا تعني شيئ     ، فلا يجد إلا هزة رأس     المدرسة يأتي إلى البيت فرحاً    
والإهمال .  ظل أسرة لا تقدر   اط ولا يجد جدوى من الاستذكار في          يصاب بالإحب 

  ).٢٠٠١مختار، ( يترتب عليه شخصية قلقة مترددة، تتخبط في سلوكها بلا قوانين
  

إخفـاق   إساءة تنطوي بشكل كبير وأساسي علـى      (ن الإهمال   ويمكن القول بأ       
 لأطفالهم في تـوفير متطلبـات       شئة والتربية  القائمين على أسلوب التن     أو الوالدين
هم الأساسية والضرورية لنموهم أو تطورهم وبشكل مقصود ومتعمد أو بشكل           أبنائ

  ).٨ص، ٢٠٠٣الرطروط، ( )إظهار اللامبالاة بهذه الحاجيات
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     ويشمل الإهمال عدم الانتباه لحاجات الطفل المادية والطبية والتعليمية وغيرها         
 إغفال حاجات الطفل واهتماماته ورغباته سواء كمـا يعبـر           لكذمن الحاجات، وك  

 وعدم التواجد المادي والنفسي للوالد والمقصود     . عنها الطفل أو كما يعلم بها الآباء      
ين،  أي من الوالـد    هن يكون الطفل بمفرده لا يرعا     بعدم التواجد المادي للوالد هو أ     
ب قد يكون موجوداً من الناحيـة       شد حدة، فالأم والأ   أما عدم التواجد النفسي فهو أ     

 لولكن لا يعطي الطفل القرب النفسي منـه، ويعتبـر الإهمـا           ) الجسدية( المادية  
   ). ١٩٩٨رمضان، ( يعبر عن مشاعر داخلية منها الكره امظهرا سلوكي

  
، لعـاطفي  التربـوي وا    و  الإهمـال البـدني    همال ثلاثة أشكال هي   ويأخذ الإ      

مات الطبيـة   العناية اليومية، وعدم تقـديم الخـد       ضرف الإهمال البدني ويتضمن  
شراف غير الكافي من الوالدين، وترك الطفل بلا عناية لفترة العاجلة، والهجر، والإ

 عـن   ولاًلصغير في المنزل بمفرده ليكون مـسؤ      طويلة من الوقت، وترك الطفل ا     
 ـأخوته الأصغر منه، وطرد الصغير من المنزل وعدم السماح لـه بـالعودة          ا ، أم

عـذر،  لطفل بالغياب عن المدرسة مـن دون        يتضمن السماح ل  ف الإهمال التربوي   
اجـات  والفشل في أدراج الطفل بالمدرسة عند السن الإلزامي، وعدم الاهتمام بالح          

 فعليطفل في حاجة إلى فصل تربية خاصة ولا         الن  التربوية الخاصة مثل معرفة أ    
ي عاطفي ويتضمن الإساءة إلى الزوج ف     الإهمال ال ، وأخيراً    شيئاً نحو ذلك   نالوالدا

 نـه ى المخدرات أو الكحول، أو معرفـة أ  يتعاطوجود الطفل، والسماح للطفل بأن  
 أو الفشل  في تزويد الطفـل بالعنايـة أو الرعايـة       رفضاليتعاطاها دون منعه، و   

وعدم القول للطفل أنا احبك، ونقص      يحتاجها، ونقص العاطفة البدنية،     النفسية التي   
  ).٢٠٠١إسماعيل، (  ء والإطراء والتدعيم الإيجابيالثنا
  

أن للإهمال أشكال متعددة تتضمن أفعال مؤذية، قـد         ) ٢٠٠١(و تذكر الصايغ       
ول عن الرعاية ويترتـب علـى هـذه         در من الوالدين أو من الشخص المسؤ      تص

الأفعال آثاراً ضارة بصحة الطفل الجسدية والنفسية،  وفي مايلي وصـف لهـذه              
  :ل ونتائجها وهي الأشكا
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وهو الأسهل في التعرف عليه ويتضمن التخلي عن الطفـل          :  الإهمال الجسدي  -١
شراف غير الكافي على الأطفال لفتـرات طويلـة       ت للعناية به والإ   دون أي ترتيبا  

والفشل في توفير الطعام أو التغذية أو الملبس أو النظافة الشخصية والـرفض أو              
ن يتعرض الأطفال  للمـوت،        والنتائج المتوقعة أ    .ترك المنزل إرغام الطفل على    

والحرق، والوقوع، والتسمم، وقد يعانون من سوء التغذية والأمراض، والـشعور           
 قد يدفع الأطفال للهروب من المنـزل،        الكرامة والإحساس بقيمة الذات مم    بفقدان  

 ـ           ب، ومن أهم نتائج الإهمال التصرفات المتطرفة من الطفل كالعدوانيـة، والتخري
والاهتمام بالغرباء ولفت الانتباه، والانطواء، والخجل الشديد، وعدم القدرة علـى           

ويتميز الأطفال الـذين    .  التفاعل الاجتماعي مع الكبار، وصعوبة تكوين صداقات      
يتعرضون للإهمال بلبس ملابس متسخة، وممزقة، ومهلهلة، وملابس غير مناسبة          

داتها، أو يبدو عليهم سوء التغذية، وفـي        للطقس، والافتقار للنظافة الشخصية وعا    
أحيان كثيرة تظهر الحاجة إلى الاهتمام الطبي، وانخفاض نسبة الـذكاء، وتـأخر             
النطق والاستيعاب اللفظي، واضطرابات بناء الشخصية، بالإضافة إلـى بعـض           

مثل وجود الطفل خارج    ( الأعراض التي قد يسهل على الإنسان العادي ملاحظتها         
  .ولنشاط الزائد، وضعف التركيز) تمرار تسكعه في الأماكن العامةالبيت، واس

المستمر، عدم  وهو النوع المدمر جداً ويشمل عدم الاهتمام        :  الإهمال العاطفي  - ٢
شراف العاطفي والـرفض للعـلاج والـرفض لتوصـيات          الحب والمساعدة والإ  

وء الإحـساس   المدرسة، والنتائج المتوقعة على الطفل عدم الإحساس بالأمان، وس        
بالذات، والسلوك المدمر، واستخدام الكحول، والانتحار، وعنـدما يكبـرون قـد            

  .يصبحون مهملين لأطفالهم، والإهمال التام يؤدي إلى موت الصغار
وهذا النوع منتشر جداً ويشمل الهروب من المدرسة والذي         :  الإهمال التعليمي  -٣

لأطفال في سن المدرسـة، وعـدم       لا يقوم الأهل بأي جهد لإيقافه، وعدم تسجيل ا        
متابعة تحصيل الطفل في المدرسة وحضور الاجتماعات أو السؤال عنه، والنتائج           
المتوقعة أن يصبح الطفل منطوي، ومخرب، ومتدني التحصيل، ولديه ضعف في           

  .تطور المهارات الأساسية
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 ـ      أن  ) ١٩٩٠( يرى الخفش و      ل الإهمال العاطفي يتمثل أيضاً في حرمان الطف
من الحب والاهتمام أو الغذاء والذي يسبب ضمور في العضلات وانتفاخ في البطن 

ن الإسهال المزمن المصحوب بنقص التغذية      جاعة، كما أ  وكأن الطفل يعاني من الم    
يعتبر عنصراً من الإهمال في كثير من الحالات قاصرة النمو، وأي طفل يشكو من    

سبب، ولربمـا كـان     اللته لمعرفة   نقص التغذية غير المرضي يجب البحث في حا       
   .الانقطاع عن الإرضاع الطبيعي أحد هذه الأسباب

  
صعوبة في إثباتـه     وأكثرقل تحديدا   عاطفي تكون ملاحظته أ   الإهمال ال     كما أن   

 ن كان الإهمال العاطفي منتشراًإالإهمال الجسدي، ومقارنة بولة  عند الجهات المسؤ  
أن أحـد   تؤكد نتائج التحقيق في مؤسسات الأحداث       انتشاراً واسعاً في مجتمعاتنا، و    

ة في ارتكاب الحدث لجريمته عدم الرعاية أو الإهمـال العـاطفي            الأسباب الرئيس 
وربما يكون الإهمال العاطفي منتشرا بدرجة كبيـرة بـين كـل           . لهؤلاء الأطفال 
  ).١٩٩٩العيسى،  ( الدخل المختلفالطبقات ذات 

  
ا ك التي تصدر من الوالدين أو أحـدهما ويفـسره               وهناك بعض أنواع السلو   

عندما تهمل الأم أو الأب تلبية حاجات الطفـل  الطفل على أنها نوع من الإهمال ، ف     
نه سلوك  ينطوي علـى  وملبس، فان ذلك يدركه الطفل على أمن طعام أو مشرب     

لك  أكان ذ  ترك الطفل فترات طويلة سوءاً    وكذلك  . الإهمال والنبذ من قبل الوالدين    
الطفل ك المنزل نتيجة الخلافات الزوجية، فهذا يجعل         تر أوبسبب السفر أو العمل     

الحاجة للأمـن الـذي لا      شد المعاناة من هذا البعد حيث يفتقد الطفل إشباع          يعاني أ 
الأم عندما تهدد طفلها بالعقـاب البـدني        ، و ن يشبعها كما تشبعها الأم    يمكن لأحد أ  

ادات أو أنواع السلوك المرغوب، فإن هذا التهديد      على الدوام بنية ترسيخ بعض الع     
تهديد الطفل بالطرد من المنزل     ، و نه تعبير عن الكراهية والنبذ    يدركه الطفل على أ   

، نه تعبير عن الكراهية والإهمال     بعض المخالفات يدركه الطفل على أ      هعند ارتكاب 
 بأخوتـه أو    ن بعض الأمهات يلجأن إلى نقد الطفل بصورة مستمرة ومقارنته         أكما  

نه نـوع   وهذا الأسلوب يدركه الطفل على أ   ،أقرانه من أطفال الأقارب أو الجيران     
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من التهديد والعدوان و الحط من مكانته مما يثير لدى الطفل مشاعر سـلبية نحـو    
  ).١٩٩٠الطحان، ( الوالدين أو أحدهما

  
جتماعية وتبرز ظاهرة الإهمال في العالم العربي بشكل واضح لدى شرائح ا                
 يعطى الطفل اهتمامـاً  العدد حيث لافي  و بشكل خاص لدى الأسر الكبيرة     ،عديدة

،  يوجه له اهتماماً خاصـاً      لا ونه الخاصة، أو  الباً لا يسأل عن شؤ    نه غ خاصاً، بل إ  
ن هذه المشكلة تبرز بشكل واضـح   عدد الأطفال في الأسر العربية فإونظراً لكثرة 

 إلى ترك  ين المجتمع، وتمتد مشكلة الإهمال الأسر     ربما لدى شريحة لا بأس بها م      
 من  الأطفال في العديد من الأحياء الشعبية في العالم العربي طوال نهارهم وجزءاً           

ليلهم مهملين في الشوارع، مما يجعلهم عرضة للانحراف، والتـأخر الدراسـي،            
لمنـاطق  وتتضح مشكلة الإهمال في العالم العربي بموت آلاف الأطفال يومياً في ا           

القروية والبدوية نتيجة الإهمال الصحي، وسوء التغذية أو المعالجة الخاطئة سواء           
 تسبب له حروق من الدرجة الثالثة، أو عن طريق الوصفات        ممكن أن  بالكي والتي 

 حيث إن   ،الشعبية، كما إن خروج المرأة للعمل أوجد مشكلة جديدة تسبب الإهمال          
 في سن مبكرة تحت عناية الخادمة والحاضـنات         عمل المرأة يجعلها تترك أبناءها    

أعمال نـدوة   (  متذبذب العواطف    و أو المربيات، مما أوجد جيلاً مهزوز المشاعر      
   ). ٢٠٠١سوء معاملة الأطفال  واستغلالهم غير المشروع، 

  
عـدم إشـباع   ف ، من أهم الضغوط النفسية على الطفـل       يعتبر الإهمالكما أن        

والاستقرار والحب والتقبل أو اللعـب وممارسـة الهوايـات          احتياجاته من الأمن    
المختلفة، والرفض أو نقص الرعاية تؤدي إلى الشعور بعدم الأمـان والـشعور              

 وأيضا عدم القدرة علـى تبـادل المـشاعر          ،بالوحدة أو الشعور العدائي والتمرد    
  هـو  والتعامل مع الآخرين والعصبية، والإهمال في الرعاية من الناحية الـصحية          

عدم الإسراع بعلاج الطفل من أي مرض يتعرض له لأن أي مـرض عـضوي               
غيـر  ياً على الطفل، كما أن التغذية       يشكل عبأًً نفسياً على الطفل وبالتالي يؤثر نفس       

كافية تؤثر على الصحة النفسية للطفل وتشكل ضغطاً نفسياً كـأن           الغير  الصحية و 
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 أملاح ومعادن وفيتامينات، فنقص تكون ينقصها العناصر الأساسية من بروتينات و  
عنصر مثل الحديد في تغذية الطفل يؤدي إلى ضعف الطفل وعدم استطاعته بـذل   
أي مجهود ولو بسيط وشعوره بالوهن وعدم القدرة على استيعاب دروسه أو القيام             

  ). ٢٠٠٣موسى، (بأي عمل 
  

 ية التي تظهر علـى الطفـل ضـح        العلامات السريرية هناك مجموعة من    و     
عدم والملابس غير الملائمة،    والنظافة السيئة،   والإهمال قد تشمل الجوع المستمر،      

عدم تـوفير الرعايـة     ووجود رقيب على الطفل وخاصة في النشاطات الخطرة،         
التخلي عن الطفل لفترات طويلة وعدم رعايته، ومعانـاة         والطبية الضرورية له،    

المؤشرات السلوكية للـضحية قـد      ، و الطفل من إخفاق في النمو العقلي والجسدي      
الإدمان على الكحول وإسـاءة اسـتخدام المـواد     وسرقة الطعام،   وتشمل التسول،   

والعقاقير، والحضور للمدرسة مبكراً والخوف من العـودة للمنـزل والإرهـاق            
سـرقة الطعـام،    وقد تشمل التسول،    فالمؤشرات السلوكية للمسيء    أما    .المستمر

ن غير المستطاع تحديد    قارب أو الأصدقاء أو الجيران، وم     لا يتصل بالأ  و العزلة،و
غلب الأحيان يكون مهمل به وهو طفل، ومن الضروري التفريق بين           مكانه وفي أ  

الإهمال الناتج عن الظروف الاقتصادية السيئة للمعيل عـن تلـك الناتجـة عـن               
  ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، ( الحرمان العمدي

   
نتائج الإساءة الجسمية، ومداها قد يكون من التعـرض         نتائج الإهمال ب  ترتبط  و    

للموت إلى اتساخ الأطفال، وعدم العناية بهم، وعدم اسـتثارتهم للـتعلم وتـركهم              
لقبعة الواقية عند قيـادة  عدم وضع ا أوعدم وضع حزام الأمان للأطفال  ، و بمفردهم

 ـ   .إهمال نظافـة الـشراب   ، و إهمال نظافة المنزل  الدراجة، و  ال ويتـصف الأطف
ن أثناء مرحلة الرضاعة، وعندما يكبرون يكونوا كثيـري         المهملون بأنهم لا مبالو   

الحركة ضعيفي التركيز، لديهم قابلية ضعيفة للاهتمام بالآخرين، يظهرون تـأخر           
 ضعف في العلاقـات   وضعف في القابلية للتعلم وضعف في التحدث   وفي التطور   
توقف محتمـل لنمـوهم،   مع همال التعرض للحوادث بسبب الإوكثرة  الاجتماعية،  
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انخفاض في تقدير الذات، أما مؤشرات الإهمال على الأطفال فتـشمل الجـوع             و
نحول وهزال في الجسم،    ورثة،  الملابس  والالتعب الدائم،   وتساخ الجسم،   اوالدائم،  

سـلوك قهـري للـسرقة أو       وسلوكيات عصبية،   ومشاكل صحية غير معالجة،     و
القـبج  (تأخر عن المدرسة أو الغياب عنها    وخريبية،  أفعال ت والهروب،  والتنظيف،  

  ).٢٠٠٤عودة،  الو
  

 أو انفصال الطفل عن والديه      ،     كما أن إهمال الطفل من ناحية المأكل والملبس       
 بالعقاب أو الطـرد مـن       الطفل  ليست بالقصيرة، أو تهديد     من الوقت  يومياً فترات 

فل أو إطلاق أسماء تهكمية عليـه  المنزل أو كثرة التحذيرات أو السخرية ولوم الط 
 مـن   تدفع الأطفال إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم        أو مديح طفل دون آخر،    

      . )١٩٩٤الشربيني، ( والديهم قبل
  

        إن الحب والاهتمام الذي يمنحه الأبوان لطفلهما يعد في حياة الطفـل غـذاء       
ة الأولى يساعد على التقدم إلى      ن إشباع حاجاته الطفولي   ضرورياً لنموه النفسي، وإ   

ى الطفل  ن الحرمان من الإشباع ينمي لد      النمو المستقبلية، وعلى العكس فإ     مراحل
 يساعد على نمو الشعور العدائي للعالم من حوله، ويستجيب  شعوراً بعدم الأمن، مم   

بة و بالعنف، ونسأ متعددة، إما بالانسحاب من العالم     استجابات مرضية تتخذ صوراً   
سر كانوا يشعرون فيها بالإهمال وبعدم الرغبـة        رة من الجامحين ينتمون إلى أ     كبي

ه والطفل بحاجة لشعور بالأمن وبالحب والقبـول فـإذا كانـت هـذ        . في وجودهم 
ن يصبح الطفل ناضـجاً     النواحي معدومة أو غير كافية، فإنه يكون من الصعب أ         

  ). ٢٠٠١مختار، ( حسن التكيف من الناحية الوجدانية 
  
 عن كثير من ألوان الإعاقة الجسمية والعقلية وعـن          ولاً مسؤ همالالإ ويعتبر      

كثير من حالات الوفاة بين المولودين وحديثي الولادة، وكذلك عـن كثيـر مـن               
ويشكل سلوك الأم المهملـة خطـراً علـى         .  الحوادث التي يتعرض لها الأطفال    

 فقد يـصاب الطفـل      ،بلهشخصية الطفل وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية وعلى مستق      
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ن تكون رمزاً   من أ  بالسلبية أو بالنكوص وقد تصبح الأم رمزاً للألم والحرمان بدلاً         
.   من ترمز له الأم في المستقبلللحب والحنان، وقد يعمم الطفل هذه النظرة إلى كل 

ن يعبر عن نفسه بـألوان       شعور الطفل بالإحباط الذي يمكن أ      ؤدي الإهمال إلى  وي
العدواني وقد يؤدي الإهمال من جانب الأم إلى تأخر نمـو الأطفـال             من السلوك   

الفقـي،  (  ويتكلمون لغة غير ناضـجة      الصغار سلوكياً ولغوياً فيسلكون كالأطفال   
١٩٨١.(  

  
ن الإهمال الذي يلقاه الفرد في طفولته       أ Bowlby  (1973) .      ويرى باولبي 

نه وبينهم، ويـؤدي إلـى غيـاب        المبكرة من والديه لا يساعده على إقامة تعلق بي        
التفاعل  وعدم شعوره بالأمن والطمأنينة وهو ما يقوده فيما بعد إلـى المـشكلات               

 يؤدي إلى سلبيته وانـسحابه عـن الآخـرين           مم ،المتصلة بالعلاقات الاجتماعية  
   ).٢٠٠٠محمد، في (  وبالتالي شعور بالعزلة أو الوحدة

  
  الإساءة الجنسية :رابعاً

اءة الجنسية، تعتبر من المشاكل أو المصائب المأساوية التي تؤثر على           إن الإس     
 ما تكون هذه الإساءة من قبل       غالباًالأطفال مهما اختلفت أعمارهم وطرق حياتهم و      
والإساءة  . والأصدقاء وحتى الأهل  أشخاص تثق بهم الأسرة كالأقارب والجيران       

يكون  ولكن تحدث  بحيث     ،الجنسية عادة لا تكون تصرف أو سلوك يصاحبه عنف        
الإساءة الجنسية مشكلة سرية لا   تعتبرالطفل مشترك في لعبة خلال فترة زمنية، و      

 ذويهـم ولـشعورهم     يخبر عنها الطفل وذلك بسبب عدم رغبة الأطفال بإزعـاج         
 ،نهم السبب في حصول الإساءة من شـخص معـروف للطفـل          بالخجل الشديد وإ  

   ).٢٠٠١الصايغ، (لزمن  لفترات طويلة من االإساءة وتستمر

  

أي سلوك جنـسي بـين      (أنها  ب يةالإساءة الجنس ) ٢٠٠١(عرف إسماعيل   ي      و
و طفل يهدف إلى إشباع وإرضاء الراشد ويتضمن ذلك المداعبة الجنـسية،             راشد
الاستغلال التجاري و ذلك باستخدام الطفل في ممارسـة         والاغتصاب،  واللواط،  و
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ية، ودعارة الأطفال وإظهار العـورة أمـام الطفـل          البغاء أو إنتاج الصور الجنس    
الإسـاءة  ن هذه أوالجنس الفموي أو المشاهدة الإجبارية لممارسات جنسية، ويعتقد    

قل الأنماط انتشاراً بسبب السرية أو الصمت الذي يحيط بتلك الحـالات مـن              من أ 
   ).٢٦٩: ص( )الإساءة

  
الإسـاءة الجنـسية   فيعرفوا   )Pearce et. al) 1996   . هبيرس وزملاؤ    أما 

 مراهقين غير ناضجين في النمو فـي نـشاطات جنـسية،        وأأطفال   توريط(أنها  ب
 هؤلاء الأطفـال والمـراهقين هـذه        بحيث لا يدرك  ،  جبار بالإ  هذا السلوك  يتميزو

أو الرضـا عليهـا،     عنها  النشاطات جيداً، و يكونوا عاجزين عن إعطاء الموافقة         
، وهنـا العبـارة   )ورات الاجتماعية والأدوار العائليـة وهذا السلوك يخالف المحظ  

ية هذا  يمكن تسم لذلك  الأخيرة تظهر علاقة القرابة بين الشركاء في هذا السلوك، و         
ر  مجرم يكون مكلـف بـدو   غالباًالإساءة الجنسية يرتكبهاف ، بسفاح القربى  السلوك

تغلال والاحتكاك  الاس في   الإساءة الجنسية أيضاً     تتمثل   الوصي في حياة الطفل، و    
  ). p.21( الجنسي من شخص قد يكون قريب أو غير قريب للطفل

  
وصف التطورات   )١٩٩٤(      وقد ورد في مطبوعات معهد الإرشاد البريطاني      

والأعراض النفسية والجسدية للأطفال من ضحايا الممارسة الجنسية المحرمة في           
ورة للمعاناة والصعوبات   ، وتعطى ص  لق عليها متلازمة أعراض المعايشة    حالة أط 

التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا في مراحل متتالية أولها بداية الممارسة المحرمة            
 ـ ل تحت الخوف والتهديد حتى لا يفشي      وتتميز بالسرية حيث يمكث الطف     ر مـا    س

ر ، أما المرحلة الثانية  يستسلم فيها الطفل للاسـتمرا   يحدث له خشية العقاب واللوم    
 يدفع الشخص البالغ إلى الاعتقاد بموافقة الطفل        ة دون مقاومة مم   في هذه الممارس  

وف من فقدان الأمـن داخـل       وهذا الاستسلام يكون نتيجة الخ    ،  على ما يحدث له   
الممارسة التي لا مفر    وفي المرحلة الثالثة يضطر الطفل للتعايش مع هذه         الأسرة،  

سطة سـلوك تـدمير     ن الغضب وعدم الرضا قد يتم التنفيس عنه بوا        منها، غير أ  
وفي هذه المرحلة تتحطم ثقة الطفـل  ، الذات الذي يعبر به الطفل عن كراهية نفسه  
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بنفسه وتتراجع قدرته على النمو، و أخيراً المرحلة الرابعة وفيها يحدث الـصراع             
الذي يؤدي في النهاية إلى افتضاح أمر هذه الممارسة متأخراً، حيث يتم ذلك بعـد               

ت من بداية الممارسة الجنسية و تحت تأثير الصراع الـذي           مدة قد تمتد إلى سنوا    
يفجر مشاعر الغضب لدى الطفل الضحية، ويقابل عادة بعدم التصديق من جانـب           

وفي المرحلة الأخيرة يحدث التراجـع   وم لعدم الإبلاغ عن ذلك مبكراً،       الأسرة والل 
ختلفة تؤدي  عن الاستمرار في الممارسة بعد الإعلان عنها، وتحدث ردود أفعال م          

الـشربيني وزمـلاؤه،   (في النهاية إلى إعادة صياغة العلاقات بين أفراد الأسـرة       
١٩٩٦ .(  

  
حد أدنـى فـي     ب تحدث   ها ولكن ،الإساءة الجنسية للأطفال مشكلة عامة     تعتبر       و

 التي تظهر علـى النـساء      عراضالأالمجتمعات الصناعية والديمقراطية، وتعتبر     
الرجـال،    التي تظهر على   الأعراضأكثر حدة من     نسيةالناتجة عن الإساءة الج   و

 ، داخـل العائلـة مقارنـة بالرجـال         الجنسية  للإساءة اًالنساء أكثر تعرض  كما أن   
.  سـنوات  ثمـاني  هو للإساءة الجنسية     فيه الأطفال  تعرض العمر الذي ي   ومتوسط

  ).,Jackson& Nuttal   1996( جاكسون ونوتل
  

يكون من داخـل    غالباً  ية في المجتمعات العربية          ومصدر هذه التعديات الجنس   
والتي ارم  سفاح الأقارب، وهي الممارسة الجنسية بين المح      بالأسرة وهذا ما يسمى     

 التـي الممارسات   الممارسة من    وبالطبع هذه .  يكون الطفل فيها موضوع الجنس    
نساني، وهي سـلوكيات مرفوضـة اجتماعيـاً ودينيـاً          أي مجتمع إ  في  قيم  التهدم  
   ).٢٠٠٢ة، ينالبدا( أخلاقياو
  

 خيانة الثقـة    و عنصر الإساءة الجنسية ه   سلوك        ومن العناصر الأساسية في     
 والذين قد يكونوا من الأقارب أو من غير الملائمين          ، الجنسية من مرتكبي الإساءة  

 ـ. ن بالعفـة  يظـاهر مت  أشخاص ايكونوقد   و ،لارتكاب السلوك الجنسي   ان و  ورم
   ). ( Moran et. al., 2002ه ؤزملا



 ٨٤

كمـا   ، من قبل الآباء أو زوج الأم       للإساءة الجنسية  لبناتاتعرض   ت غالباً ما و     
  و ،منخفض جداً ال الاقتصادي والاجتماعي     بالمستوى البناتهؤلاء  أسر  تتميز غالباً   
   ).Buist, 1998(ست يبو.  إدمان على الكحول يكون لديها

  
 ـ    إ ،الجنسية     ومن الحقائق الهامة عن الإساءة       دث فـي   ن الإساءة الجنسية تح

ن الأطفال في جميـع الأعمـار قـد يتعرضـون     ، وإجميع المستويات الاجتماعية 
 أو البنات، ولأن الطفل في مرحلة المراهقـة يقـل           لذكورللإساءة الجنسية سواء ا   

يجعلـه    مم ،على المسيء خاصة إذا كان من داخل العائلة       جسدياً وعاطفياً   اعتماده  
بيـب أو الممرضـة     تعرضه للإساءة الجنسية، والضحايا يختارون الط     يظهر سر   

، وتتميز الأم في هـذه      يهم الجيران والمعلمين والأقارب    عل نلإفشاء السر ويفضلو  
 وتشعر أنهـا    ،العائلات بالتجاهل للمعاناة النفسية التي تظهر على الطفل وبالسلبية        

اضعة ولـديها  وتكون خ حيال هذه الظروف،   يءسوف تخسر شيئاً إذا فعلت أي ش      
  ).Schetky& Green, 1990(شستكي وجرين . خوف من التفكك الأسري

  
في جميع المستويات الديموجرافية، ولكن   تحدث   أيضاًالإساءة الجنسية   أن  كما       

خطورة التعرض للإساءة الجنـسية ومنهـا       هناك مجموعة من العوامل تزيد من       
، وكـذلك  قلة حماية الطفل ورعايته و،ضىتعرض الوالدين للإساءة الجنسية فيما م 

وهنـاك  .   التفاعل مع نمط الإساءة الجنـسية       من أحداث الحياة وضغوطها تسرع   
 %٢٠الـى % ١٠ بوقوع الطفل ضحية للإساءة الجنسية بنسبة        تنبئ عوامل   يةثمان

لتصاق أو التقارب مـع     عدم الا و،  استمرار الحياة بدون أم   و وهي وجود زوج للأم   
انعدام وجود عاطفة وتقارب جسدي مـع       ، و  الثانوية مرحلةالأم ال هاء  إن الأم، وعدم 

فـي مرحلـة    لدى الطفل    قلصديقين أو أ  وجود  و ل العائلي، انخفاض الدخ و ،الأب
إصـابة  كذلك  و ،  العنف الزواجي  و عدم التوافق الزواجي بين الوالدين    ، و الطفولة

 ـمة لـدى  وحدوث الصد  .ن أو كلاهما بالاضطرابات النفسيةأحد الوالدي ضحايا ال
من ا الإساءة الجنسية لوقت طويل، وحدوثه استمرارمنها   ،يتوقف على عدة عوامل   

وتكون الـصدمة    ، بالأعضاء التناسلية  مباشراللمس ال  تضمنن ت  وأ شخص قريب، 
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  كـذلك  تم إذان يأخذ مكان الأب، و     أو م  أكثر إذا كان مرتكب الإساءة الأب     سلبية  
   .) (Fredrick, 1991 فريدرك .  ي الجنسلتحرشمع ااستخدام القوة 

  
الأبحاث التي تناولت الآثار النفسية للإساءة الجنسية على الآثار التـي           تركز  و     

الآثـار طويلـة   ن  في مرحلة الطفولة، مـع أ  الآثارتظهر مباشرة بعد الإساءة أي  
ن كانت أكثر صعوبة بالنسبة للبحث، ومن خلال دراسة قـام           المدى أكثر أهمية وإ   

 فـي   ارتباط إيجابي بين الإساءة الجنـسية  أن هناك   مجموعة من الباحثين وجد    بها
 فـي مرحلـة     والمشكلات الأسرية   والاكتئاب والمشكلات الجنسية   مرحلة الطفولة 

   ).(Cheasty et. al., 1998  هزملاؤشيسي و  .الرشد
  

شـر مـع   تبين الدراسات إن اللقاءات الجنسية التي لا يتم فيها اتصال مبا    كما       
البالغين، قد لا يترتب عليها نتائج انفعالية شديدة، وقد يـشعر الأطفـال الـصغار               

ن ممكـن أ  مـن ال  ، و  في مرحلة الطفولة   بالغموض لفقدانهم معنى الغريزة الجنسية    
 وعموماً إن التصرفات الجنسية المتكررة مع نفـس         ،يظهروا أعراض قلق مؤقت   

 كونوا أشخاص عديدين أمراً نادران يص أو مع أشخاص عديدين بالرغم من أالشخ
 أن الأطفال الذين تعرضوا للإساءة      تؤدي إلى نشوء الاكتئاب، وتجدر الإشارة إلى      

كما ،  سلوكية تعكس القلق وتخفي وراءها الاكتئاب      اضطرابات   الجنسية يعانون من  
  و  التبول الـلاإرادي و المخـاوف والأحـلام المخيفـة           من الأطفاليعاني هؤلاء   

 لإساءة الجنسية المتكررة في مرحلـة الكمـون       التعرض ل الانطواء، و المتكررة و 
ن تؤدي إلى إعاقة النمو الطبيعي لمفهوم الغريزة أ ممكن )مرحلة الطفولة المتأخرة(

  .  (Marvinl, 1981)مارفنل . الجنسية
  

ة الطفولة بأنه عامـل رئيـسي       التعرض للإساءة الجنسية في مرحل    يوصف  و     
، وإن   من مراحل النمو   هاكتئاب خلال مرحلة الطفولة وما بعد     وخطر يؤدي إلى الا   

 في الإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة يرتبط         الجسدي شدة الملامسة أو الاتصال   
   مـن التعـرض  تاريخكما أن وجود بارتفاع درجات الاكتئاب في مرحلة الرشد،     
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، ب لدى النـساء   سار مزمن من الاكتئا    بم  الجنسية في مرحلة الطفولة ينبأ       لإساءةل
كتئاب في مرحلة الرشد تتطلب علاجاً خاصاً،       الاالإساءة الجنسية التي ينشأ عنها      و

قلادستون . فالصدمة المبكرة تبقى معلقة وقد تزيد من صعوبة الشفاء من الاكتئاب          
  ). (Gladstone et. al., 2004 هوزملاؤ

  
 ـلـسما و أ دراسة نتائجأظهرت قد و      إن ) (Alsma et. al.  2002   هزملائ
إجبـار علـى    والتي يكـون فيهـا      لتعرض للإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة       ا

   الاكتئاب والاضـطرابات الـسلوكية  ارتفاع درجاتؤدي إلى ي،  الممارسة الجنسية 
  .مرحلة المراهقة والرشدفي 

  
 المتوقع ظهورها بسب الإساءة الجنسية هـو الإيـذاء          الأدنى من الآثار   والحد     

 بالإضافة إلى الآثار الانفعالية التي تتعلق بظهور الاكتئاب فـي مرحلـة             الجسدي
  وكذلك الشذوذ الجنسي بمختلف أنماطه، ويبحث الطفـل عـن       ،الطفولة والمراهقة 

 للتحرش الجنسي    فقط كبديل للإثارة الجنسية، ويتعرض الإناث      أكثر من مرة   رفاق
 حيـث أن الـذكور      ،ءة الجنسية الإناث أكثر تأثراً بالإسا   أكثر من الذكور، كما أن      

 تستمر لـديهم  ، إلا أن الإناثرون عاطفياً فقطالذين تعرضوا للإساءة الجنسية  يتأث 
يعتبر الاكتئاب لدى النـساء مـن نتـائج    ساءة الجنسية إلى المدى البعيد، وآثار الإ 

فترة طويلة  تبدأ من مرحلة المراهقـة إلـى          الإساءة الجنسية المبكرة والذي يمتد      
  ). (Marvinl, 1981 مارفنل . ة الرشدمرحل

  
ن الأطفال أ أظهرت  الأبحاثنتائج بعض أن )(Briere.   1991برير يذكر    و

الذين تعرضوا للإساءة الجنسية يمارسون سلوكيات جنسية غير ملائمـة وأكثـر            
، وهـؤلاء الأطفـال      الجنسية ساءةللإ خطورة مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا     

  .ضطرابات النفسيةنون من الايعا
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أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص الذين تعرضوا لتحرش جنسي           كما    
 جد، فقد و   أو طويلة المدى   تأثيرات خطيرة قصيرة  يعانون من   في مرحلة الطفولة    

يعـانون    الرجال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي في مرحلة الطفولة         و  النساء أن
حـد  الو للإساءة الجنسية،    اً والتي تعتبر آثار   سية النف مجموعة من الاضطرابات  من  
القلق و الاكتئاب و إدمان المخدرات والمـشكلات        يتمثل في   دنى من هذه الآثار     الأ

وف  البين شخصية والمخـا  ووظيفي في العلاقات العائلية  ال ضطرابالاالجنسية و   
عمر ة في    الجنسي النساء الآتي تعرضن للإساءة   أما  والوسواس القهري والبرانويا،    

القلـق  والوسـواس القهـري   ن من يعان فهن ي   سنة السابعة عشر  إلى   الثانية عشر 
  جاكـسون ونوتـل    .والبرانويـا  واضطراب العلاقات البين شخصية والعدوانيـة     

)1996،  Jackson& Nuttal.(  
  

فـي  )  Swanston et. al.  )  1999وجد سـوان سـتون وزمـلاؤه    قد      و
ة الجنسية ارتبط بالاكتئاب واليأس ومشاعر الحـزن        دراستهم إن التعرض للإساء   

تركوا المدرسـة فـي     اقة والشعور بالتعب، وان الضحايا      بضعف الط  والإحساس
يـشون مـع أحـد      المرحلة الثانوية وحالاتهم الاقتصادية والاجتماعية متدنية، ويع      

الـذات   لديهم ميل نحو إيـذاء       يا الضحا من الناشئين % ٣٠، وان   الوالدين أو أكثر  
الجنـسية جعـل    ن تتابع الإساءة     وإ ،بل بالمستق قل أملاً ومحاولة الانتحار، وكانوا أ   

  .كما إن لديهم توقعات اقل إيجابية ، للاضطرابات النفسيةالناشئين أكثر تعرضا
  

 ـ سـكروبو وزملا وأظهرت نتائج  دراسة       )   Scroppo et. al )1998  .هئ
، إن   اضطراب الهوية الانفـصالي    ن من ي يعان لآتياو امرأة من المرضى     ٢١على  

 للإسـاءة  وأنهـن تعرضـن   ، مستويات مرتفعة من الـصدمة نلديههؤلاء النساء  
  .ن هذه الصدمات كانت حادة وإ في مرحلة الطفولةوالجسدية الجنسية
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علـى  مخاطر عـدة    الإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة إلى حدوث        وتؤدي       
صير أو البعيد كالمراهقة المتـأخرة أو فـي         الصحة النفسية سواء على المدى الق     

الأحداث طابع سلبي في    ضحايا الإساءة الجنسية أكثر ميلاً لإعطاء       ف مرحلة الرشد، 
  في إعاقةوعامة وأيضا شخصياتهم وسلوكهم، وهناك      ن العوامل ثابتة    دواخلهم، وإ 

  في انخفاض القدرة الشخصية على تكوين علاقـات         تتمثل التواصل لدى الضحايا  
 مستقبلاً، وصعوبة الثقة بالآخرين والانطواء، والشك بالآخرين وصعوبة         تماعيةاج

 الجنـسية، و يعـانون مـن         ولديهم اختلال في الوظيفة    ،الاحتفاظ بعلاقات حميمة  
وهـي  سلوكيات متعددة لتقليل التوتر      لديهم   ، و  على الكحول أو المخدرات    دمانالإ

شاطات الاندفاع الجنسي، والأكـل     سلوكيات القهرية ون  السلوكيات مدمرة للذات ك   
 وذلك للتخلص من الـشعور       وتكون هذه السلوكيات تلقائية    ،بإفراط، وتشويه الذات  

بالهدوء والراحة لفتـرة مـن      وهذه السلوكيات المتكررة فعالة للإحساس      بالذنب،  
 اضـطراب الشره العـصبي و     ط الإساءة الجنسية أيضا باضطراب       وترتب الوقت،

ي، أما اضطراب الشعور بالذات فيظهر لدى الأطفال الـذين          فقدان الشهية العصب  
من حياتهم مما يـؤثر علـى إحـساسهم          تعرضوا للإساءة الجنسية في وقت مبكر     

 ـ       ويكونوا الذاتي، ى أحـداث   غير قادرين على الإحساس بالذات و غير قادرين عل
   .(Briere, 1991)برير . الراحة والهدوء لأنفسهم،

  
  الأطفال  عوامل إساءة معاملة 

إن فهم طبيعة وأسباب إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، هو أمر ضروري لأي          
مهني يعمل في مجال حماية الطفولة، وهذا الأمر كان ومازال تحدياً كبيراً للمهنيين         

ليهـا خـلال الـسنوات      والأكاديميين، وإذا كان هناك حقيقة وحيدة تم التوصـل إ         
واحد مباشر لحدوث الإساءة وليس لهـا علاقـة         نه لا يوجد سبب     الماضية، فهي أ  

ن حدوثها يعتمـد     حيث أ  الاجتماعي أو بالدين أو بالعرق،    أو  بالمستوى الاقتصادي   
على عوامل متعددة وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض لينتج عنها إساءة            

ح بين  ن الإساءة تتولد نتيجة تفاعل عوامل تتراو      معاملة الطفل أو إهماله، وعليه فإ     
ن  وجـود    ويجب التأكيد أ  .  الذي يسكنون فيه  الأطفال أنفسهم وعائلاتهم والمحيط     
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ن تؤدي إلي الإساءة والإهمال،     ائلة معينة لا يعني بالضرورة أ     عوامل الخطورة بع  
وذلك بسبب تعدد العوامل وتفاعلها، وعلى المهنيين الذي يتعاملون مع هذه الحالات     

 علاج الأطفال المتعرضـين لإسـاءة المعاملـة         تجنب التعميم عند التشخيص أو    
  ). ٢٠٠٤ ,الحديدي وجهشان( .وعائلاتهم

  
إساءة معاملـة  أن  )   (Reppucci et. al.  1997هي وزملاؤريبوس يرىو     
 تـساعد علـى   عوامل متعددة هناك  ، ولكن    فقط إليها عامل واحد  طفال لا يؤدي    الأ

المستوى الوظيفي  والبطالةكقتصادية  الاجتماعية و الاعوامل  ال على    وتشمل ،حدوثها
الدعم الاجتماعي للعنـف،    ووجود تاريخ من العنف العائلي و      الضغوط،    و المتدني

القـيم الثقافيـة    و،  عية والمـساندات العائليـة الـضعيفة       الاجتما  الوالدين عزلةو
كما أن الكثير من حالات الإسـاءة       موافقة والتقبل العائلي للعنف،     الكوالاجتماعية    

 )سـبع ذنـوب مهلكـة   (  وهناك . ج عن التوقعات الغير مناسبة لقدرات الطفل    تنت
 في مرحلة الطفولة، بمعنى أنها تؤدي إلى تعرض الطفل  للإسـاءة وهـي               للطفل

السلبية أو  وسلوك الاستكشاف،   وقلق الانفصال،   و،  النهوض ليلاً وفترات المغص،   
لحمام، وهذه السلوكيات تعتبر  التدريب على اوأخيرا مقاومة فقدان الشهية،   والعناد،  

 كمـا   ة لأي والد و تزيد من خطورة تعرض الأطفال للإساءة من والديهم،             حبطم
  .تؤدي إلى التهور في عقاب الطفل بعنفأنها 

  
كثيـرا  )  .Marvinl  (1981 كما يراها مارفنلالإساءة للأطفالعوامل       وإن 

طفل وظروف بيئية غير ملائمة،     الوالدان وال   هم  أطراف ما تكون مؤلفة من ثلاثة      
 ،العنـصرية والماليـة،   ، والضغوط   وان الضغوط الناتجة عن الخلافات الزوجية     

، كما أن الإرهـاق الـذي       كفي لتصعيد إساءة معاملة الأطفال    توالعزلة الاجتماعية   
 الإحباط يؤذي إلى إيـذاء      يصيب الوالدين خاصة الأم، والتدني في مستوى تحمل       

 الطفل ابن الزوج يـصبح     و ،عاهات جسدية أو عقلية    لديه   الذي  الطفل الأطفال، و 
 للعنف التلقائي تحت الظروف المزعجة، وأخيرا إن الأطفال الـذين           أكثر تعرضاً 

لديهم أمراض نفسية والأطفال الذين لديهم اضطرابات مزاجيـة تـسبب أشـكال             
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من الأم، ال للإساءة أو الإهم   عرضة أكثرهمجعلت والقلق  كالانفعالسلوكية متعددة   
كما أن  الدخول  في دائرة مغلقة،      سبب  مما قد ي   تطوير الإساءة     نحو الأميثير  وهذا  

 يعتبر عامل مساعد أيـضا لإسـاءة        طفولتهمفي  المعاملة  تعرض الوالدين لإساءة    
  . معاملة أطفالهم

  
 إن الضغوط التي Hansso . & (2001)  Kugler  كوجلر وهانسون      ويذكر

تؤدي إلى إساءة معاملـة     وتؤثر على العلاقة الوالدية بالطفل       الدانيتعرض لها الو  
 من تفاعل الكثير من العوامل المـشتركة،         إساءة معاملة الأطفال    تنتج  قدفالطفل،  

زيـادة العـبء للعنايـة      وكنقص المهارات الوالدية و الصعوبات الاقتـصادية،        
التي يتعرض الضغوط  ه هذكما أن مراض المزمنة لدى الطفل أو إعاقة الطفل،        بالأ

،  بالانفعالات وفقدان القدرة على التحكم     اضطراب الاكتئاب   لديهم  تثير نالها الوالد 
تمثل  ، وكثيراً ما ومن ثم الإساءة للأطفالؤدي إلى إضعاف الكفاءة الوالديةيقد مما 

   .الإساءة محاولة من الوالدين  لتأكيد قدرتهم على التحكم في الظروف الضاغطة
  

التي تؤدي إلى إساءة معاملـة      سباب   مجموعة من الأ   )١٩٩٧(الدخيل   ويحدد     
  : كما يلي وهيالأطفال 

، ولهذه الأسباب دور فـي حـدوث الإسـاءة        ): مثل الفقر ( أسباب اقتصادية    -١
فالضغط نتيجة المشقة والإرهاق قد يقلل من قدرة الأب أو الأم علـى تحمـل أي                

بوين من توفير الغذاء الكامـل والرعايـة        كما إن ضيق الحاجة تمنع الأ     .  ضغوط
وتجدر الإشارة إلى أن الفقر وحده ليس سـببا كافيـاً       .  الصحية الضرورية للطفل  

  .لحدوث الإساءة
معظم العائلات المسيئة يكون ليس لها جذور عائلية في بيئتها          ف :أسباب عائلية  -٢

زوجين، ولا تجد من    المباشرة، ومن ثم لا تتوفر المساندة الضرورية من عائلتي ال         
يعينها على مواجهة الصعاب خصوصاً إذا كانت العائلة منعزلة اجتماعياً وكثيـرة            

  .التنقل
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 إن المجتمع الذي يرى في القسوة عنصراً ضرورياً في :التصورات الحضارية -٣
 يفعل ما أن    في حريةالتربية الطفل سيبرر الإساءة إذا حدثت على أساس إن للأب           

   .يعطي الضوء الأخضر لاستخدام القسوة كله سبيل تربيته، وهذا يشاء بطفله في 
  

ثلاثـة  فـي  عوامل الإساءة للأطفـال  ) ٢٠٠٤(العودة القبح و وتصنف أيضاً        
 وضغطاً على المستوى الفردي     اًتسبب إحباط بأنها  هذه العوامل    توصف   وعوامل،  

، وهـذه    الـضغوط  ما يؤدي إلى ظهور العنف في الأسر والذي يعتبر تكيفاً لهذه          م
  : كالتاليالعوامل هي

القيم الثقافية والتعرض لنماذج عدوانية تستخدم العقاب فـي         ف: الثقافة والبيئة : أولاً
التربية، تؤثر على الاعتقادات الشخصية اتجاه السلوك العدواني، فتساهم مجتمعـه           
في تقبل الشخص وتعلمه السلوك العدواني كنموذج للتعبيـر العـاطفي وكوسـيلة             
للسيطرة على الآخرين، وهناك تقبل عام للعقاب الجسدي كوسيلة ملائمة للسيطرة           

  .على الطفل
هذا المنظور يتناول الخـصائص الشخـصية للـذات المنحرفـة           و : الذات: ثانياً

إدمان الكحـول   وبطبيعتها، مثل العلاقة بين درجات هرمون التستسترون والعنف،         
  .سلوك الإساءة فغالباُ ما تكون هذه العوارض مؤدية ل

قد يكون الضحايا أنفسهم وسائل تستقطب الاعتداء عليهم         ف : الضحية الخاصة  :ثالثاً
اليافعين لأنهم يمرون بمرحلة حرجة ولديهم نزعة نحو الاسـتقلالية،           ومن الأمثلة 

 قبـل الأوان    الأطفال الذين يولدون  التخاطب مع الأكبر سناً، و    ولم يتعلموا أساليب    
 الأطفال الذين يولدون بوزن اقـل مـن المعـدل         ، و عاية كبيرة لأنهم يحتاجون لر  

الأطفال الأصحاء ولكـن  ، و التفكير أوالكلامأو الأطفال ضعاف السمع   الطبيعي، و 
أوضاع صحية  فال ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب      الأط، و ذوي احتياجات خاصة  

لإساءة  ل اًفالطفل الصعب يكون معرض    طبع الطفل  كذلك   ، و الطفل القبيح ، و خاصة
 الحركـة أكثـر عرضـة       االأطفال الذكور كثيرو  ، و أكثر من الطفل سهل التطور    
  .للاعتداءات الجسدية من الإناث
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عوامل الخطورة التي تؤدي إلى     أيضاً   ) ٢٠٠٤(الحديدي وجهشان   حدد  ي كما   و
، بالعائلة أو بالمحيط الذي يسكنه الطفل     وبالطفل  و بالوالدين   هاالإساءة حسب ارتباط  

  :كما يليوهي 
   :عوامل الخطورة المرتبطة بالوالدين:أولاً

ن إحدى الحقائق المتفق عليها إن الشخص المسيء لأطفاله غالباً ما يكون قد             إ     
 يجب عدم التعميمم إن كل شخص أسيء له وهو طفل            أسيء له وهو طفل، ولكن    

   ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، ( سيكون والد يسئ لأطفاله بالمستقبل
  
في هذا المجال أن الآباء الذين عاشـوا طفولـة مليئـة        )  ١٩٩٠(كر سبوك   ويذ  

بألوان العقاب، يعاقبون أبناءهم على الأخطاء ذاتها التي عوقبوا عليهـا وبـألوان             
  .العقاب نفسها

  
 يشير  المسيئين لأطفالهملآباءلأن التاريخ النفسي  إلى  )  ١٩٩١(  سلامة      وتشير

لـديهم معتقـدات    كمـا أن    لقسوة والإساءة الوالدية،    إلى خبرات من الحرمان أو ا     
خاطئة حول دورهم كآباء أو أمهات وحول كيفية تربية أطفـالهم، ويعـانون مـن       

ن تعبر عن نفـسها بـلا       ي الذي يتيح للمحفزات العدوانية أ     ضعف في البناء النفس   
  .ضوابط

  
دم الرضا  ن للعنف يتسمون بضعف احترام الذات، وع      يالآباء الممارس كما أن        

عن العمل وعدم وجود انتماء ديني وكذلك الجهل بتربية الأطفال، والتوقعات غير            
علاقة بممارستهم الإساءة على ه  تعرض الآباء للإساءة في طفولتهم ل   أنالواقعية، و 

، فالأسر التي تضم خمـسة   أيضاًأطفالهم، كما إن عدد الأطفال له دور في الإساءة  
  ).١٩٩٧ ،رمو (الأسر التي تضم طفلين أو ثلاثة منة لإساءلأطفال أكثر تعرضاً 
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قلة الدعم الاجتماعي، والازدحام في مكان السكن، وضغوط الحيـاة،          ويعتبر       
الاضـطرابات الـسلوكية   كـذلك  وتعرض الوالدين للإساءة في مرحلة الطفولة، و    

 .لأطفـال  تؤدي إلى إساءة معاملة ا      عوامل الأمراض النفسية لدى الوالدين، كلها    و
  . )(Buist,1998( بويست 

  
 – الوالدة   –    ويفترض النموذج الطبي الذي يركز على دراسة خصائص الوالد          

الذي يسئ معاملة أطفاله، إن هؤلاء الآباء والأمهات يعانون من اضطرابات نفسية            
أمام الدارسين  ) Bowlby(وقد أظهرت نتائج أبحاث بولبي      .  وأنهم بحاجة للعلاج  

شكلة جوانب أخرى هامة، حيث ركز على مفهوم الاضطراب النفسي لدى           لهذه الم 
الآباء والأمهات المسيئين لأطفالهم، وأكدت على أهمية فحص الروابط الوجدانيـة           
بين الطفل والقائم برعايته في معادلة للتعرف على الخصائص النفسية والاجتماعية           

  ).١٩٩١سلامة ،(لهؤلاء الأشخاص 
  

المسيئين لأطفـالهم يعـانون مـن         من الأشخاص  اًن إن كثير       وعلى الرغم م  
اضطرابات عاطفية أو سلوكية، إلا إن الأمراض النفسية تلعب دوراً محـدداً فـي        

 الإساءة والإهمال، ولا يوجد نمط معين تتصف به شخصية المسيء، إلا إن            دوثح
و يتميـز  الذكاء، في مستوى  تدني  و لديه   المسيء قد يتصف بعدم احترامه لنفسه،       

اللامبالاة، والكآبة،  و ،التوتروالانعزالية،  والعدائية،  والاندفاع وعدم ضبط النفس،     ب
الارتيـاب  وعدم النـضوج،    والأنانية،  وعدم تحمل الإحباط،    والصرامة،والقسوة  و

الحديـدي  ( السلوك الإجرامي   أو على الكحول أو المخدرات،   والإدمان  بالآخرين،  
  ).٢٠٠٤وجهشان، 

  
الآباء الذين يتـسمون بـالعنف      أن  في هذا الجانب    ) ٢٠٠٠(ا  يأبو عل  ر      ويذك

بـاط،  يعانون من العزلة والعجز والاكتئاب، وليس لديهم قدرة علـى تحمـل الإح            
  .ويستخدمون المواد الكحولية
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  .Whipple & Stratton دراسـة وييـل وسـتراتون    أظهرت نتـائج قد     و
ات المؤذيات أطفالهن جسدياً أعلـى مـن          إن معدل الضغوط لدى الأمه      1991)(

 وان الأمهـات المؤذيـات أطفـالهن    ،معدل الضغوط لدى الأمهات غير المؤذيات  
أظهـرت نتـائج    كما    . درجات مرتفعة على مقياس الاكتئاب والقلق      نجسدياً لديه 

إيجابي  وجود ارتباط Rodriguez&Gree.  (1997)دراسة رودريجوز وجري 
ن الذلن ااالغضب من الوالدين والإساءة للأطفال، وان الوالدبين مواقف التعبير عن    

فـي كرنـي    (.وا أكثر ميلاً للإساءة الجسدية    لديهم مستوى مرتفع من الضغوط كان     
  ).Cerny& Inouye,  2001 In :واينوي

  
ن  أفـي دراسـتهم،   .Gibbons et. al  (1995)  ه وزملاؤوجد جيبسونكما     
 ومن خلال تحليل وثـائق      ،ت اجتماعية أو شخصية    لديهم مشكلا  ن المسيئي نيالوالد

 ـ%) ٢٧( أكثر مـن    أن  د  ج و ،نالأخصائيين الاجتماعيي  ن النـساء المـسيئات     م
لـديهم  الآباء والأمهـات    من  %) ٢٠ ( أن و ، للعنف من الزوج   لأطفالهن تعرضن 

 ونفس المعدل   ،لديهم سجلات جنائية  % ) ١٣(مخدرات أو الكحول و   على ال إدمان  
هؤلاء الآباء والأمهات المسيئون    لأمراض النفسية، وأنفسهم    للعلاج  منهم تعرضوا   

  .In Gilbert, 1997) : في جيلبرت (.تعرضوا للإساءة في مرحلة الطفولة
  

 مجموعـة مـن الـسمات       قد أورد  نثيالباحأن بعض   ) ١٩٩٧(يذكر الدخيل   و    
ة، وعدم القدرة   النفسية للأبوين المسيئين لأطفالهم منها النقص في المهارات الذهني        

على مواجهة الضغوط، والقسوة والعدوانية والاعتماد المفـرط علـى الآخـرين            
للحصول على تأييدهم ورضاهم، والانعزالية، والوالد يكون عاطلا عـن العمـل،            
والحياة الزوجية تكون مضطربة، ويوجد إدمان على الكحول، وقد يكون  الوالدين            

اقل من الثلاثـين    ( لعمر الصغير نسبيا للأم     ضحية للإساءة في مرحلة الطفولة، وا     
، والتدني في المهارات الأبوية بحيث لا يجد الأب أي وسيلة للتحكم في سلوك   )سنة

طفله، والمهارات الوالدية التي تتسم بالعنف والـسلبية ولا تأخـذ فـي الاعتبـار               
فيـد مـع    والافتقار إلى التفاعـل الم    .  المتطلبات المختلفة لأحوال الطفل المتغيرة    
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الرضيع، وضعف الإحساس بالإشارات التي يقدمها الطفل مثل الإحساس بـالألم،           
ونقص في قدرة الأبوين على التحكم بالنزوات، والضعف في تمكن الأب من تحمل   
الضغوط يهيئه لاقتراف الإساءة، وكذلك التدني في مهارات الأبـوين الاجتماعيـة      

الانعزالية، وهذا يقود إلى الافتقـار إلـى    بحيث تتسم علاقتهما بالآخرين بالسلبية و     
  .المساندة الاجتماعية التي تخفف الضغوط

  
   :عوامل الخطورة المرتبطة بالطفل: ثانياً
    إن صفات بعض الأطفال تقلل من حصانتهم لسلوك الإساءة، حيث إن عمر              

ال احتممن الاجتماعي والعاطفي قد يزيد أو ينقص     والعقلي  والطفل ونموه الجسدي    
تعرضه للإساءة اعتماداً على تفاعل هذه الصفات مع عوامل الخطورة الموجـودة            

 وبعض الأطفال وبسبب صغر حجمهم ومرحلـة نمـوهم المبكـرة            ،لدى الوالدين 
إخفـاق  " أو  " متلازمة الطفل المهتز  " و" لمتلازمة الطفل المعذب  " يكونوا عرضة   

  ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، " ( النمو غير العضوي
  
 من المتغيرات العامة    اًعدد أن هناك     في هذا السياق   )١٩٩٩( العيسى   ذكريو     

فكلما صغر سن الطفل كلمـا   تتضمن سن الطفلتسهم في تعرض الطفل للإساءة و    
كان أكثر عرضة للإساءة وأكثر عرضة للآثار النفسية والجـسدية الناتجـة عـن        

لسن المراهقة والبنات الآتي    الأولاد الذين لم يصلوا     فجنس الطفل   ، وكذلك   الإساءة
 ، وأخيـراً  لم يصلن إلى مرحلة المراهقة هم أكثر عرضة لمخاطر الإيذاء الجسدي          

على سبيل المثال في المجتمع الكويتي معظم الأطفال الذين يعيـشون    فسلالة الطفل   
مع زوجات آبائهم يتعرضون إلى فترات متزايدة من الإساءة، هذا دون الأخذ فـي      

 المتغيرات مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والحالة التعليمية        الاعتبار لبعض 
   .للأسرة والقيم الثقافية
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ن الطفل الـذي   أإلى Bugental et. al.   (2002)هبوجنتل وزملاؤ     ويشير 
 أكثر  هويتطلب مستويات مرتفعة من العناية أو الذي يكون غير متجاوب أو مقاوم           

فال الأكثر تعرضاً للإساءة هم الأطفال الذين يعانون        ميلا للتعرض للإساءة، والأط   
الذين يعـانون    و ،من أمراض مزمنة، واضطرابات مختلفة من التواصل أو التعلم        

  .  التوحد و العاهات الجسدية اضطرابمن
  

ن أكثـر أسـباب     في ولاية بنسلفانيا الأمريكيـة، أ     دراسة أجريت   في   وجد و     
 خاص أو مختلف عـن الأطفـال الآخـرين،          الإساءة كانت بسب إن الطفل طفل     

لإساءة أكثر من   ل والمتخلفين عقلياً يتعرضون      إن الأطفال المعوقين   بعبارة أخرى و
ن أكثر من   أ  إلى  أجريت في ولاية كاليفورنيا     أخرى أشارت نتائج دراسة  و. غيرهم
لفين عقلياً يتعرضون لإساءة المعاملة وبخاصة إسـاءة المعاملـة          تخمن الم % ٥٠
  ). ١٩٩٨ الحديدي،  والخطيب( ية الجنس

  
ن هناك خصائص للطفل تجعل حدوث الإساءة لـه         أ) ١٩٩٧( الدخيل   رىي     و
 الذين تتراوح أعمارهم     و الأطفال الأصغر سناً   احتمالاً تحت ظروف معينة، ف     أكثر

الطفـل   كذلك   ، و  أكثر تعرضاً لإساءة المعاملة    من الولادة إلى سن خمس سنوات     
، مل غير مرغوب فيه لأسباب اقتصادية أو حياتيـة أو قانونيـة           الذي هو نتيجة ح   

الطفل المعوق أو الذي تنقصه بعض الصفات الجسمية، لأنه يخـالف توقعـات             و
الطفل المولود قبل موعده ويكون وزنه اقل من المعتاد بكثير، ويتعرض           و ،الأبوين

لى من حياتـه     عن أمه في الأيام الأو     هللإساءة بسبب حاجته إلى رعاية أكثر وبعد      
،  يقلل الرابطة العاطفية بينه وبـين أمـه         مما بسبب ضرورة وجوده في المستشفى    

الطفل الذي يكـون    ، و  من الذين يتعاقبون في الولادة بسرعة      صغر الأطفال سناً  أو
 إلى الخصائص الـسلوكية للطفـل       ة، هذا بالإضاف  جنسه مخالف لتوقعات الأبوين   

غير باح شديد الانفعال قليل النوم بسبب أو        الطفل كثير الصي  فالطفل الصعب    ومنها
الطفـل   أكثر عرضة لإسـاءة المعاملـة، و       ة أو العناية  سبب، ولا تنفع معه التهدئ    

 وهو الطفل المنعزل الذي لا يستجيب لما حوله كأنه في سبات عميق، كما              يءالبط
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وهو الطفل العنيـد الـذي لا    الطفل المشاكس ، و نه بطئ وغير منسق في حركاته     أ
  .جيب للتعليمات ويتصرف بعنف مع غيره بما في ذلك والديهيست

 
 المـراس ولا     أبنـاء صـعبي    بأنهمأبناءهم   نالمسيئوالآباء والأمهات   ويصف      

 ،الجلبـي ( يخضعون لأي تأديب، ويتصفون بالتأخر العقلـي والأنانيـة والعنـاد          
١٩٨٨(.   

  
طه بخبرة مؤلمـة    قد يكون غير مرغوب فيه، وذلك بسبب ارتبا       الطفل      كما أن   

الغفور  العبد ( طريق استخدام العنف في المعاملةفتظهر الأم عدم تقبلها للطفل عن    
  .)  ١٩٩٨، وإبراهيم

  
جامعـة ايلينـويس     أحدى الدراسات التي قامت بإجرائها       وقد أظهرت نتائج         
مـت  ن الأمهات الآتي تأ (Northern Illinois university, 1991 )  الشمالية
هن بطريقة طبيعية وبدون صعوبات أقل مـيلاً للإسـاءة الجـسدية مقارنـة       ولادت

بالأمهات الآتي تمت ولادتهن بطريقة طبيعية مـع صـعوبات، كمـا وجـدت أن         
 القيصرية أكثر مـيلاً للإسـاءة الجـسدية         تهن بالطريقة  ولاد الأمهات الآتي تمت  

مـت الـولادة   تلأطفالهن من الأمهات الآتي تمت ولادتهن بطريقة طبيعية سـواء         
تؤدي   للطفل الدراسة أن الحالة الطبية  توضحكما أ ،  بصعوبات أو بدون صعوبات   

إلى إمكانية تعرض الطفل لإساءة المعاملة من الوالدين، حيـث أن حالـة الطفـل            
   . الطبية تشكل ضغطاً على الوالدين

  
  : عوامل الخطورة المرتبطة بالعائلة: ثالثاً

ات محددة تزيـد احتماليـة الإسـاءة والإهمـال         إن بعض العائلات لها صف         
النزاعات داخل الأسـرة    وللأطفال، مثل النزاعات الزوجية داخل الأسرة النووية،        

 . الضغوطات المالية والوظيفية والانعزال الاجتمـاعي     والعنف الأسرى،   والممتدة،  
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طورة هذه العوامل لا تسبب الإساءة بشكل مباشر بل تفاقم وتتفاعل مع عوامل الخ    و
  ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، ( الأخرى

  
    وتعزز البحوث فرضية أن إساءة المعاملة  أكثر انتشارا بين الأسر التي تعيش             
وضعاً متدنياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولكن هذا الاستنتاج لايعنـي أن            

سـر  الإساءة مقصورة على الأسر من الطبقات الدنيا بل هو موجود أيضا لدى الأ            
  ).١٩٩٧رمو، ( عبر طيف الحالة الاقتصادية الاجتماعية 

  
 بـأن   في هذا الجانـب    .willett et. al ( 1991)ه زملاؤويلت وويذكر       

صـعوبات فـي تربيـة      لديها   إهمالهم و لأطفالإساءة معاملة ا  تقوم ب العائلات التي   
  . تتسم بالرفض للوظيفة العائليةو لأطفال،ا
  

التفكك الأسرى المتمثل في انشغال الأب و الأم عـن رعايـة            كما أن عامل         
  مـن قبـل والـديهم    في تعرض الأطفال للإساءة مهماً وأساسياًالأبناء يلعب دوراً  

    .)١٩٩٤  ،طنطاوي(
  

إن كثرة المشاكل بين الزوجين واستحكامها تزيد من    ) ٢٠٠٣(رطروط   ويرى    
هم في تسريع فرص تفريغ ثـورات       حدة التوتر والضغط داخل المنزل مما قد يسا       

الغضب التي تنتاب الآباء على أطفالهم وبالتالي وقوعهم أي الأطفال فـي دائـرة              
  .الإيذاء

  
في دراسته عند مقارنـة    Mc Closkey.  (1997)      وقد وجد مك كلوسكي 

درجات الإساءة  لدى أطفال الأمهات الآتي تعرضن للعنف العـائلي  ودرجـات              
طفال الأمهات الآتي لم يتعرضن للعنف، إن درجات الإساءة  لـدى            الإساءة لدى أ  

مقارنـة  % ٤٣الأطفال في مجموعة الأمهات الآتي تعرضن للعنف مرتفعة بنسبة          
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بدرجات الإساءة لدى الأطفال في مجموعة الأمهات الآتي لم يتعرضـن للعنـف             
  ).Holden, 1998 &Appel In : في ابل وهولدن%.(١٨بنسبة 

  
 الكثير من الباحثين أهمية للعوامل البيئيـة خـصوصاً والاجتماعيـة                 ويعطي

والاقتصادية منها أهمية كبيرة في حدوث إساءة معاملة الأطفال، بينما يرى آخرون      
إن هذه العوامل ليست كافية ولا ضرورية لحدوث الإساءة ولكنها قد تزيد في تأثير     

 عنها في العائلات ذات الوضع      العوامل الأخرى، وان كثرة حالات الإساءة المبلغ      
الاجتماعي الاقتصادي المنخفض راجع إلى اتساع علاقاتهما بمكاتـب الخـدمات           
الاجتماعية في بعض البلدان التي تحرص على التبليغ عن تلك الحالات، وبالرغم             

ثـم  ،  من ذلك فان الغالبية العظمى من تلك العائلات لا تقوم بإساءة معاملة أطفالها            
  ).١٩٩٧الدخيل، ( تحدث في جميع المستويات إن الإساءة 

  
   :عوامل الخطورة المرتبطة بالمحيط الذي يسكن به الطفل:رابعاً 

إن الإساءة منتشرة في بعض المجتمعات أكثر من غيرها اعتمادا على تعريف                
الإساءة في ذلك المجتمع، فبعض السلوكيات التي تعتبر إساءة في مجتمع مـا قـد             

لتعريف يعتمد على الحالة    ا  في    التفاوت ذايعي في مجتمع أخر، وه    تعتبر سلوك طب  
المفهوم السائد للعقاب و مفهوم المجتمع لدور الأسرة،  والاقتصادية العامة بالمجتمع  

   ).٢٠٠٤الحديدي وجهشان، ( اية الاجتماعية المقدمة للأسرة الجسدي، والرع
       
ن الجيران والعائلة وثقافـة  أ )   .Hart el.al (1987ه هارت وزملاؤ ذكروي     

المجتمع، والثقافات الثانوية، ونموذج التكيف الثقافي والمعايير التي تحدد سـلوك            
  .ساءة معاملة الأطفال الأشخاص قد ترسخ سلوك إ

   
ساليب التربية تتباين بتبـاين     حيث أن أ  بالسياق الثقافي،    ساءة المعاملة     وترتبط إ 

، فهنـاك الأسـاليب    في المجتمع   والاجتماعية والاقتصادية  النظم السياسية والثقافية  
التربيـة  ( لمجتمـع   فـي ا  التربوية التي تعتمد على التكيف مع الرموز الثقافيـة          
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نه ثمة أساليب ذات اتجاه محافظ حيث انتقال العادات والتقاليد مـن            ، وأ )يةالرومان
، ومع هذا فثمة    )ينيةالتربية الهندية والص  ( جيل لآخر مع الحفاظ عليها دون تغيير        

دراسات تؤكد أن الأسلوب التسلطي يكاد يكون هو الأسـلوب المـألوف داخـل              
ة الدنيا،  قالثقافات الفرعية العربية حيث إساءة المعاملة الجسدية، ولاسيما لدى الطب         

 مان وسحب الحـب لـدى الطبقـة الوسـطى         وإثارة الألم النفسي والتهديد بالحر    
  ).  ١٩٩١  ،إسماعيل(
   

جعل الإساءة للأطفال تستمر برغم من سن القوانين     من أهم العوامل التي ت    إن  و    
الجسدية والجنـسية يـصعب     ن الإساءة كجريمة خاصة الإساءة      ، هو أ  تهاوخطور

 لأن الإساءة واحدة من أكثر الجرائم صعبة الاكتشاف والمحاكمة، ففـي            إثباتها، و 
ن الكثير مـن الأطفـال      ية، ومع إ  كثير من الأحيان لا يوجد إثبات عليها إلا الضح        

يلقون منع في المحكمـة،     إلا أنهم    لإثبات الإساءة في المحكمة،      يملك قدرات عقلية  
ن بعض الأطفال يتميزون بالخجل مما يعوق إثبات حقيقة تعرضهم للصدمة،           كما أ 

والكثير من الأطفال من الصعب إثبات تعرضهم للإساءة بسبب افتقـاد الإثباتـات             
   .) (Myers  et. al., 1999 هما يرز وزملاؤ . تثبت تعرضهم للإساءةالطبية التي

  
  آثار التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة

إن التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة يعتبر من أكثـر الخبـرات                  
، حيث يستمر تأثير هذه الخبـرات إلـى        على نمو الأطفال وصحتهم النفسية     تأثيراً
 إلى مراحل متقدمة من عمر الإنسان، وهنـاك العديـد مـن             حتى البلوغ و  مرحلة

را كيتـامو .   التي تناولت هذا الموضوع في البلدان الغربيـة         والأبحاث الدراسات
  .Kitamura, et. al.,  2000 )(ه وزملاؤ

  
ؤثر في الطفل الذي تعرض لإساءة      تي  ت ال  العملية العقلية   هو الإدراكيعتبر  و      
 وليس السلوك الفعلي الموضوعي، ولذا فإذا أدرك الطفل إنه يعامل معاملة         المعاملة

سيئة يسبب له ذلك نوعا من الألم النفسي تختلف شدته بـاختلاف شـدة الإسـاءة               
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المدركة، وينعكس ذلك على مفهومه لذاته و على توافقه النفسي الاجتماعي وعلى            
اك الكثير من الدراسات التـي      الأساليب التي يتبعها في التفاعل مع الآخرين، وهن       

 ـلنبذ وبين   لن هناك علاقة بين أدراك الطفل في المرحلة الابتدائية           أ ثبتتأ سلوك ال
 الطفل، كما تبين أيضا وجود علاقة سلبية بـين الـرفض للأبنـاء              ي لدى عدوانال

ن الإساءة تنمي لدى    وتحصيلهم الدراسي، ويمكن القول بأ    واستعداد الأبناء الذهني    
فهوماً سلبياً للذات وتسهم مساهمة فعالة في إرساء دعـائم شخـصياتهم            الأطفال م 

   ).٢٠٠٠عبد الحميد، ( وبنائهم النفسي
  

 عـدة   اختلافها علـى  في، وتعتمدئج أو آثار إساءة معاملة الأطفال  نتاوتختلف      
 عمر الطفل، فالإساءة الجسدية للأطفال الرضع وأطفال ما         عوامل من هذه العوامل   

 في التواصل، أما أطفال المدرسـة       اضطرابهم  سة الابتدائية قد تسبب ل    قبل المدر 
فقد ينخفض لديهم تقدير الذات، و يظهر لديهم الانسحاب الاجتماعي والاكتئـاب،            

 ـنه يؤدي إلـى  إف للإهمال تعرضل لوكذلك بالنسبة  صـعوبات معرفيـة و    روظه
.  مـو اللغـوي    وكذلك صعوبات فـي الن     ،على الأطفال اجتماعية وانفعالية مؤثرة    

وترافق إساءة المعاملة انخفاض في تقدير الذات وسوء الظن بـالآخرين، وينـتج             
ويـشير وولـف     .  عنها آثار سلبية جسدياً وسلوكياً ونفسياً في مرحلـة الطفولـة          

wolfe. ) 1987   (ن المشكلات التي ترتبط بخبرات الإساءة فـي مرحلـة   إلى أ
انخفاض والافتقار إلى التحكم الذاتي،     ولأنداد،  الطفولة تشمل زيادة العدوانية تجاه ا     

 إسـاءة   أيـضاً النمو، وتؤدي مراحل الكفاءة الذاتية، وهذه الآثار قد تستمر طوال   
 إلى مشكلات على المدى البعيد  حيث تـستمر إلـى            المعاملة في مرحلة الطفولة   

  .  :In Reppucci et. al., 1997)ه ئ في ريبوسي وزملا(. مرحلة الرشد
  
هناك مجموعة من النتائج المترتبـة علـى          إلى أن)  ٢٠٠٣( الجلبي   شير   وت  

ضعف الثقة في   ومنها  إساءة معاملة الأطفال والتي تؤثر على شخصيتهم المستقبلية         
 وفـي تحـصيله     تهالنفس فثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر في شخـصي          

حباط إذا مـا تهـدد أمنـه        الشعور بالإحباط فالطفل يشعر بالإ    أيضاً  ، و وإنجازاته
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 ويرى ماسلو إن الإحباط الناشئ من التهديد واستخدام كلمـات التحقيـر         ،وسلامته
أمام زملاء الطفل والاستهزاء بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفـل           

شدة العقاب والإهمال الـذي   فالعدوان، وكذلك  يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك الطفل     
 بالطفل يثير عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعـل الطفـل             يوقعه الوالدين 

سوء معاملة الطفل   ف القلق   ، بالإضافة إلى  الإمعان في سلوك العدوان على الآخرين     
، والشعور  م وعدم الاستقرار النفسي والتوتر    وإهماله يؤدي إلى الشعور بالقلق الدائ     

والـنقص والـصراع    ر بـالعجز     فضلاً عن الـشعو    ،بالذنب والخوف من العقاب   
المشكلات النفسية والسلوكية طويلة الأمد، فقد كشفت الدراسات التـي          الداخلي، و 

لأطفال يعـانون   هؤلاء ا المعاملة والإهمال أن    إساءة  أجريت على الأطفال ضحايا     
من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، وهو اضطراب يظهر فـي متلازمـة مـن           

نية أو أفكار متكررة وملحة عـن       الأعراض مثل الخوف الشديد ووجود صور ذه      
أثناء النوم والسلوك الانسحابي والاستثارة     ) الكوابيس( الصدمة والأحلام المزعجة    

الزائدة وصعوبة التركيز وصعوبة النوم، والمشكلات النفسية السلوكية الناتجة عن          
  . النفسية للطفل لأنها بقيت كخبـرة      نشطة التأثير على الصحة    صدمة الإساءة تظل  

سلوكيات شاذة وغريبة، تشمل عادات غريبـة     عاني الطفل المساء إليه أيضاً من       وي
في الأكل والشرب والنوم والسلوك الاجتماعي واضطراب فـي النمـو الـذهني             
والعجز عن الاستجابة للمنبهات المؤلمة، كما يظهر لدى هؤلاء الأطفال أعـراض            

لذات والشك والـشعور    انفعالية تتضمن الغضب والإنكار والكبت والخوف ولوم ا       
  .بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والبلادة

 
الأنـواع    معاملة إلـى ال  إساءةآثار Martin.  )(1980 صنف مارتن  قد      و
  :التالية
علـى شـكل    وتظهر آثار التعديات الجسدية علـى الأطفـال         : الآثار الطبية  -١

 خدوش، أو تمـزق عـضلي، أو        عظام أو في ال ر  إصابات، وقد تظهر بشكل كسو    
تشوه، أو إصابات في الرأس، أو الوجه، أو جروح، كمـا تظهـر علـى شـكل                 
صعوبات أو إعاقات في السمع أو النظر أو تخلف عقلـي، كمـا إن الإصـابات                
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 انتقـال الأمـراض     تشمل الآثـار  د تؤدي إلى الارتعاش لدى الطفل، و      الخطيرة ق 
قد يودي بحياة هؤلاء    الإساءة الجنسية مما     في حالة    المعدية والخطيرة  مثل الإيدز    

  .الأطفال
يتعرض الأطفال الذين تساء معاملتهم إلى مشكلات متنوعـة         :  الآثار النمائية   -٢

أو  الـذكاء  ضعف   في النمو، وبعضها قد تكون دائمة، ومن أمثلة هذه المشكلات           
 تـساب اك وتـأخر  الـتعلم و  النطق صعوباتالتخلف العقلي، والآثار العصبية مثل   

  . المهارات اللغوية
ن يـصبح الأطفـال الـذين     إن هناك احتمال أ   : و البعيدة المدى   الآثار النفسية    -٣

نتائج نفـسية   وهناك  ،   في المستقبل  طفالهممسيئين لأ أسيئت معاملتهم نفسياً والدين     
 عامة غير سـعداء ورغبـتهم        فهم تساء معاملتهم تظهر على الأطفال الذين     ثلاث  

وممتعة سليمة  يجدون صعوبة في إقامة علاقات       ، و تاع بالألعاب محطمة في الاستم  
تظهر علـيهم اضـطرابات صـحية      يمكن إن     أقرانهم أو مع البالغين، كما إنه      مع

  ).٢٠٠٢البداينة، في ( وعقلية 
  

قد وجدت الدراسات ارتباط  بين إٍساءة المعاملـة والإهمـال وخـصائص        و      
 و قد ظهـر    ،لعقلية، والمشكلات السلوكية  متلازمة صغر القامة، وضعف القدرة ا     

إن الأطفال الذين تعرضوا لإساءة المعاملة الجـسدية والإهمـال          خلال التشخيص   
 ـ  ،   على مقياس الـذكاء    تهم درج  في انخفاضلديهم تأخر في النمو و        ركمـا اظه

الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو انخفاض في درجات النمـو اللغـوي علـى            
 الأطفـال  تأثرت لـدى  الوظائف المعرفية قد  أن أيضاًوجدوغوي، مقياس النمو الل 

قـدرة علـى     وعـدم    الذين تعرضوا للإساءة الجسدية حيث أصيبوا بتخلف عقلي       
 مشكلات أكاديميـة    جودالجهاز العصبي، و  في  الابتكار، وارتبط ذلك أيضا بتلف      

ضيات، اجتماعية خطيرة، وإنجازهم منخفض في اختبارات اللغة والريا       ووعاطفية  
دراسية واحدة أو أكثر، أما الأطفال الذين تعرضوا للإهمال السنوات للولديهم إعادة 

بيـرس  . كانت درجاتهم منخفضة على اختبارات القراءة واللغـة والرياضـيات         ف
  ).et. al., 1996  Preace (هوزملاؤ
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  .Elizabeth&Weinshank    وأظهرت نتائج  دراسة إليزابيث و وينـشانك           
أن الطلاب منخفضي الانجاز الأكاديمي يعانون من القلـق والاكتئـاب            (1984)

والانطواء وانخفاض الكفاءة الاجتماعية، وإن آباء وأمهات هؤلاء الطلاب يتميزون    
  .بانخفاض المستوى التعليمي، وأكثر ميلاً لأستخدم العقاب البدني

  
ل وإسـاءة   ن تعرض الأطفال للإهمـا    أ Marvinl. ) (1981مارفنل    يبين  و     

المعاملة النفسية خلال سنواتهم الأولى والثانية والثالثة من العمر يعـوق نمـوهم             
وخلـل  ) الـذكاء ( الجسدي وخاصة العظام، و يحدث لديهم تأخر في النمو العقلي          

   .في النمو على ذلك يحدث تأخرهرمون الغدة الدرقية، وبناء  وخاصة في هرموني
  

ن أن الأطفال المتعرضي Blager. &(1976) Matlinيذكر ماتلين و بلاجرو     
 إذ  ،للإساءة يعانون من التأخر اللغوي خاصة فيما يتعلق بطرق التعبيـر اللفظـي            

اللغة لا كوسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر و إنما كوسيلة لتحاشـي            يستخدمون  
  . )١٩٩١ سلامة،  في(العقاب 

  
  عنيفة خلال مرحلة الطفولـة     ن التعرض لتجارب   أ  أيضاً البحوثوجدت  كما      

ثار هذه آن  وإ،الهامة لحصول المرض النفسي في مرحلة البلوغ  العوامل   من يعتبر
التجارب لا تقل أو تتلاشى حتى مع امتداد عمر الإنسان، وإن التعرض لتجـارب              
العنف في مرحلة  الطفولة ومنها التعرض لإساءة المعاملة يثير تغيرات في بنـاء              

كما أن خبرات إسـاءة     ،  الإنسان طيلة عمر هذه التغيرات   تستمر  و،  المخ ووظيفته 
 الاكتئـاب    تطوراً خاصاً يساعد في حصول    تحدث  المعاملة في مرحلة الطفولة قد      

  .) Handworker,1999(هاندوركر . أو أكثر في المستقبل ِ%٨٠بنسبة 
  

داد إن هناك مجموعة من العوامل تهيؤ للاستع  .Buis (1998)ستيبوويرى      
للإصابة باضطراب الاكتئاب الأساسي، واكتئاب ما بعد الولادة، ومن هذه العوامل           

من المتوقع إن تظهر لـدى      كما أنه   التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة،       



 ١٠٥

  منها مـا مشكلاتالنساء الآتي تعرضن للإساءة في مرحلة الطفولة مجموعة من ال   
ربة مع وجود صعوبات مالية أو صراع       يرتبط بحياتهن العائلية حيث تكون مضط     

،  الجيـد  الاضطرابات النفسية، والافتقـار للنمـوذج الوالـدي        ظهور   زواجي، و 
من الحمـل المبكـر أو الغيـر     والرفض لأطفالهن، ويكون لديهن مخاطر مرتفعة       

  . المخطط له
  

هنـاك  إلى أن   Nuttall . & Jackson  )(1996  نيوتل  و جاكسونشيريو    
جسدية في مرحلة    بين اضطراب الاكتئاب والقلق والتعرض للإساءة ال       اًوي ق تفاعلاً

كما يوجد ارتباط بين التعرض للإساءة الجنسية فـي مرحلـة الطفولـة             الطفولة،  
  .والاضطرابات التجسدية

  
 الكثير من الدراسات إن الأشخاص الـذين تعرضـوا          نتائج أيضاًأظهرت      وقد  

الاكتئاب العام والقلق   ن أكثر عرضة للمعاناة من      يكونوللإساءة في مرحلة الطفولة     
 عتبـر يحيـث    ،رشـد في مرحلـة ال   دمان  الإواضطراب ضغط ما بعد الصدمة و     

الاضـطرابات  ب لإصابة ل اً مهم  في مرحلة الطفولة عاملاً     المعاملة  لإساءة التعرض
 لإساءةل  التعرض تاريخ من وقد وجد   ،   كآثار بعيدة المدى   النفسية في مرحلة البلوغ   

 كما إن   ن المصابين باضطراب ثنائي القطب،     لدى البالغي  خاصة الإساءة الجسدية  و
 هـاين  .الإساءة المبكرة قد تهيئ الأشخاص إلى الإصابة بالاكتئاب في وقت متأخر  

  .(Hyun et al, 2000)ه وزملاؤ
  

الدية وتشير الملاحظات الإكلينيكية إلى وجود علاقة وثيقة بين الممارسات الو              
لدين يرتبط بالاكتئاب، ن البعد العاطفي في ممارسات الواة والاكتئاب، ويبدو أ  السلبي

م عن الحب ولا    ن المكتئبين يصفون آباءهم وأمهاتهم بأنهم لا يعبرون له        فقد تبين أ  
   ).١٩٩٠حداد، (  بالعطف منهمنيشعرو
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ن أ  الراشـدين المكتئبـين   التي أجريت على  دراساتالبعض  نتائج   كما بينت        
 هو عامل خطـر لتطـور        من الوالدين في مرحلة الطفولة     لافتقار المبكر للرعاية  ا

  .)٢٠٠٠عبد االله والمصري، ( الاكتئاب في بواكير مرحلة الرشد
  

 علـى  تهم  في دراس) Lizardi et. al.  )1995هوجد ليزاردي وزملاؤقد و     
  هؤلاء بط بتعرض  يعانين من الاكتئاب، بأن الاكتئاب ارت       الآتي نساءالمجموعة من   

ستاريوس أظهرت نتائج  دراسة كما   . للإساءة الجسدية في مرحلة  الطفولة النساء
لإساءة الجسدية في مرحلة الطفولة التعرض لإن   Straus& Kantor) (و كانتور 

 .  في مرحلـة الرشـد  وإدمان الكحول في الانتحار التفكيرنبأ بأعراض الاكتئاب و  ي
 ضحايا الإساءة في مرحلة الطفولة إلـى إن          بالدراسة ولتوتشير الأدبيات التي تنا   

الاكتئاب وانخفاض تقدير الذات والقلق     معدل الإصابة  باضطراب     هناك زيادة في    
  الأشـخاص  واضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى الراشـدين وخاصـة لـدى           

 فـي دونـس و       ( في مرحلـة الطفولـة     المتعرضين للإساءة الجسدية والجنسية   
   .)Downs  &   Harrison, 1998 In :هارسون

 
  التعـرض  إن إلـى )   (Bifulco et. al. 2002ه  بيفولكو وزملاؤ      ويشير

منها  الاضطرابات النفسية    رتبط بمجموعة من  يساءة المعاملة في مرحلة الطفولة      لإ
 أفكارالانفصال، و  اضطرابات   واضطراب الوسواس القهري،    والاكتئاب،  والقلق  
  .الانتحار

  
والتي    Shaffer et. al  (2002)  .  هشيفر وزملائ دراسة نتائج أسفرتو      
فـي    عدد من الحوادث في مرحلة الطفولة وعلاقتها بمحاولات الانتحـار          تناولت

والعاطفيـة  لإساءة الجسدية   اشمل  ت  التي حوادثعن أن التعرض لل   مرحلة الرشد،   
 ـ من خطورة محاولات    يزيد  ،   في مرحلة الطفولة   والجنسية  مرحلـة   يالانتحار ف
  .الرشد
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 لمجموعة من الدراسات السابقة  في مراجعته)Read. ) 1997ريد وجدكما       
ن الأشخاص الذين تعرضـوا للإسـاءة فـي      أ التي تناولت إساءة معاملة الأطفال،    

 ضـطرابات  النفسية، وهـذه الا    ر ميلاً للإصابة بالاضطرابات   مرحلة الطفولة أكث  
 الذين لم يتعرضوا للإساءة،     بالأشخاصمر متقدم مقارنة     في ع   لدى الضحايا  تظهر

اضـطرابات القلـق،   وومن الآثار طويلة المدى محاولة الانتحـار أو الانتحـار،    
جنسية، واضطراب  الضطرابات  الاواضطرابات الأكل، واضطرابات الشخصية، و    

  . ضغط ما بعد الصدمة، والإدمان
  

دراك وعاطفة الطفـل    درة على تشويه إ    لديهم  ق    بالأطفال      إن مرتكبي الإساءة  
اضطراب الاكتئاب فـي    في مرحلة الطفولة، وهذا لا يؤدي فقط لظهور أعراض          

. اضطرابات الشخـصية   للمعاناة من     ولكن أيضا يوجد احتمال كبير     مرحلة البلوغ 
   ). (Moran et. al., 2002هزملاؤموران و

  
عدد الشخصية أو مـا     ن اضطراب ت  يرى بعض المختصين أ   في هذا الجانب         و

 التعـرض للإسـاءة النفـسية        الهوية الانفصالي يرتبط بارتفاع    يسمى باضطراب 
 ,Thelen(كورمير وذيلين . الجنسية في مرحلة الطفولة المبكرةكذلك والجسدية و 

1998 & Cormier .(  
  

فـي   )Kalichman.  &Brosig)  1992      و قد وجد بروسـج وكاليـشمان  
أن لأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الانفـصالي،           مراجعتهم لتقارير ا  

الأشخاص كانوا قد تعرضوا لأنماط من الإسـاءة فـي مرحلـة         هؤلاء  من  % ٨٥
ضطراب ارتـبط بـالتعرض     هذا الا ب الطفولة بنسبة مرتفعة، وان بداية الإصابة       

  . للإساءة الجنسية وخاصة التي ترتكب  بواسطة الأوصياء من الرجال
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ن المـراهقين  لى المراهقين والأطفال، فقد وجـد أ أما بالنسبة لآثار الإساءة ع      
الذين تعرضوا للإساءة الجنسية والجسدية في مرحلة الطفولة لديهم درجات مرتفعة   

، ويميلون إلى التدخين أو شرب الكحول، ويعانون         الأساسي من أعراض الاكتئاب  
ناقشة الإسـاءة مـع الطبيـب،       من اضطرابات الأكل، و يشعرون بالخجل من م       

.  ن يعرف أحد عـن الإسـاءة    ن أ ان لا يريد  دي لأن الوال  ،ويتفادون الرعاية الصحية  
  .(Master file Premier, 1998)  بريمر ماستر فايل

  
ن حالات سوء المعاملة الجسدية والجنسية التي ترتبط بالاكتئـاب عنـد            كما أ      

ن تكرارها لـم يؤخـذ بعـين      ، وإ تخصصين الباحثين والم  المراهقين لم تثر اهتمام   
ها للمعالج الذي لا يحاول بـدوره       الاعتبار، وضحايا سوء المعاملة لا يتكلمون عن      

ن الأطفال الذين يتعرضون للإساءة يبدون أعراضا اكتئابيـة         التحري عنها، كما أ   
   ).١٩٩٨قفعراني، (  واضحة

  
 النفـسية علـى           ويمكن للأخصائي النفسي ملاحظة أعراض الاضـطرابات      

 هـذه   تشمل حيث   ،  اءة الجنسية والجسدية أو العاطفية    الأطفال الذين تعرضوا للإس   
 سلوك الخضوع    و سلوك التصنع أو الانسحاب   و انخفاض تقدير الذات،     الأعراض

الـسلوك  واضـطرابات النـوم،   واضطراب القلق، والزائد، أو المواجهة والعناد،     
الإدمـان علـى   والتركيـز،  وضعف لانتحار،  التفكير في ا  والاكتئاب،  والعدواني،  

فقدان الثقة بـالآخرين،     و المخاوف،واضطرابات الأكل،   والكحول أو المخدرات،    
وعندما تكون الإساءة مستمرة لوقت طويل فان الطفل قد تظهـر لديـه شـكاوي               

 )١٩٩٥ الممارسة المهنية، لجنة  (فسية أو أمراض غير معروفة المصدرجسدية ن

(committee of  Professional Practice, 1995) .  
  

    وهناك أيضاً مجموعة من السلوكيات التي تظهر على الأطفـال المتعرضـين            
الغيـاب عـن    والخـوف المفـرط،     ولإساءة المعاملة تشمل البكاء بشكل متكرر،       

الهروب والعدواني غير الطبيعي،    السلوك  و،   للآخرين الإذعان المفرط والمدرسة،  
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بـشكل  ي في أوقات غير مناسبة و     التسكع في الح  كذلك  ورر،  من البيت بشكل متك   
  ). ١٩٩٨، يالخطيب والحديد (  أيضاًمتكرر

  
واسـتخدام العقـاب     والسخرية من الطفل   أن الإهمال ) ١٩٩٠(     ويرى كامل   

عنـد اللـزوم،    لـه   البدني، والصراخ الحاد في وجه الطفل، وعدم تقديم المكافأة          
  .ؤدي إلى سوء توافق الأطفالووصف الأطفال بصفات مسيئة، ت

  
جامعـة   مـن    التي تصدر و  سلوك الأطفال والمراهقين   رسالة  في جاء قد   و      

 The Brown university child and Adolescent Behavior )بـراون  

letter, 2003)  .ساءة المعاملة والإهمـال وخاصـة مـن    أن تعرض الأطفال لإ
  التي  تؤدي إلى معانـاة الأطفـال مـن            مصدر الرعاية الأولية من أهم العوامل     

  .  الاكتئاب
  

الاضطرابات السلوكية الناتجة عن        وفي العقد الماضي تم تركيز الاهتمام على        
إساءة معاملة الأطفال، والحقيقة التي سجلت إن الكثير من الأعراض التي تظهـر             

 الأطفال  على الأطفال توصف بأنها قناع للاكتئاب، وتشمل أعراض الاكتئاب لدى         
 الأم،  المساء معاملتهم والمهملين، القلق والفزع الذي يتـصل بالوالـدين وعـادة           

تعتبر الإساءة والإهمال من أكثر الأسباب خطورة في إصـابة          والعجز واليأس، و  
  ). Marvinl, 1981(مارفنل.ئابالأطفال بالاكت

  
الضرب أو  إن سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم ب      ) ٢٠٠٣(موسى   ذكرت     و
 إصابتهم بالأمراض النفسية مثل الخـوف       ب أو الاعتداءات الجنسية يؤدي إلى     الس

  .والقلق والاكتئاب والتأخر الدراسي
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 ن الدراسـات  أإلـى   ) Hazell & Philip. ) 2003 هازل وفيليب شيروي      
الطفولة تعتبر من ن الحوادث والظروف النفسية الضارة بالطفل في مرحلة بأ أثبتت

  . التي تجعل الأطفال والمراهقين يعانون من الاكتئابالعوامل الهامة
  

 الإساءة الجسدية والإهمال و أن .Handwerker (1999)   هاندوركررى     وي
الإساءة الجنسية من أكثر الأسباب خطورة للإصابة بالاكتئاب في مرحلة الطفولـة          

  . ة الإهمال المتواصلوالانتحار ومحاولة الانتحار وتكون عادة أيضاً نتيج
  

تميز  العائلات التي تبأن .Stark et. al  (1993)  ه ارك وزملاؤست يذكركما      
  يعانون أطفـالهم    الانتقام عن طريق الإيذاء النفسي،     بالإهمال المرتفع  وتميل إلى    

  . من الاكتئاب
  

يئة  في حالات المعاملة السهنأ .Anna Freud (1970 )  آنا فرويد توضحو     
 لطفلها تكون هي     تطور الأنا لديه، فالأم التي تسيء      ن المعتني بالطفل يؤثر على    فإ

نفسها المصدر الخارجي له للتعامل مع البيئة الخارجية، كما تكـون هـي نفـسها           
 له، وبالتالي يخرج الطفل غير قادر علـى التفـاعلات           سيئ التي تسيء  النموذج ال 

هـي   ل لتكوين أول علاقة اجتماعية سـليمة الاجتماعية السليمة، لأن المصدر الأو  
  .)١٩٩٩في أمين، ( م الإساءة عليه التي تقي

  
 تعرضـه   ن العزلة الاجتماعية لدى الفرد تعود إلـى          أ )Adler(دلر  آ     ويبين  

الوالدين في طفولته أو حرمانه من الحب والعطف والتشجيع،         المعاملة من   ساءة  لإ
ظراً لافتقاره إلى عامل الشعور الاجتماعي       ن ، وذلك مما يؤدي إلى شعوره بالنقص    

   ). ٢٠٠٠محمد،  في ( السليم 
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أن الأطفال   ) Cichett& Foht. ) 1995كيشت وفوتقد أظهرت دراسة      و
الذين تعرضوا للإساءة  لديهم صعوبات تتعلق بالقدرة على تكوين علاقة صـداقة             

 في Manly et. al.  )(1994ه أيضاً وجد مانلي وزملاؤ كما . بالأنداد و الغرباء
الأطفـال الـذين    المعاملة وعلاقتها بالكف الاجتماعي، أن      إساءة  لأنماط   دراستهم

تعرضوا للإساءة الجنسية أكثر كفاءة اجتماعية من الأطفال الذين تعرضوا للإساءة           
  ).  In Pearce et. al., 1996  :هفي بيرس وزملائ. (الجسدية والأطفال المهملين

  
النفسية من أهم   الإساءة الجسمية و   أن   ) ١٩٩٧( ه  ى عبد الغفار وزملاؤ   ريو     

 بالثقـة، كمـا     هق نمو الطفل الانفعالي والاجتماعي وتقلل شعور      العوامل  التي تعي   
تجعله أنانيا عاجزاً عن تبادل مشاعر المحبة مع الآخرين، ويفتقد الشعور بالانتماء،      

  .مما يدفعه إلى الانحراف وسلوك العدوان
     

 الناتجة عن إسـاءة     وفي جميع الحالات فمن المطلوب معرفة إن بعض الآثار             
 واقعة لا محالة ويتأثر بعضها بـالآخر وفقـاً للمـدى       المعاملة في مرحلة الطفولة   

وهناك فرق بين خبرة      .الطفل للإساءة ودرجة خطورتها   فيه  الزمني الذي تعرض    
طط لها، وبين خبرة الأطفـال الـذين        الأطفال الذين يتعرضون لإساءة متعمدة مخ     

، وإن الأطفال   يتعرضون للضرب غير المتعمد مع شرح الأسباب أو الاعتذار لهم         
 طوال حياتهم تربطهم علاقات عدم ثقـة        المساء إليهم يبقون مدة طويلة وقد يبقون      

لأمان وفي وضع يـصعب     ، لشعورهم بعدم ا    من الأشخاص الذين حولهم    بأي أحد 
د الأساسية لإحـساس    يهم في أي وقت، وإن تهديد القواع      ذ سيؤ حداًن أ التنبؤ به، وإ  

 التكيف من خلال استجابات عاطفية تتراوح ما بين القلق          ةتثير عملي  الطفل بالأمان 
   ). ٢٠٠٤القبج وعودة، ( والانعزالية إلى الغضب والسلوك المتهيج 

  
 ، و المجتمع دفعهاسالفة الذكر ضريبة على الفرد والأسرة    ال      وإن جميع الآثار    

 الاقتصادية والمعنوية المحسوبة، ففي المجـال       ا كلفته ا المعاملة الجسدية له   إساءةف
المادي هناك كلفة لمعالجة التعديات الجسدية، وترتفع هذه الكلفة مع زيـادة شـدة              



 ١١٢

 المعاملة النفسية تتمثل في العلاج النفسي       ساءةوهناك كلفة لإ  ،  الإصابة وخطورتها 
ت معاملتـه   ئوإن معاناة الطفل الذي أسي      . تلك الإساءة  الناجمة عن للاضطرابات  

ذى في النمو وسبب له إعاقة ما أو أذى نفـسياً أو أمـراض              أخاصة إذا لحق به     
خطيرة مثل الإيدز، فأن ذلك له كلفة اقتصادية كبيرة جداً علـى مـستوى الفـرد                

لنفـسية، وأخـرى    والأسرة والمجتمع، وهناك كلفة علاجية أخرى لسوء المعاملة ا        
ن هدم القيم الأخلاقية والثقافية والاجتماعية في المجتمع        وإ ملة الجنسية، لسوء المعا 

  ).٢٠٠٢، ينةالبدا ( هلا يقدر بثمن مادي، ذلك لأنه يتعلق بمصير المجتمع ومستقبل
  
   معاملة الأطفالساءةلإ  المفسرةنظرياتال

ت علم النفس التي تناولـت           ستعرض الباحثة في هذا الجزء بعضاً من نظريا       
 وهـذه  نظريـات   أربـع  موضوع إساءة معاملة الأطفال والتي تم تحديدها فـي      

 نظريـة   -٣ النظريـة الـسلوكية      -٢ي   نظرية التحليل النفس   -١: هيالنظريات  
  . النظرية البيولوجية-٤ أللاجتماعيالسلوك 

  
   :نظرية التحليل النفسي: أولاً
 والتي أرسـى    فسي من أول النظريات في علم النفس      تعتبر نظرية التحليل الن        
إسهامات جليلة في هذه النظرية  وقد قدمت   Freud,S., 1856 ) ( فرويددعائمها

مجال علم النفس والعلاج النفسي، لذلك فهي نظرية في الشخـصية ومـنهج فـي            
  ).١٩٩٦عقل، (  العلاج النفسي، ومنهج في البحث لدراسة السلوك

  
  فرويدرى ي حيث، الشعور واللاشعور هوصورات هذه النظريةتأهم      وأحد 
Freud,S)(   كالفرح والحزن والغضب ن تثير انفعالاًمكن أن فكرة شعورية ما ي      أ 

ن يدفع إلى سلوك معين نجهـل أسـبابه،          يمكن أ   ما ن محتوى لاشعوري  وكذلك فإ 
 للاشعور الإنسان تصورات لا شعورية فعالة، وفرويد لا يقصر مفهوم ا          فهناك في 

 بالعواطف كالحب والكراهية والغضب والميول       أيضاً رفعلى التصورات بل يعت   
 ـ     .  أنها لا شعورية   يرى   كلهاو والدوافع الغريزية  ي وهناك ما تحت الـشعور وه



 ١١٣

ها بشكل أسهل من استدعاء الخبرات المكبوتـة        الخبرات التي من الممكن استدعاؤ    
  ).١٩٩٩وعبد الهادي،  العزةفي (
  

من خلال العدوان الكامن  لمعاملة الأطفاإساءة سر نظرية التحليل النفسي وتف      
الوالدين أو أحدهما قد تعـرض       فهي ترى أن      والأمهات، الآباءفي اللاشعور لدى    

   .)٢٠٠٠عبد الحميد، ( ما يدفعه إلى إيذاء أطفاله مهلأذى في طفولتل
  

 ضوء نظريـة التحليـل    يمكن تفسير سلوك إساءة معاملة الأطفال في   هكما أن      
 فرويد  هاوضعفكرة الحلقات المتتابعة المسببة للعنف التي        النفسي، وذلك من خلال   

) ( Freud,S.  العنف والذي يتمثل في إساءة معاملة الأطفـال هـو  فهو يرى أن 
موقف من    ذلك  الاجتماعية والجسمية، ويتضح   تهتفاعل معقد بين الفرد وبيئ    نتيجة ل 

الفقر والتي تؤثر بدورها علـى تقيـيم المـسيئين لمـواقفهم         البيئة الضاغطة مثل    
كـذلك  ين، و سرة غير المـسيئ   الشخصية، وهذه النظرة تكون مختلفة عند أفراد الأ       

عية، وبين الـذي    ظرة الأفراد المتعارضة بين توقعاتهم للحياة والانفعالات الاجتما       ن
ون الغـضب   يستخدملذلك  و  .يؤدي إلى شعورهم بالإحباط   و يحصل بالفعل معهم  

 حل المشكلة الهادفة إلى     ةوالعنف والضغط النفسي في المواقف بدلاً من إستراتيجي       
 مـع درجـة      لهؤلاء المسيئين   العدواني السلوكيصعب إيقاف    و ،التغيير الإيجابي 

كمـا أن   والتي بدورها تزيد من احتمالية نـشوء العنـف،    ، لديهم ضعيفةالتحمل  ال
موقف مهما كان بسيطاً    يجعل أي   الظروف  تحت هذه    تعاطي الكحول والمخدرات  

لحلقات المتتابعة تسهم في    وهذه ا   . إلى العنف   بدوره  ويؤدي  الشخص المسيء  يثير
  . )٢٠٠٤القبج وعودة، في (  العدواني كأسلوب في الحياةالسلوك اتخاذ الفرد 

  
   :النظرية السلوكيةً : ثانيا

النماذج نموذج   لنماذج، ومن هذه  ميدان تعديل السلوك قد تأثر بالعديد من ا            أن  
ويـرون  ، (Bandura &Walter)الذي وضعه باندورا و ولتر  التعلم الاجتماعي

في نظريتهم إن الإنسان يتعلم بملاحظة ما يفعله الآخـرين وتـتم عمليـة الـتعلم               



 ١١٤

بالملاحظة أو التقليد ويتمثل الإنسان تمثلاً ذهنياً سلوك الآخرين ومن ثم يمكـن إن              
سه، وانه لا يتم اكتساب السلوك فقط بل أيضا حتى الأفكار والمشاعر من             يتبناه لنف 
  ).٢٠٠٣الريماوي، في ( الآخرين 

  
ن تعلم العنف والذي يتمثل في هذه الدراسـة فـي   أ Bandura    ويعتقد باندورا  

يتعلم أنماط أخـرى    فالفرد  سلوك إساءة معاملة الأطفال يتم مبكراً في حياة الفرد،          
 طريق الثواب والعقاب الناتج عن سلوكه العنيف، وأيـضاً عـن            من السلوك عن  

طريق اكتسابه معلومات جديدة قد تقوي ثقته بذاته وقدراته على تنفيـذ الـسلوك              
هذا ويـتم   .  العنيف، وقد تعطيه درساً للمستقبل إذا كانت عواقب تنفيذ عنفه سالبة          

 ـ   ن طريـق الملاحظـة   تعلم السلوك العنيف وفقاً لقوانين التعلم الشرطي وكذلك ع
والتقليد، فالتعزيز سلباً وإيجابا يؤدي أما إلى تدعيم الـسلوك وتكـراره أو إلـى               

جالاً خصباً للملاحظـة والتقليـد      تكون البيئة التي ينشأ فيها الطفل م      قد  انقطاعه، و 
 إذا كانت بيئته عنيفة فسيكون سلوك العنف لدى الأفراد والجماعات سلوكاً            وخاصة
  ).٢٠٠٥ عابد،في (شائعاً

  
 بعض الدراسات بأن الإساءة هي عبارة عن تعلـم اجتمـاعي وتوقـع،              بين    وت

فالعلاقة المفعمة بالحب التي تقدم للرضيع تكون نموذجاً للعلاقات المتبادلـة فيمـا             
معاملة فيها إساءة يتوقع الـرفض مـن         تمت معاملته ب   بعد، وبالتالي فالطفل الذي   

ريقة تتفق مع هذه التوقعات، ولذلك فالخبرات        وتكون استجابته نحوهم بط    نالآخري
المبكرة يمكن إن تؤثر في نوعية العلاقات المتبادلة بين الأشخاص فـإذا تعـرض            
الشخص لإساءة من والديه في الطفولة فقد يمتد تأثير الضغط النفسي المـصاحب             

   ).٢٠٠٠عبد الحميد، ( للإساءة إليه فيما بعد 
  

هو نموذج الإشراط الكلاسـيكي     في تعديل السلوك    لنماذج النظرية   ومن أهم ا      
المثيـر   مبـدأ  على ويبنى هذا النموذج ) Pavlov.  )1936ي وضعه بافلوف ذلا

الإحباط الذي يحصل عند توقف أن ويرى هذا النموذج    ،  والاستجابة ونتائج السلوك  



 ١١٥

سلوك سوف يؤدي إلى أضعاف احتمال حدوث السلوك، وهـذا          لالنتائج الإيجابية ل  
 حوله، ولو كان ارتبـاط      يءحباط يهيئ صاحبه إلى التصرف بعنف تجاه أي ش        الإ

 بالموضوع لا يتعدى وجوده في نفس المكـان عنـد حـدوث عمليـة       ءذلك الشي 
 لا يستطيع صد العنف والمقاومـة، فـان احتمـال           ءالإحباط، وإذا كان ذلك الشي    

علـى  وهذا ينطبـق     . الشخص المحبط سيزداد حدوثه   بعنف نحوه من     التصرف
سلوك الإساءة إلى الطفل كأي سلوك عدواني آخر، فالشعور بالإحباط يأتي لعـدة             

لندرتها، أو لعدم توفر الطـرق التـي        أما  أسباب منها عدم توفر النتائج الإيجابية       
 ،جتمـاعي تؤدي إليها بسهولة نسبية لنقص مهارات الشخص أو نتيجة لوضعه الا          

للحصول على مردود إيجابي، في حين قـد        وقتاً كثيراً   فقد يبذل شخصاً ما جهداً و     
وقد تحاول الأم بكـل جهـدها        . يتمكن غيره من الحصول على مثله بمجهود اقل       

ولكنها لم تحقق النتيجة المرجوة، وقد يحـدث صـراع    تهدئة طفلها كثير الصياح، 
علاقاتهما مع بعـضهما، وهنـا يـسهل        بين الزوجان بحيث تنعدم الإيجابيات في       

  ).١٩٩٠الدخيل، (  حدوث الإساءة للطفلتعرض له الوالدان الذي يالإحباط
  
  للاجتماعياالسلوك نظرية :ثالثاًً  

لمسيئين معتمداً على   ل النفسية   ضطرابات بالتركيز في الا   هذا المنظور  يتجهو       
في شـرح    Freud,S)  ؛ (Dullard & Lornsنظرية فرويد و دولارد ولورنز

لتكوينات جينية مـن جهـة       نتيجةالعدواني على أنه    لوك  العدوانية، فينظر إلى الس   
، لتعرض لخبرات اجتماعية سيئة من جهة أخرى وخاصة في ظروف الإحبـاط           لو

 من الوالد إلى الطفل، ومثـال    نفسيومن بين أشكال هذه القابلية نقل الاضطراب ال       
ن أ وكنه عدواني ومضطهد،على أنه بالغ وأذلك عندما ينظر الأب إلى الطفل       على  
  الأب والذي بـدوره ،لطفل يعكس شخصية الأب أو هذا الجزء من شخصية الأب    ا

مـن  ينظر الأب إلى الطفل وكأنه سبب المشاكل و       ف ،يريد إن يلغيه أو يقضي عليه     
 لـديهم   الآبـاء ، فهـؤلاء     من الأب  يصبح الطفل هدفاً يوجه كل الغضب عليه      هنا  

ن  غير ناضجة، ويمكـن أ     ة لأن دوافعهم  صعوبات في التعامل مع الدوافع العدواني     



 ١١٦

تاريخهم السابق بالإساءة أو الإهمال أو تعرضـوا لمـشاهد           في   يكونوا قد مروا    
   . )٢٠٠٤القبج وعودة، ( طفولتهم  في عنيفة 

  
  النظرية البيولوجية:رابعاً
 تفسر سلوك    وهذه النظرية   ،هي من النظريات التي تؤكد على البعد الواحد       و     
وجود خلل  ، بأنها تعود ل    التي تصدر من الوالدين       معاملة إساءة ال  خاصةو الإساءة

أو )  الطفل   – الأم   –الأب  ( عصبي أو تخلف عقلي لدى أي من الأطراف الثلاثة          
   .)٢٠٠٠عبد الحميد، ( عوائق عصبية 

  
 أول من أكد على أهميـة       (Lembroso)يعتبر لمبروزو   في هذا الجانب    و  

ثر العوامل البيئية الأخـرى  ، ولكنه لم ينكر أ   ارتباطها بالعنف الأسباب البيولوجية و  
وتعتمد نظريته أساسا على وجود نمط محدد بيولوجي وعلى أساس انتقال الجريمة            

   . )١٩٩٤توفيق، ( وراثياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٧

 في علاقته بالتعرض لإسـاءة المعاملـة        الاكتئاباضطراب  : ثانياً
  .في مرحلة الطفولة

زء تعريف الاكتئاب ومدى انتـشاره وتـصنيفاته             تعرض الباحثة في هذا الج    
أسبابه المختلفة ومآله، وأخيـراً سـتعرض الباحثـة         أيضاً  المختلفة وتشخيصه، و  

 نظريـة   -١:  وتم تقسيمها إلى أربع نظريات هي      النظريات التي تناولت الاكتئاب   
فية  النظرية المعر  -٣) اتجاه التعلم السلوكي  ( النظرية السلوكية    -٢التحليل النفسي   

  . النظرية البيولوجية-٤
  

   مقدمة
عاني منها كل   والتي قد ي    الشائعة، نسانيةالإ  من الخبرات   خبرة بالاكتئا يعتبر       

إنسان تقريباً في مرحلة أو أخرى من مراحل حياته، وما يزيد من حالات الاكتئاب              
ة إن الاكتئاب قد يكون أوليا أي وحدة مرضـي       من المجتمعات، هو     في أي مجتمع    

قائمة بذاتها ولها أعراضها وأسبابها الأساسية، كما قد يكون ثانويا أي ناتجاً عـن              
حالة مرضية أخرى كمرض عضوي يفضي بمن يعـاني منـه إلـى الإصـابة               

الاكتئاب تعـدداً كبيـراً فمـن        التي تفسر ولقد تعددت وجهات النظر       .بالاكتئاب
وسلوك غير تكيفي واستجابة      ةعرض وحالة إكلينيكي   ليه على إنه  إالممكن إن ينظر    

ومظهر من مظاهر الخلل في الوظيفة المعرفية، ومن ناحية أخرى فانـه             للضغوط
حالـة مزاجيـة سـوية       و ييمكن النظر إلى الاكتئاب على انه انفعال أنساني سو        

  ). ٢٠٠٠الدماطي وعبد الخالق، في  ( واستجابة تكيفية
  

لى وفاة عزيز، أو ذلك الهبوط في      والاكتئاب ليس مجرد هذا الحزن المؤقت ع    
المزاج الذي يتملكنا بين الحين والآخر، وليس هو مجرد إحساس بوحـدة تنقـشع              

تذكر عندما يذكر   الاكتئاب  ولكن  بزيارة صديق أو مبادلة الحديث مع أحد الرفاق،         
معه الكثير من خصائص الاضطراب النفسي بما فيها المزاج العكـر والتـشاؤم،             

 التذكر، وانتقـاء الـذكريات      والعجز، وبطء عمليات التفكير و    ط،  والشعور بالهبو 
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الحزينة والمهينة، وما كان يسرنا بالأمس القريب لم يعد اليوم يحمل إلا مـشاعر              
 بعبارة أخرى يعبر الاكتئاب عن كل تلك الآلام النفسية والجسمية            .الأسى والحزن 

الـذي   الاكتئاب المرضي  هذا هو    ، التي تمضي عليها الأيام والشهور     توالمنغصا
  ).١٩٩٨إبراهيم، (  نفسياً ه اليوم بالإمكان التعرف عليه وعلاجأصبح

  
ويطلق على العقـد    " عصر القلق   "      وقد أطلق على الخمسينات من هذا القرن        

والاكتئاب حالة مزاجية تتسم بالـشعور بعـدم الكفـاءة،          " عقد الاكتئاب   " الحالي  
وتناقص النشاط أو الاستجابة، والتشاؤم والحـزن       والشعور بالجزع أو الضغوط،     

ن يكون الاكتئاب عرضـاً    ويمكن أ  . فضلاً عن عدد من الأعراض المرتبطة بذلك      
ملة من الأعراض المترابطة  النفسية الأخرى، فيعد جزءاً أو جلبعض الاضطرابات
يعة الاكتئاب بطب ن يكون   لاضطراب آخر، ويمكن أ   " ثانوية   " التي  تبدو على أنها      

 إنـسان  ئاب خبرة إنسانية عامة، فلا يوجد      اضطراباً محدداً في ذاته، والاكت     الحال
ن مراحـل حياتـه،    متقريباً لم يعاني من درجة أو أخرى من الاكتئاب في مرحلة            

ن تـصل إلـى   ليس من الـضروري أ " رة الاكتئابية الخب" والمهم هنا هو إن هذه    
ن النسبة الكبيرة يتحسنون بشكل     فإضطراب الذي يحتاج تدخل علاجي،      مرحلة الا 

 ضد مشاعر الاكتئـاب  تلقائي، فالخبرات السارة للحياة تكون بمثابة مصدر أو واقٍ  
  ).١٩٩٩عبد الخالق ورضوان، ( وبخاصة في درجاتها المنخفضة 

  
عداد كثيرة   إن الاكتئاب يساعد على التنبؤ بأ      ويتضح من العديد من الدراسات          

الكحـول   وإدمـان دى النساء، والتـي تـشمل الانتحـار         ل من المشاكل الصحية  
 مدى واسـع مـن الأعـراض المرضـية          بالإضافة إلى والمخدرات والتدخين، و  

 ـ .  الـصداع   و الشعور بالعجز المـؤلم والإجهـاد      تشملوالتي   ،الجسدية  شير وت
 الآلية البيولوجية، و قـد      إن الاكتئاب يعيق عمل الجهاز المناعي أو       إلى   الدراسات

  متعددة من الأمراض الجسدية من ضمنها السرطان أو السكتة الدماغية أنواعيسبق  
ن النـساء   البحوث عمومـاً أ   وتظهر   . (AIDS)ومرض نقص المناعة المكتسب     

ن  أ  إلى الدراساتتشير  يملن إلى المزاج المضطرب عادة مقارنة بالرجال، وأيضا         
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 ـ  بـر عـاملاً   الاستعداد الوراثي للاكتئاب أو التقنية البيولوجية تعت       بـأ  من و اً مهم
  .(Handwerker, 1999 )هاندوركر . للاكتئاب

  
  تعريف الاكتئاب

يمكن العثور   و ، عبر العصور المختلفة   قد ظل الاكتئاب موجودا بصفة دائمة     ل     
 . الاكتئاب في نصوص العديد من الحـضارات القديمـة       بلاضطراعلى أوصاف   

 تقليديـه، قـد   اكتئـاب  أبدى أعراض ل والذيرن الملك شاففي العهد القديم نجد أ  
لإنكليزية القديمة وانتحر في النهاية، وتشير النصوص ا  " روح شريرة   " أصيب بـ   

، وهي الكلمة التي استخدمت طوال قرون عدة لوصف اضطرابات          إلى السوداوية 
" بـي الطـب     أ" وصاف الطبية للاكتئاب فتعود إلى أبقراط       أما أولى الأ   . المزاج

ن المـرض   ورأى أبقـراط أ عاش في القرن الرابع قبل المـيلاد،      الإغريقي الذي 
 الفعلي ينجم عن أسباب طبيعية وليس عن أسباب فوق طبيعية، وقال إن الـسوداء             

 في الطحال، ومن هنا جاءت الكلمة الإنجليزية        هي حصيلة ثانوية لفائض الصفراء    
Melancholia    إذ تعني Melan  الأسود و Cholia القرون  وعلى مر    .  الصفراء

ن كلمة الاكتئـاب  واللافت أ، حاول فلاسفة وأطباء آخرون تعريف الاكتئاب وفهمه     
 عدة تماماً مثل المرض نفـسه       كشف عن معانٍ  تغامضة في استعمالها الشائع، إذ      

الذي لا يسهل تعريفه أو التعرف إليه، فعوارضه قد تتـداخل مـع عـوارض و                
 أو مشاكل النوم، أو التقدم فـي       إلى الحزن أو الإجهاد    ىأمراض أخرى أو قد تعز    

  ).٢٠٠٢كراملينغر، (  العمل المفرط والعمر أ
  

      ويعرف الاكتئاب لغوياً من  اكتأب فلان أي حزن واغتم وانكسر، والكآبـة             
تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، و أما الكاباء فهو الحـزن الـشديد،               

واد، كما يكون وجه الكئيب، ويلاحـظ  ويقال رماد مكتئب اللون إذا ضرب إلى الس       
هنا أن التعريف اللغوي للكآبة يتجاوز الوصف البسيط للحزن، إلى تناول التغيـر             

وبهذا يكون اللغويون العرب قد نجحوا ومنـذ        .  النفسي والسلوكي الناجم عن ذلك    
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أقدم العصور في نحت مصطلح لوصف الحالة هو أقرب ما يكون إلى التوصـيف      
   ). ١٢ص، ٢٠٠١سرحان وآخرون، ( في التصنيفات الحديثة العلمي الوارد

  
الاكتئاب على أنه مجموعة من السلوكيات  )  (Beck.  1967رف بيك ويع      

رحة، الذي تتسم بالهبوط الحركي واللفظي، والبكاء، والحزن، وفقدان الاستجابة الم         
: في ولب ( ان الشهية وفقدان الثقة بالنفس، والأرق، وفقد    وفقدان الاهتمام بالأشياء،    

In Wolpe, 1979,p.555.( 

  
حالة انفعالية وقتية أو دائمة،      الاكتئاب بأنه     )١٩٩٩( عبد الخالق    عرفي كما      

يشعر فيها الفرد بالانقباض والحزن والضيق، وتشيع فيها مـشاعر الهـم والغـم              
لة وتصاحب هذه الحا  ،  لاً عن مشاعر الضغط والجزع واليأس والعجز      ضوالشؤم، ف 

أعراض محددة متصلة بالجوانب المزاجية والمعرفية السلوكية والجسمية، ومنهـا          
نقص الاهتمامات وتناقص الاستمتاع بمباهج الحياة، وفقد الوزن، واضطرابات في          
النوم والشهية، فضلاً عن سرعة التعب، وضعف التركيز، والشعور بنقص الكفاءة           

  .)٣٤ :ص(وانخفاض الجدارة والأفكار الانتحارية
  
 حالة نفسية أو معنوية تتسم بمشاعر انكـسار         بأنه )١٩٩٢(العيسوي  ه  عرفي و    

 ،النفس وفقدان الأمل، والشعور بالكسل والاسترخاء والبلادة والشعور بعدم القيمة         
وفي الحالات العميقة من الاكتئاب قد يشعر المريض بفقدان الشهية وبعدم القـدرة             

   .)١٢٣:ص(على النوم
  

اب بأنه اضطراب وجداني سـوداوي،      الاكتئعرف  في   )١٩٩٢(عكاشة  ا  أم      
إحساس بعدم الرضا، وعدم القدرة على الإتيان بالنشاط الـسابق، واليـأس مـن          و

وجود صعوبة في التركيز والشعور      وفقد القدرة على النشاط، و     مواجهة المستقبل، 
 مزعجـة، كمـا     بالإرهاق التام، مع اضطراب في النوم والشهية للطعام وأحـلام         
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يصحب استجابة الاكتئاب عادة بعض أعراض القلق، و أحيانا أعراض هستيرية،           
  ).٤٠ : ص( اضطرابات في الشخصيةيصاحبه  ماوكثيراً

  
 الاكتئاب بأنه حالة من الألم النفسي تؤدي إلـى           )١٩٩٣(  موسى عرفي    بينما  

 ـ      والإحساس بالذنب،    ى الماضـي   انخفاض ملحوظ في تقدير الذات، والتحسر عل
  .)١٣٠ :ص(والتفكير فيه، والبحث عن العلل والأسباب وراء المجهول

  
أن الاكتئـاب   ) (Compel 1981 . قاموس الطب النفسي لكامبـل       ذكر في و     

ملة الأعراض الإكلينيكية المشتملة على انخفاض الإيقـاع المزاجـي،          يشير إلى ز  
ب حالة باثولوجية تدل علـى      ومشاعر الاغتمام المؤلم، وصعوبة التفكير، والاكتئا     

معاناة الجهاز النفسي للفرد والشعور بالذنب مصحوباً بنقص ملحوظ في الإحساس           
فـي  ( بالقيم الشخصية، وفي النشاط النفسي الحركي، بل والنشاط العضوي أيضا           

   ).١٤٦ص، ٢٠٠٠محمد، 
  

  انتشار الاكتئاب
الاجتماعية والاقتصادية  يختلف انتشار الاكتئاب باختلاف العوامل الحضارية و          

مدير الصحة النفسية بمنظمة   (Sartrius)سومن مجتمع لآخر، ولقد قرر سارتري
 من مليون نسمة في العالم يعانون من اضـطرابات          أكثرالصحة العالمية إن هناك     

 لعدة أسباب   في تزايد  النسبة   ن هذه   ويعتقد أ .  ياكتئابية تدخل في المعدل الإكلينيك    
تزايد الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى الاكتئـاب         و وسط عمر الفرد  تزايد مت منها  
ثارها الجانبية إلـى الاكتئـاب      آدي  تزايد استعمال الأدوية التي تؤ     وكذلك   الثانوي
سرعة التغير الاجتماعي الذي عمل على زيادة       ، و أدوية ضغط الدم المرتفع   ومنها  

ابية كما تـساعد علـى      تعجل بحدوث الاضطرابات الاكتئ   والتي  الضغوط النفسية   
فـي  (  هذا بالإضافة إلى التفاوت الطبقي في المـستوى الاقتـصادي            ،استمرارها

   .)١٩٨٨عسكر، 
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 من الرجال، ويعـزى     أكثرب مرتفعة   ئاالنساء يكشفن عادة عن معدلات اكت          و
هذا الفرق ربما إلى أسباب بيولوجية، فالتجارب السابقة في الحيـاة مثـل سـوء               

ؤدي دوراً في ذلك، وتحدث المرحلة الأولى من الاكتئاب في ريعـان            المعاملة قد ت  
اهقين  عاماً، ولكن المرض يـصيب الأولاد والمـر      ٤٤ – ٢٥الحياة أي بين عمر     

 الدرجة أقارب أظهرت نتائج العديد من الدراسات إن        قدو . والكبار في السن أيضا   
رضة للاكتئاب من    ع أكثر والأولاد  لشخص مكتئب هم       والإخوةالأولى أي الأهل    

الذين لا يملكون تاريخاً عائلياً للاكتئاب، وقد ترتبط زيادة الخطر بالعوامل الوراثية            
  .)٢٠٠٢كراملينغر، ( أو البيئية أو الاثنين معا

  
% ٢٠ – ١٣وأعراض الاكتئاب تنتشر في المجتمع بمعدل يتراوح ما بـين                

 وقد يكون المعدل    ،ل في العالم  من السكان،  وهذه الدراسات شملت العديد من الدو        
 ـ     مع أن   و على الحد الأدنى،     في العالم العربي    هالاكتئاب يصيب كل الأعمـار لكن

ن غير المتزوجين والأرامل     كما أ  ،ي العقد الثالث والرابع من العمر      ظهوراً ف  أكثر
 ـ ي الرجال، أما بين النساء فيبـدو أ        عرضة خصوصاً ف   أكثروالمطلقين   زواج ن ال

 فئات معينة من الناس للاكتئـاب   لدىن هنالك ميلاً الاكتئاب، كما أيزيد من فرص 
 من غيرها مثل الأشخاص ذوي الشخصيات المتطرفة، ومـن يعـانون مـن        أكثر

أمراض مزمنة أو خطيرة، ومن يتعاطون الكحول والمخدرات، وبعض المرضـى      
 ـ      الذين يعانون من أمراض نفسجسدية كالربو      دة، وارتفاع ضغط الدم و قرحة المع

جميع الطبقات  بالإضافة إلى أن    كما وترتفع معدلات الاكتئاب لدى نزلاء السجون،        
 ـالاجتماعية والثقافية تصاب بالاكتئاب، مع إن هناك بعـض المؤ         رات تفيـد أن  ش

هنـاك  و. قل تعرضاً للاكتئاب من الطبقات الأقل حظاً والعالية      الطبقات المتوسطة أ  
 ؤلاء من غيرهم من الناس العاديين ومن ه       رأكثأفراد معرضين للإصابة بالاكتئاب     

 عرضة للإساءة الجنـسية     أكثر والمرأة خاصة    ، المعاملة وإساءةضحايا الكوارث   
 وبالتالي فهـي أكثـر تعرضـاً للإصـابة          والنفسية والجسدية في مرحلة الطفولة    

  .)٢٠٠١، هزملاؤسرحان و(   في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الرشدببالاكتئا
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  كتئابالاتصنيف 
ن يصنف الاكتئاب إلى صنفين أساسين هما الاكتئاب الداخلي المنـشأ           يمكن أ      

وهذا النوع مـن  ،  دوراً هاماًةوهو اضطراب تلعب فيه العوامل الوراثية البيولوجي    
الاكتئاب يكون شديداً، ويحدث دون وجود عامل هام مسبب، ويميل إلى الانتكـاس     

توجد قصة عائلية لاضطراب عقلي مماثل عند       بشكل متكرر، وغالباً ما      ثحدكما ي 
 أما النوع الأخر للاكتئاب فهو الاكتئاب الخـارجي المنـشأ أو الاكتئـاب              ،الأسرة

وط الحياة وتكـون أعراضـه خفيفـة،    العصابي، وهذا النوع يكون ناتجا عن ضغ   
زمات نفسية أو ضـغوط خارجيـة، أو مـرض          أأن تكون    أماف أسبابه معروفة و

 ولكن إذا زاد عن الحـد الطبيعـي أدى إلـى          يشعور سو لاً  عضوي، فالحزن مث  
   ).٢٠٠١الزعبي، ( الاكتئاب المرضي 

  
لدليل التشخيصي الإحصائي للأمراض العقليـة فـي        ويصنف الاكتئاب تبعاً ل        

  Diagnostic and Statistical Manual of Mental  المعدلالرابعإصداره 

Disorders,  Fourth Edition Text Revision(2000).    ــمن ض
وتنقسم الاضطرابات المزاجية تلك تبعاً لاحتوائهـا علـى     . الاضطرابات المزاجية 

الاكتئاب إلى أربعة أقسام، وكل قسم من تلك الأقسام يتفرع إلـى فئـات أخـرى،        
  :يلي كماوهي تتضمن أنماطاً من حالة الاكتئاب، 

   .النوبة المزاجية: أولاً
  :ثة أقسام وهي تنقسم إلى ثلا النوبةوهذه

  .نوبة الاكتئاب الرئيسي
  .نوبة الهوس
 .نوبة مختلطة

 .نوبة الهوس المرتفع

  : وتنقسم إلىالاضطرابات الاكتئابية: ثانياً
 .اضطراب الاكتئاب الرئيسي

  .اضطراب اليأس
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 .اضطراب اكتئابي غير محدد

  :وتنقسم إلىاضطرابات ثنائية القطب : ثالثاً
  .لأولىاضطراب ثنائي القطب الفئة ا

 .اضطراب ثنائي القطب الفئة الثانية
 .الاضطراب الدوري

 .اضطراب ثنائي القطب غير المحدد
  : وهياضطرابات مزاجية أخرى: رابعاً

  .اضطراب مزاجي يرجع لأسباب طبية عامة
 .مواداضطراب مزاجي يرجع إلى 

 .اضطراب مزاجي غير محدد
  

 وسنفصل فيما يلي ملامح نوبة الاكتئاب الرئيسي المتـضمنة فئـة النوبـات                 
تبعاً للدليل التشخيصي الإحصائي للأمراض العقلية في إصداره الرابـع           المزاجية
  ,Diagnostic and Statistical Manual of Mental  Disorders المعدل

Fourth Edition Text Revision(2000). الاكتئاب لنوبة والملامح الأساسية 
فقـدان الاهتمـام، وعـدم       الرئيسي هي معاناة الفرد من اكتئاب في المـزاج، أو         

تقـل    بالسعادة من ممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة في خلال فترة لا         الإحساس
عن أسبوعين، وقد يعاني الفرد في تلك الفترة من تغير في الـشهية أو الـوزن أو       

ص في الطاقة والحيوية، والـشعور بفقـدان قيمـة           لحركية، ونق  الأنشطةالنوم أو   
 القـرار، أو  واتخـاذ  زوالتركيالنفس، أو الشعور بالذنب، أو الصعوبة في التفكير         

الانشغال بأفكار متكررة حول الموت والانتحار، أو التخطيط له، أو حتى الأقـدام             
 ـ             . عليه د ولكي يشخص هذا النوع من الاكتئاب، يجب التأكد من أن الأعراض ق

حالته مـن قبـل،    سوءاً عما كانت عليه ازدادت على حياة الفرد، أو أنها    استجدت
تقل عـن    ويجب أن تكون تلك الأعراض ظاهرة على الفرد طوال اليوم، ولمدة لا           

ويجب أن يصاحب نوبات الاكتئاب تلك ضعف واضح فـي          . أسبوعين متواصلين 
  .العلاقات الاجتماعية والوظيفية



 ١٢٥

خص الذي تظهر عليه أعراض نوبة الاكتئاب ا الرئيسي،             ويوصف مزاج الش  
بالحزن، وفقدان الأمل والشجاعة، ونلاحظ أن بعض الحالات في البدايـة تنكـر             
.  مشاعر الحزن، ولكن يتم الاستدلال على ذلك مـن خـلال المقابلـة الاكلينيكـة              

 ـ    والمحكات التشخيصية لنوبة الاكتئاب الأساسي     صائي تبعاً للدليل التشخيصي الإح
 Diagnostic and Statistical المعـدل  للأمراض العقلية في إصداره الرابـع 

Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text 
Revision(2000).هي  :  
الـذين  ( من الأعراض الآتية خلال الأسـبوعين       " أو أكثر   "    أـ وجود خمسة    

يفي السابق، وعلى الأقـل فـان       وتمثل تغيراً عن الأداء الوظ    ) حدثت فيهما النوبة  
فقـد المتعـة أو   ) ٢(مـزاج اكتئـابي أو   ) ١(:  أما أن يكونواحداً من الأعراض 

 .السرور

أنها لا تشمل الأعراض التي ترجع بوضوح إلى حالة طبية عامة أو            : مع ملاحظة 
  . ضلالات أو هلاوس غير مطابقة مزاجياً

 من  التقرير الذاتي سطة كل من    م وتقريباً كل يوم بوا    ـ  مزاج مكتئب معظم اليو     ١
أو عن طريـق الملاحظـة بواسـطة        ) مثل الشعور بالحزن أو الخواء     ( الشخص
  ) .مثل البكاء الظاهر( الآخرين 

  . نه في الأطفال والمراهقين يكون المزاج سهل الإثارةأ:  مع ملاحظة
 ـ انخفاض أو نقص واضح في المتعة والسرور في كل أو معظـم الأنـشطة    ٢ 

كما يوضحها كل من التقرير الشخصي أو الملاحظة        ( اليوم وكل يوم تقريباً     معظم  
  ). من قبل الآخرين

 مثال )الرجيم(  ـ نقص أو فقد واضح في الوزن مع عدم وجود برنامج للحمية ٣ 
 أو زيادة في الشهية كـل       .من وزن الجسم في شهر    % ٥على ذلك تغير أكثر من      

  .يوم تقريباً
  .لأطفال يكون هناك فشل في الحصول على الوزن المتوقعأنه في ا: مع ملاحظة

  .كل يوم تقريباً) كثرة النوم ( ـ الأرق أو الوخم ٤



 ١٢٦

يمكن ملاحظتهـا بواسـطة     ( ـ  التهيج أو التأخر النفس حركي كل يوم تقريباً           ٥
الآخرين وليست فقط مجرد مشاعر ذاتية بعدم الراحة أو كونه أصبح أبطأ من ذي              

  ).قبل
  . أو فقد الطاقة كل يوم تقريباً ـ التعب٦ 
والذي ( ـ الشعور بعدم القيمة أو شعور مبالغ فيه وغير مناسب بالتأثم أو الذنب  ٧

ليس فقط تأنيب الذات أو الشعور بالتأثيم لكونـه  (كل يوم تقريباً ) ربما يكون هذائياً  
  ).مريضاً 

 كل يوم تقريبـاً     ـ نقص القدرة على التفكير أو التركيز أو التردد في القرارات          ٨ 
  ). سواء بواسطة التقرير الذاتي أو كما يلاحظ من قبل الآخرين (
وتـواتر الأفكـار    ) ليس مجرد الخوف من الموت      (ـ تواتر التفكير في الموت      ٩

  .الانتحارية بدون خطة محدودة أو محاولة انتحارية أو خطة محددة للانتحار
  .ب ـ لا تناظر الأعراض محكات النوبة المختلطة 

ج ـ تسبب الأعراض معاناة واضحة من الناحية الإكلينيكية أو ضعفاً فـي الأداء   
  .الاجتماعي والوظيفي أو أية مجالات هامة أخرى 

مثل (د ـ لا ترجع الأعراض إلى التأثيرات الفسيولوجية المباشرة لمادة أو عقار   
نشاط الغـدة   فرط  :مثلاً  (أو لحالة طبية عامة     ) سوء استخدام مادة أو علاج طبي       

  ).الدرقية 
هـ ـ لا تحدث الأعراض كنتيجة لفقد عزيز بسبب الموت مثلما يحدث بعد فقـد   

  . شخص محبوب
وانشغال       وتدوم الأعراض لأكثر من شهرين أو تتميز بضعف وظيفي واضح         

.  مرضي بانعدام القيمة، وأفكار انتحارية، وأعراض ذهانية أو تأخر نفسي حركـي   
الأوليين المزاج الاكتئابي وفقد المتعـة فـإن نوبـة الاكتئـاب         وبجانب العرضين   

  :الرئيسي تتضمن ثلاثة وأربعة أعراض أخرى مثل 
تمثل تغيراً في الوظائف الجسمية الطبيعية مثل زيادة أو نقص          :أعراض جسمية -١

الشهية للطعام أو تغير واضح في الوزن، ومن الأعراض الجسمية الشائعة كـذلك             
ث يجد العديد من الأشخاص المكتئبين صعوبة في الاسـتغراق          اضطراب النوم حي  



 ١٢٧

في النوم  أو الاستمرار فيه، وقد يكون ذلك بسبب انشغالهم بأحداث الحياة اليومية،            
وبعضهم قد يستيقظ مبكراً قبل الموعد بساعتين أو ثلاث ويصبح غير قادر علـى              

ض في مستوى الطاقة وفي العودة للنوم ثانية، كما يشعر الكثير من المكتئبين بانخفا      
  .النشاط النفس حركي حيث يشعرون دائماً بالتعب والإجهاد 

وتتضح من انخفاض أو ضـعف الأنـشطة البـسيطة          :الاستثارة النفس حركية  -٢
  .كالمشي، والحديث والاغتسال أو إعداد الطعام وتناوله 

حساس وتتضمن شعور المكتئب بالتفاهة وعدم القيمة، والإ      : الأعراض المعرفية -٣
الزائد وغير المناسب بالذنب، مع تزايد الصعوبة في التفكير والتركيز والانـشغال            
بالموت أو الانتحار، كما يميل المكتئب إلى نقد  ذاته بشكل لاذع، ويبالغ في تقدير               

 والمؤلمـة   لبية الخبرات الـس   ىويركز عل فشله ويرجع مشاكله إلى تدني مهاراته،       
رون، وفي الحالات الحادة من الاكتئاب قد تصبح هذه         بها أو مر بها الآخ     التي مر 

  ).-pp349   356) (اكتئاب ذهاني (الأفكار من الحدة بحيث تخرجه عن الواقع 
 

  أسباب الاكتئاب
  ومن خلال نظرة شاملة على أسباب الاكتئاب تبين إن هناك عوامل حيويـة                  

 تساهم فـي    انية أيضاً بيولوجية وعوامل فنية سيكولوجية وعوامل اجتماعية وروح      
، ويعود هذا المفهوم الشامل لأسباب الاكتئاب إلى نظرة طبية لأحد         حدوث الاكتئاب 

 هيو أسباب للمرض    ٥ عاماً مضت تقول بأن هناك       ٤٥٠علماء الطب ترجع إلى     
البيئة الخارجية، وأسباب كونية، والتسمم، وأسباب روحانية، وتحدي الآلهة، وهذا          

حديث للأسباب الشاملة للأعراض النفـسية بـصفة عامـة          ينطبق على المفهوم ال   
إن من العوامل النفسية المهمة ما يحـدث فـي فتـرة        ، و وللاكتئاب بصفة خاصة  

الطفولة المبكرة من خبرات أليمة، حيث تولد هذه الصدمات قدراً مـن الحـساسية    
منه النفسية تمهد لظهور الاضطراب النفسي فيما بعد، وكذلك الإحباط الذي يعاني            

 أمـا   ،أي إنسان نتيجة لإدراكه وجود عوائق تحول دون تحقيق لرغباته ومصالحه          
نقص بعـض الموصـلات     فتتمثل في    المسببة للاكتئاب النفسي     ةالعوامل الكيميائي 

   ). ٢٠٠١الشربيني، ( العصبية 



 ١٢٨

هناك عوامـل عديـدة  تـسبب         أن    إلى  )٢٠٠٠ (عبد الرحمن  السيدشير  ي و   
  :يدها فيما يلالاكتئاب يمكن تحدي

أكدت الدراسـات أن    حيث  : العصبية البيولوجية  ءبالكيميا العوامل المرتبطة    -:أولا
مضادات الاكتئاب تقوم بتأثيرها على الناقلات العصبية وهي المواد الكيميائية فـي    
المخ التي تساعد على نقل المعلومات في الجهاز العصبي المركزي، وتبـع ذلـك              

  .از الغدد الصماءدراسات في مجال شذوذ إفر
و ويندرج في إطارها نوعين من العوامل الفرعيـة         : العوامل السكيودنيامية  -:ثانياً
 .العلاقات البينشخصية وتقدير الذات هي
ن في أBllat  (1974)   .وقد دعمت النتائج فكرة بلات: شخصيةالعلاقات البين -١

صة للقابليـة للإصـابة     الاعتمادية المبالغ فيها في العلاقات البينشخصية تولف فر       
ن الاعتماديـة تـرتبط     لفرد بالرفض، أو بمعنى آخر فـإ      ه ا هبالاكتئاب الذي يواج  

  .بصعوبة التعبير عن الغضب والعدوان
إن العديد من النظريات السيكودينامية أرجعت الاكتئـاب إلـى          : تقدير الذات  -٢

صابة بالاكتئـاب   ن القابلية للإ   الذات، وأعطت أهمية خاصة لفكرة أ      الافتقار لتقدير 
تكون قوية بشكل خاص لدى الأفراد الذين يعتمدون على حب الآخرين وتقبلهم أو             

  .  على ما يحققون من نجاح وإنجاز في المحافظة على تقديرهم الإيجابي للذات
ن الاكتئاب يتأثر بالعوامـل     لاحظ السلوكيون أ  وقد  : العوامل البينشخصية  -: ثالثاً
 : وهيالآتية
ن الاكتئاب ما هو إلا نتيجة إلى نقص أو         أحيث  : هارات الاجتماعية نقص الم   -١

لذي قصور المساعدة من قبل الآخرين، وهو ما يؤدي إلى الاكتئاب لدى الشخص ا            
ن العجز في المهارات الاجتماعية يؤدي إلى نقـص         تعوزه المهارة الاجتماعية، وأ   

يادة التوتر، وكـل    في مهارات المواجهة مع ضغوط وأحداث الحياة ومن ثم إلى ز          
  .منها يزيد في النهاية من القابلية للاكتئاب

تشير المـساندة الاجتماعيـة إلـى شـبكة     و: الافتقار إلى المساندة الاجتماعية  -٢
اتـه، وتمـده    حاجلإشـباع العلاقات الاجتماعية التي توفر للفرد الفرصة المناسبة    

دراسات إن خطـر    وقد وجدت بعض ال   ،  التعرض للضغوط بالدعم والمساندة عند    



 ١٢٩

في الأفراد الذين ينعزلون اجتماعياً عـن       )  مرة ١٣( الإصابة بالاكتئاب يتضاعف    
 .غيرهم
عادة ما تحدث الخلافات الزواجية وأعراض الاكتئـاب        : الخلافات الزواجية   -٣

 .معاً، فقد يؤدي أي منهما للأخر
لديه معارف  ن مريض الاكتئاب    أ)  Beck (ويرى بيك : العوامل المعرفية  -:رابعاً

  .عن الواقع وعن ذاته أصابها التشويه والتحريف
هناك استعداد بيولوجي   حيث  : ة  الاجتماعي  ة  النفسي  ةالبيولوجي العوامل    -: خامساً

 ـ   )أي حالة في بنية الجسم تهيئه للإصابة بمرض ما        (  ن ، فالخلفية الوراثية تجعل م
ضي ليس حتماً أو    ي المر ن وجود التاريخ الأسر   تطور المرض أمراً محتملاً كما أ     

ن يؤدي إلى حدوث الاضطرابات، حيث من الممكن لـبعض   من غير الضروري أ   
فـي  ولة عن ذلك مثل الترقيـة  العوامل الأخرى مثل ضغوط الحياة أن تكون مسؤ      

  .الخطوبة، أو الزواجوالعمل، 
 سبابالأيمكن تصنيف أسباب الاكتئاب إلى      أنه   ) ١٩٩٢(     كما يرى  الخاطر     

  :ليةالتا
الأسـباب البيئيـة    تكون من خارج الإنسان ذاته ومنها        التي   وهي   :خارجية) أ  ( 

الأدوية فقد ثبت في    ، وكذلك    اجتماعية د عزيز أو مال أو مكانة     كأحداث الحياة كفق  
 إلى   و ؤدي إلى تغيرات كيمائية في الدماغ     دراسات والتجارب أن بعض الأدوية ت     ال

فبعض المخـدرات تـسبب      المخدراتكذلك  و ،ظهور آثار جانبية ومنها الاكتئاب    
لحبوب المنبهـة التـي     ا  أيضا و ،وبعضها إذا توقف عنها الإنسان     الاكتئاب بنفسها 

  .يستخدمها الشباب أو سائقي الشاحنات لتوقظهم طوال الطريق
ن بعض النـاس لـديهم      أفقد ثبت بالدراسات الطبية      :عوامل الوراثة :داخلية )ب(

، ئاب، وبعض المرضى لديهم أقرباء مـصابون بالاكتئـاب        استعداد للإصابة بالاكت  
فمثلا نقص هرمونات الغدة الدرقية يـؤدي للاكتئـاب          الأمراض العضوية وكذلك  

فقد يـصاب     أسباب غير معروفة   هناك، و ١٢وكذلك نقص الفيتامينات كفيتامين ب    
  .الإنسان بالاكتئاب بدون أي سبب واضح

  



 ١٣٠

 من عوامل الخطر التي تترافق بشكل كبيـر              وقد بينت الأبحاث الحديثة عدداً    
  :ات الاكتئابية عند الناشئين وهي كما يلي مع الاضطراب

تتضمن عوامل وراثية وصعوبات    و): أو الاستعداد الفردي  : ( النزعة الفردية  -١
  .أساليب سلبية للتفكير وفي تشكيل علاقات اجتماعية 

 الطبقـة   و تتـضمن الفقـر   و): أو الاستعداد الاجتماعي     (:النزعة الاجتماعية  -٢
 .الجو العائلي العدوانيوالاجتماعية المنخفضة 

تتضمن نسبة واقعة من أحداث الحياة السلبية مثل موت         و: الصعوبات الجارية  -٣
أحد الوالدين وصعوبات أو مشكلات مزمنة كالصراع والرفض العـائلي وعـدم            

عبد االله  (  مسيطراً عليه    ة مثل كون الشخص   القدرة على الانسجام، والمعاملة السيئ    
   ).٢٠٠٠ري، صوالم

  
 الاكتئاب من اعتقاد الإنسان بأنه غير قادر على التكيف مع المشاكل          قد يأتي   و     
 والبنات عند سن البلـوغ،   لدى هرمونية خاصة و من التغيرات ال   أ اليومية،   الحياة

وسـات خاصـة    الفيرالإصابة ب  و ،والخلل الوظيفي ) الأنيميا(  في الدم  نقص الحديد 
 وكذلك الأطعمة التي تسبب الحساسية واضـطرابات  ،الوحيدة الخلية في المراهقين 

  ).١٩٩٩العزة، ( سكر الدم
   

 كما  ن الاكتئاب عادة ما يرتبط بالضغوط المعاصرة،      أ الحديثة    الأبحاث بينتو     
 أن يؤدي إلـى      أيضاً  الممكن نالطفولة م في مرحلة   لإساءة المعاملة   أن التعرض   

 ارتبـاط  هنـاك  أن   ت نتائج بعض الدراسات   وجدوقد  ،  كتئاب أو يمكن التنبؤ به    الا
النساء وظروف الحياة التي يشيع فيها لدى  المرتفعة الاكتئاب  بين درجاتقوي جدا

كر هاندور.  السلطة الأشخاص في موقع منالانعزال الأسري، والاضطهاد والفقر،  
.( Handworker, 1999)   

  
  



 ١٣١

ن الأشخاص الذين واجهوا أحداثا مزعجة فـي   أ ) ٢٠٠٢(لنغر  ويذكر  كرامي       
 عرضة للاكتئاب من الذين لم      أكثرالماضي مثل سوء المعاملة خلال الطفولة  هم         

، فالضغط المفرط قد يسبب عددا من الاسـتجابات فـي           أبداًيعيشوا هذه التجارب    
ن لأي شـكل    الجسم مع تأثيرات طويلة الأمد على الصحة الجسدية والعقلية، ويمك         

ن ان جنسياً أو جسديا أو عاطفياً  أ  الطفولة سواء ك  رحلة  م من سوء المعاملة خلال     
 لـسوء المعاملـة   فالنساء اللواتي تعرضن.  يجعل الشخص أكثر عرضة للاكتئاب 

  .عرضة أربع مرات للاكتئاب أثناء سن الرشدأثناء الطفولة هن أكثر 
  

   الاكتئابمآل
وقـد  ( اب بالهوس    المص   مآل الشخص   من أفضلالشخص المكتئب   مآل  إن       

 ومآل) قد يصيبان المريض بشكل متبادل    كانت هذه المقارنة لأن الاكتئاب والهوس       
ن تتحسن الحالـة   الاكتئاب الذهاني، حيث يمكن أمآل من أحسنالاكتئاب العصابي  

ويعود الشخص إلى حالته الطبيعية السابقة في أدائه الـوظيفي الاجتمـاعي، مـع              
حظة إن بعض الحالات وهي ليست قليلة تظل لديها بعض الأعـراض لمـدة              ملا

  .)١٩٩٦حمودة، ( تتراوح بين شهرين أو عامين 
  
  لاكتئابل  المفسرةنظرياتال

 نظرية حاولت تفسير الاكتئاب ويمكـن إجمالهـا فـي           اتجاهات     ظهرت عدة   
حليل النفسي   نظرية الت  -١مجموعة من النظريات التي حددتها هذه الدراسة وهي         

 النظريـة   -٤ المعرفية    النظرية -٣) اتجاه التعلم السلوكي  (  النظرية السلوكية    -٢
  .البيولوجية

  
  
  
  
  



 ١٣٢

  نظرية التحليل النفسي: أولاً
ورد في الموسوعة الدولية للطب العقلي وعلم النفس والتحليـل النفـسي إن                  
 شخصية الطفل كـي     ن هناك عوامل تهيئ   ء مدرسة التحليل النفسي يعتقدون أ     علما
ومن ضمن هذه العوامل عاملا الخوف        .كون مستعدة لإظهار المرض عند الكبر     ت

 اأو تكـرر   عن الحد المناسب  - أو كلاهما  -من الوحدة والقلق فإذا ما زاد أي منها       
بشكل مستمر في حياة الطفل فان شخصية الطفل تنمو عند الكبـر نحـو إظهـار                

  .) ١٩٩٠العفيفي، ( أعراض مرض الاكتئاب
     

إن الصراع الذي يحـدث داخـل الـنفس نتيجـة     (Freud,S)       ويرى فرويد
من العوامل   لتعارض رغبتين لدى الإنسان أو تعذر إشباع حاجتين في وقت واحد          

النفسية التي تؤدي إلى الاكتئاب، ففي داخل كل إنسان صراع بين القيم والـدوافع              
شأ دائماً بين طموحاته وتطلعاتـه مـن        المختلفة، ولدى الإنسان دائماً صراعات تن     

جانب وبين واقعه وقدراته من الجانب الآخر، ذلك إضافة إلى مجـالات أخـرى              
على هذه النقطـة بالـذات،      للصراع مثل إشباع الدوافع الجنسية، وقد ركز فرويد         

ن الحزن والكآبة التي تنشأ عن الخسارة لفقد عزيز إنما تنبع عن تحول  حيث يرى أ  
   ). ٢٠٠١الشربيني، في ( نسية إلى عدوان ويأس وتحطيم للذات الطاقة الج

  
هناك العديد من المفاهيم في التحليل النفسي التي        أن  )  ١٩٨٨(ويذكر عسكر        

رحلة متعد وثيقة الصلة بالاكتئاب، فعلى سبيل المثال هناك ارتباط بين الاكتئاب وال           
   :شرحها  وفيما يليع، والنرجسية، وما يتعلق بالعلاقات بالموضو الفموية

 ما يميـز    وأولذلك في قوله    ) ١٩٨٠( وقد ناقش  زيور    : النرجسية والاكتئاب ـ  
الاكتئابي، حساسيته البالغة للإحباط ، فنراه يستشعر كل خيبة أمل وكأنهـا جـرح              

فموية تأخذ طريقهـا حتـى الموقـف        نرجسي، ونرى هذه السمة ذات الأصول ال      
  .ى نحو اكتئابي، وبالتالي كل خبرات حياته التاليةوديبي الذي يعيش خبرته علالأ
 مـن   مبكرةالمراحل ال في  الحرمان  إن   :الاكتئاب النفسي والعلاقات بالموضوع   ـ  

 بصورة يصعب عليه تقبل الحرمان أو الـدفاع         الطفل عاجزاًً النمو، وحيث يكون    
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لاف  الاخت لا تختلف صورته الكلية جد    و،   يؤدي للاكتئاب في مرحلة الطفولة     ضده
فقدان موضوع الحـب أو الإصـابة       عند   الرشد    مرحلة الحادث في الاكتئاب  عن  

  . بهالاحتفاظبخيبة الأمل في العثور على الموضوع أو 
  )اتجاه التعلم السلوكي( النظرية السلوكية : ثانياً
ير السلوك على مفهوم التـدعيم     فسنظرية التعلم في ت   لتعتمد المفاهيم الأساسية         

ن يترك الأثر السلبي نتيجة لعـدم       مما من شأنه أ   ،  التدعيم الإيجابي وخاصة خفض   
 لمدعم الإيجابي والذي يكون من نتائجه الأعراض التي حـددها         لوجود أو خفض    

 الشعور بالبؤس وعدم الارتياح  وهي  )(Lewinsihn et. al هزملاؤاليونسون و
ق والانعـزال   وانتقاص في الذات، والشعور بالذنب والإحساس الفعلـي بالإرهـا         

ن معـدل   ولقد بينت الدراسات أ     . النشاط الاجتماعي والشكاوي البدنية وانخفاض   
كل منهما مستقل عن    ) ةالأحداث المنفر ( حدوث التدعيم الإيجابي والتدعيم السلبي      

 يفترض نشوء حالات البؤس إما لـنقص فـي التـدعيم            على سبيل المثال  ف ،خرالآ
 تلعـب دوراً     والتي لأحداث المكروهة أو العقوبة   الإيجابي أو زيادة في العقاب، وا     

اسية الفرد لهـذه    سعندما تتضاعف ح  بمعدل مرتفع، أو    في الاكتئاب عندما تحدث     
الأحداث المكروهة، وأخيراً إذا كان الفرد يفتقر إلى المهارات الـضرورية التـي             

  .)١٩٨٨عسكر، ( إنهاء و أبطال الأحداث المكروهة يستطيع بها 
  

في تعلـم الطفـل     فإن الأم تلعب دوراً حاسماً       ية المدرسة السلوكية  ووفق نظر    
بما يتعلم  نه ر إ ف ن أهملت حاجاته وطلباته وغرائزه    إالخبرات السلبية أو الإيجابية، ف    

لا يثق بأحد منهم،    وهو في سن صغيرة جداً أن كل قلوب البشر قاسية وأنه يجب أ            
ن كل  م قاسية فإ  ، وإذا كانت الأ   )ذن فهي قاسية    إ( ألم تهمله أمه وهو طفل صغير       

سلبيا فـي الحيـاة، فتقـل       اتجاها  بالطفل  تجه  وهذا الأسلوب ي  .  البشر أكثر قسوة  
ضعيفاً لا يثق بأحـد، فتـصدمه       وتطلعاته وطموحاته، ويصبح خاملاً غير منتج،       

الحياة الصدمة تلو الأخرى، فيزداد إحباطه وتتألم عواطفه ويهتز وجدانه وتقل ثقته           
  ).١٩٩٠العفيفي، ( هذا هو الاكتئاب وبنفسه، 
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  النظرية المعرفية:ثالثا
في تفسير الاكتئـاب      أن النظرية المعرفية  ) ٢٠٠٠(يذكر السيد عبد الرحمن          

  :كما يلينموذجين وهي إلى تنقسم 
 من أهم رواد هـذا الاتجـاه        )(Beckيعد بيك   و:  نموذج التشويه المعرفي     -  أ 

 على مـدار العقـود الثلاثـة        هلمعرفية للاكتئاب بأبحاث  ير النظرية ا  فسحيث تأثر ت  
الأخيرة من القرن العشرين، ويرى إن طريقة تفكير المريض والكيفية التي يعـالج   
بها ما يرد إليه من معلومات، وما يؤمن به أو يعتنقه، وطريقة تفسيره للأحـداث               

ثم فهـو  من حوله تعد عوامل هامة تسهم في حدوث الاضطرابات المزاجية، ومن          
ن هناك مثلث مـن الأفكـار المتـشائمة          الاكتئاب إلى خلل التفكير ويرى أ      يرجع

 ) (Beck  والنظرة السالبة عن الذات والعالم والخبرة والمستقبل، وطبقاً لرأي بيك
ن التشويه المعرفي المسبب للاكتئاب يحدث نتيجة أفكار تلقائية تظهر في عقولنا            فإ

ص، ومن هذه   محييض الاكتئاب هذه الأفكار دون ت     على حافة الشعور، ويستقبل مر    
  -:الأفكار التلقائية المشوهة ما يلي

بناء لتعميمات أو استنتاجات على عناصر معينة فـي  وهو  : الاستدلال الخاطئ  -١
 .الموقف على الرغم من عدم وجود أدلة مدعمة أو وجود أدلة ضعيفة

لى العناصر السلبية، والوصول     حيث يبني المرء استنتاجه ع     :التجريد الانتقائي  -٢
 حين يكـون    نة على أساس من تفصيلات مستقلة، في      إلى صيغة لنتيجة حدث معي    

 .هناك تجاهل للبراهين الإيجابية والأكثر دقة
حيث يطلق الفرد أحكاما سلبية خاصة أو عامة عن ذاتـه           : المبالغة في التعميم   -٣

 .حد قد يكون تافه أو عديم القيمةأو عن قدراته، وأهميته الذاتية بناء على حدث وا
ر تأي المبالغة فـي أهميـة وتـوا   : ير والتهوينق مقابل التح  يم والتهويل تضخال -٤

 .ير من شأن الأحداث الإيجابيةقالأحداث السلبية، والتهوين أو التح
 أي إساءة تفسير الأحداث بشكل يبرز ما لدى الفـرد مـن             :لوم وانتقاد الذات   -٥

 . عليها يحقر من شأن ذاته ويلقي بالآئمةهنقائص وعيوب ويجعل

  . أي الميل للتفكير في صورة مطلقة :ءالكل أو لاشي -٦
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وتمثل نماذج العزو ثاني أهم التفسيرات المعرفيـة للاكتئـاب          :  نموذج العزو  -ب
  -:هيو نماذج ةوتشمل ثلاث

وقد افترض هـذا النمـوذج سـيلجمان        ): المتعلم( نموذج العجز المكتسب    : أولاً
Seligman. )  1975(ن الناس الذين يتعرضون لمواقف مكروهة بشكل  ويرى أ

بط سوف يتطور لديهم الاكتئاب الذي ترجع جذوره إلى مشاعر العجـز            ضغير من 
  .أو اليأس
  .Eprmson et, al هزمـلاؤ ركـز ابرمـسون و  :نموذج أسـلوب العـزو  : ثانياً

هـم  داث التي وقعـت ل    أسباب الأح   الطريقة التي يفسر بها المكتئبون     على)(1978
  .وهو ما يعرف بأسلوب العزو

  
  النظرية البيولوجية : رابعاً
نه يرجع إلى نقص المستوى الواضـح       باحثون الاكتئاب في البداية إلى أ     فسر ال     
الناقلات العصبية، وهي مجموعة الكاشيكولامين وخاصة النورادرينـالين     أحد   في  

يادة معدلة تسبب الهوس وانخفاض معدله      بالتحديد له تأثير مؤكد على الاكتئاب فز      
ن الأمر ليس بهـذه البـساطة، فهرمونـات         سبب الاكتئاب، كما وجد الباحثون أ     ي

ن  إلا أ  . نين والدوبامين لها أيضا علاقـة بالاكتئـاب       لسيرتوية أخرى مثل ا   بعص
 حدوث العلماء اكتشفوا فيما بعد دور الناقلات العصبية والطريقة التي تعمل بها في          

ن الاكتئاب لا يرجع إلى خلل وظيفي لأحد الناقلات العصبية بقدر ما            تئاب، وإ الاك
 . يرجع إلى شذوذ لا سوي في الطريقة التي تتفاعل بها هذه النـاقلات العـصبية              

بالإضافة إلى اكتشاف الباحثين دور الغدد الصماء في حدوث الاكتئاب ففرط نشاط            
  . )٢٠٠٠ عبد الرحمن، يدالس( الغدة الدرقية يرتبط بأعراض الاكتئاب 
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 فـي   المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمـي للأسـرة      : ثالثاً
  علاقته بإساءة معاملة الأطفال

     في هذا الجزء ستعرض الباحثـة تعريـف مفهـوم المـستوى الاجتمـاعي              
  والاقتصادي والتعليمي للأسرة، كما سوف تبين العلاقة بين المستوى الاجتمـاعي      

ي والتعليمي للأسرة وإساءة معاملة الأطفال من خلال الأطر النظرية التي    الاقتصاد
  .تناولت هذا الموضوع

  
   المستوى الاجتماعي الاقتصادي: أولاً
تعتمد الأسرة في حياتها على عدد من المقومات الأساسية حتى تـتمكن مـن                  

ها الاجتماعي  ونلاحظ أن نجاح الأسرة وتوافق    .  القيام بوظيفتها كمؤسسة اجتماعية   
يتوقف على تكامل هذه المقومات، فالأسرة مثلاً تحتاج إلى دخل اقتصادي ملائـم             
يسمح لها بإشباع حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، وتدبير مايلزمهـا             
من خدمات صحية، كما تحتاج الأسرة إلى علاقات اجتماعية سليمة تحقـق لهـا               

    ).١٩٨١حسن، ( وتر والصراع القدرة على تخطي العقبات وإزالة الت
   

كمقياس عام للوضـع    ) الاقتصاديةالاجتماعية  (علماء مفهوم المكانة    يستخدم ال  و   
 وتشير المكانة الاجتماعية الاقتصادية إلى ماتلقاه الفـرد مـن تعلـيم         . الاجتماعي
ويـوحي  .   عليه من دخـل    هوما تدر  به وظيفته من احترام،      ىوما تحظ وتدريب،  
مكانة الاجتماعية الاقتصادية بالتداخل بين المكانة الاجتماعيـة والمكانـة          مفهوم ال 

 فقد أشارت ،يقصد به التوحد التام بين السلطة والهيبة والثروة الاقتصادية، ولكن لا  
البحوث إلى أهمية التعليم والمهنة والدخل كمقيـاس وحيـد للمكانـة الاجتماعيـة       

الدخل من الخصائص المكتسبة، بالرغم مـن  وويعتبر التعليم والمهنة    .  الاقتصادية
ثـة  أنها يمكن أن تتأثر بعوامل مثل المكانة الاجتماعية للوالدين، وبخصائص مورو     

  ).٢٨٤ص، ١٩٨٩ هس،( مثل العرق والجنس والدين
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على أنها الوضع   ، المكانة الاجتماعية الاقتصادية     Chapin     وقد وصف شابين    
وفئـات  لممتلكات الماديـة     مستويات الامتياز وا   الذي يشغله الفرد أو الأسرة على     

 ،١٩٨٤ محمـد،  فـي (الدخل والمشاركة في أنشطة المجتمع المحلي الاجتماعيـة         
  ).١١٩ص
  

 الـشرف     المكانة الاجتماعية الاقتصادية بأنها     Viper فيبر     كما وصف أيضاً    
ر  وهناك أسباب تستعصي علـى الحـص  لعه المجتمع أو الجماعة المحلية،  الذي يخ 

لمثل هذا الشرف، منها الخلفية العائلية الملكية أو الاستقراطية، والأصل العرقـي،            
  ).٢١٧صعودة، بدون تاريخ، في ( والمهنة والملكية والتعليم

   
أن كثيراً مـن الدراسـات تـشير إلـى أن للطبقـة             ) ١٩٨٨ (يذكر نجاتي و     

إذ أن الأسـر فـي   ، ةالاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد أثراً هاماً فـي الشخـصي         
 ،الطبقات الاجتماعية المختلفة تربي أطفالها بطرق مختلفة، وتنمي فيهم قيماً مختلفة          

ففي أحدى الدراسات التي أجريت في أمريكا تبين أن الآباء من الطبقة المتوسـطة         
يميلون في الأغلب إلى أساليب معنوية ونفسية في عقاب أطفالهم كالحوار معهـم             

  .هم من الحب والاستحسانوتوبيخهم وحرمان
  

أن الأسلوب الـسائد بـين      ) ١٩٧٤( دراسة إسماعيل وفام     ظهرت نتائج أقد      و
ن الأسلوب السائد فيهـا      والتهديد، أما الأسر المتوسطة فإ     العقاب الأسر الفقيرة هو  

حيث أن ظروف الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        .  هو النصح والتوجيه  
سرة غير قادرة على إشباع حاجات الطفل، وحرمانه مـن إشـباع    السيئة تجعل الأ  

  .هذه الحاجات الأساسية يسبب له الإحباط والاكتئاب والتوتر
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    وقد يؤدي الانتماء إلى طبقة اجتماعية دنيا إلى الشعور بالنقص لـدى بعـض              
الآباء والأمهات خصوصاً إذا صاحب ذلك أيضاً انخفاضاً في المستوى الاقتصادي           

وبالتالي ينعكس آثار ذلك الشعور على الأطفال فيؤثر علـى سـلوكياتهم            )  الفقر(
  ).١٩٧٨موكو، ( واندماجهم الاجتماعي 

  
أن الوالـدين ذوي   )   Elder, et al. ) 1992ه  ضـح ألـدر وزمـلاؤ   ويو    

المستوى الاقتصادي المنخفض يواجهون أعباء مادية تسبب لهم القلق الاكتئـاب،           
 طريقة تسلطية تعسفية لأنهـم    نعكس على الأبناء من خلال معاملتهم ب      وهذا بدوره ي  

  .ماحتياجاتهم ومطالبهن عن تلبية عاجزو
  

 إلى أن الوالدين في أسر الطبقة المنخفضة اقتصادياً         Molvin    وتوصل مولفين   
واجتماعياً يميلون إلى استخدام العقاب البدني، بما في ذلك سلب الطفـل حريتـه              

ن في الطبقة المتوسطة إلى استخدام أساليب النصح ، بينما يميل الوالدا   وتقييد نشاطه 
  ).١٩٩٤في الكناني، ( والإرشاد والتعنيف الخفيف 

  
ن الأسرة الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية أكثر       إلى أ  ) ٢٠٠١(    ويشير مختار   

 الأوفـر   قل دعماً لإفرادها من تلك الأسر     وة والصرامة، وأ  استخداماً لأساليب القس  
ن في الـسلوك وتتكـون لـديهم        نتيجة لذلك قد يصبح الأبناء جانحو     حظاً مالياً، و  

  . مشاعر الاكتئاب
  

أن بعض الباحثين وجدوا  Trickett et. al.  )(1991ه     ويذكر تريكت وزملاؤ
ن إساءة  معاملة الأطفال ترتفع لدى العائلات التي لديها انخفاض في المـستوى              أ

تماعي مقارنة بالعائلات ذات المستوى الاقتـصادي الاجتمـاعي         الاقتصادي والاج 
  .المتوسط
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ن الأطفال الفقـراء يتعرضـون للإيـذاء        إ)  ١٩٩٩(   كما تذكر إجلال حلمي       
ن هـذا يـدعم      أكثر من الأطفال غير الفقراء، وإ      الشديد والعقاب والتأديب البدني   

ؤثر على الأطفـال مـن     النظريات التي تفترض أن الظروف الاقتصادية العامة  ت        
  . جانب الآباء المضغوطين اقتصادياً

  
أن للأسباب الاقتصادية دور فـي حـدوث الإسـاءة،         ) ١٩٩٧(    ويرى الدخيل   

فالضغط نتيجة المشقة والإرهاق قد يقلل من قـدرة الأب والأم علـى تحمـل أي                
ضغوط أو مصادر أخرى للإرهاق، كما أن ضيق الحاجة تمنع الأبوين من توفير             
الغذاء الكامل والرعاية الصحية الضرورية للطفل، وتتفاقم المشكلة إذا كـان الأب            
عاطلاً عن العمل، وإذا أضيف إلى ذلك ظروف سكنية صعبة، فأن ذلك يزيد كثيراً      

  .من احتمالات حدوث الإساءة
  

    وتدل البحوث على إن الإساءة أكثر انتشارا بين الأسر التـي تعـيش وضـعا       
تماعيا متدنياً ولكن هذا لا يعني إن الإساءة مقصورة على هذه الأسر            اقتصادياً واج 

من الطبقات الدنيا بل موجودة أيضا لدى الأسر في جميع الطبقـات الاقتـصادية              
والاجتماعية، وتبين بعض الدراسات  أن هناك ازدياد في الإساءة بمقدار الضعف            

 الدخل المرتفع، ولكنها ضد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بالأسر ذات        
  ). ١٩٩٧رمو، ( اكتشفت إن الأسر الأكثر فقراً والأكثر غنى تسيء لأطفالها أيضاً 

  
أن الآبـاء فـي     ) ١٩٩٢( دراسة علي الدين وعبد الغفار        نتائج ظهرتأقد        و

يصدر عـنهم    يعاقبون أبنائهم بما   المستويات الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة لا    
طئ ولكن يعاقبونهم بالدوافع التي أدت إلى ذلـك، أي أن المناقـشة              خا من سلوك 

تكون عقلانية للتوصل إلى معرفة دوافع سلوكهم وأسـبابها حتـى يتخـذ الآبـاء               
 ويصدروا  أحكامهم في ضوء هذه المناقشة مقارنة بالمستويات الأقـل،            مقراراته

 وتقل  ادي المرتفع سر ذات الدخل الاقتص   وأن طبيعة هذه المناقشة تكثر في هذه الأ       
  .   بين الأسر الأقل اقتصادياً
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المـستويات  فـي   التنـشئة الاجتماعيـة   أن )١٩٨٨(في حين تذكر قنـاوي           
 علـى الأبنـاء     بالطاعة التي يفرضها الآبـاء    تتميز  الاقتصادية والاجتماعية الدنيا    

محافظة ويستخدمون العقاب البدني، أما في المستويات المتوسطة فهناك ميلاً إلى ال          
على العادات والتقاليد، كما أن الآباء يعاقبون أبناءهم على دوافع سلوكياتهم وليس            

وفـي  .  هم على الأمانـة وضـبط الـنفس        نتائجها، ويهتمون بأن ينشأ أبناؤ     على
المستويات الاقتصادية والاجتماعية العليا تميل التنشئة الاجتماعية إلـى الاهتمـام           

 أكثر لممارسة سلوكه بحرية مع الاكتفاء بالتوجيـه         باستقلال الفرد وإعطائه فرصاً   
ما هو مشترك بين هـذه      لافات ليست حدوداً فاصلة، فهناك      وهذه الاخت .  والإرشاد
  .المستويات

  
                                                                    المستوى التعليمي للأسرة: ثانياً  

يمي والثقافي للأسرة في مدى وعـي الأسـرة بمتطلبـات              يؤثر المستوى التعل  
واحتياجات أطفالها، والطرق الملائمة لإشباع تلك الاحتياجات، وكذلك يؤثر فـي            
معرفة الوالدين بالأساليب التربوية السليمة في تعاملها مع الأبناء، ومدى تأثيرهـا            

للجـوء إليهـا    على شخصياتهم، وعلى معرفتهما بالأماكن والجهات التي يمكنهما ا        
همـا كمكاتـب الاستـشارات والجهـات        الحاجة لمساعدتهما في تربية أبنائ    وقت  

  ).بدون تاريخ بشير، ( للأسرةالمتخصصة في تقديم تلك الخدمات
     

أن على الوالدين التعامل مع أبنائهم على أساس من         ) ١٩٩٣(     ويرى إسماعيل   
 النمو، ولكن الواقع أن كثير مـن  المعرفة والعلم بأصول التربية السليمة ومتطلبات     

 بين هذه الأصول في التربية وبين العطف        نالآباء يفتقدون تلك المعرفة ولا يفرقو     
ممـا   أساليب خاطئة في التنشئة كالتدليل والحماية الزائدة،         واستخدامعلى الأبناء،   

  .تظهر على شخصية الطفل كالأنانية والاتكالية إلى عواقب وخيمة ييؤد
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 إلـى    تـشير  الدراسات الاجتماعية أن  ) بدون تاريخ   ( ذكر منصور وبشاي   وي    
تأثير مجموعة من العوامل على الاتجاهات السلوكية التي يتبعها الآباء في تنـشئة             

، والذي يساهم بشكل فعال  ةع به الأسرتالذي تتمفالهم من أهمها المستوى الثقافي  أط
 الأطفال، ويحدد الطرق السليمة في      في حسن اختيار السلوك الأمثل في التعامل مع       

 فـي العبـد     (معالجة المشكلات التي تعترض الأسرة في أسلوب تنشئة أطفالهمـا         
  ).١٩٩٨الغفور وإبراهيم، 

  
 إلى أن الخصائص الثقافية للأبوين تعتبـر عـاملاً          )١٩٩٧(يشير الدخيل و      
ة فـي مجتمعـه      لحدوث الإساءة، وتتعلق بتأثر الأب بالمتطلبات الحضاري       اًمساعد

ونهمه لتلك المتطلبات والتي قد يكون فهمه لها خاطئاً وتكـون متطلبـات غيـر               
نه خلق فقط لإشـباع الرغبـة الانفعاليـة    ولة، كالنظر إلى الطفل على أساس أ  معق

للوالدين بحيث يتوقعان منه أن يمدهما بالراحة والعناية بدلاً مـن أن يمـداه همـا             
غير الإشباع أو جزء منه، والتوقعات      يتحقق ذلك   بذلك، وتحدث الإساءة عندما لا      

لطفل وخصائص كل   معقولة من الأب نحو الطفل مبنية على جهله بمراحل نمو ا          ال
ن البكاء رفض من الطفل لـه، وأيـضاً تطبيـق التوقعـات             مرحلة، كأن يفسر أ   

  .الاجتماعية في تربية الطفل والتشديد المبالغ في وقت مبكر جداً من عمر الطفل
  

أن الإيذاء قد يحدث من الوالدين نتيجة الجهـل          ) ١٩٩٣(  وترى عبد الكريم       
بالأساليب التربوية السليمة، أوقد يحدث إيذاء الأطفال نتيجة لضغوط نفسية ناتجـة        

  .عن معاناة الأم من الحرمان كما في حالة الانفصال
  

بقـات  أن سوء معاملة الأطفال تحدث في مختلف ط  ) ١٩٨٨(    ويوضح  الجلبي    
والطبقات الفقيرة أكثر عرضة لوجود هذه المـشكلة         المجتمع و لو إن غير المثقفة     

بينها، بسبب كثرة الضغوط مما يجعلهم معرضين للتوتر والقلق وعدم القدرة على            
حل المشاكل والمشاكسات التي تنبعث من أبنائهم وبالتالي يثورون تحت اقل إثارة            

  .من الطفل
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حيث أن  الأميات هن أكثر مصدر للإساءة،  تأن الأمها ) ١٩٨٥( الرشيد   بين    وي
الأمهات الأميات يجهلن أهمية تطعيم أطفـالهن        الطبقة معاناة أطفالها كثيرة، ف    هذه  

 لعلاج طفلهـا     الأمية قد تلجأ الأم  ، و من الأمراض المعدية والخطيرة وأهمها الشلل     
لى تعرض الطفل   عند أشخاص يدعون الطب من الدجالين والمشعوذين مما يؤدي إ         

فقد تؤثر أساليب العلاج    ،  خطرعرضة لل حياته  ويجعل  إلى إساءة المعاملة الجسدية     
صيب الطفل تشنجات يصعب السيطرة عليها      تالجهاز العصبي حيث    الخاطئة على   

 فتـسئ   أمـا الأم المثقفـة     و أحيانا كثيرة تكون النتيجة تخلفاً عقلياً وشللاً دماغياً،        
وهذه المربية  ها   في تربية أبنائ   ادها على المربيات الأجانب     لأطفالها من خلال اعتم   

 ونتيجة لهذه التربية نجـد     .  الدين والعادات والتقاليد واللغة    عن الطفل في     مختلفة  
 أصول ف، ويظهر هذا الطفل لا يعر أن مشاعر الطفل متأرجحة بين المربية وأمه        

  .  التعامل مع الناس، ولا يحترم أحداً
                

التي ركزت على العلاقة بين أسـاليب       )  ١٩٨٩( دراسة جبريل    أظهرتقد      و
لتعليمـي  المعاملة الوالدية والبناء الاجتماعي للأسرة، أن الوالدين ذوي المستوى ا         

  .المنخفض يعاملون أبنائهم بالتسلط والتشدد والإهمال
  

 المرتفع للوالدين  أن المستوى التعليمي  ) ١٩٨٦(نتائج دراسة القرشي        كما بينت   
 موجباً باتجاه السواء في معاملة الأبناء، وعلى العكس منها الوالدين           ارتباطايرتبط  

في المستوى التعليمي الأقل الذي تبين أنهم يستخدمون أسلوب التسلط، والإهمـال،       
  .والحماية الزائدة والقوة إلى جانب التدليل

  
إلى أن الآباء المتعلمين    )   ١٩٩٢(     و أشارت دراسة علي الدين وعبد الغفار        

يستخدمون الأساليب الديمقراطية في ضبط وتوجيه سلوك أبنائهم، ويسود منازلهم          
غير أنها لاحظـت  .  جو من الموضوعية والتحاور بين الآباء والأبناء من الأطفال 

اعتقـادهم  أيضاً أنهم يستخدمون العزل والضرب لضبط الصغار منهم رغم عـدم   
  الأساليببفعالية هذه 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
 ناولت إساءة معاملة الأطفالالدراسات السابقة التي ت : أولاً
اضـطراب  علاقتها بمجموعة من المتغيـرات منهـا        في  

   .الاكتئاب
  
 معاملـة   إسـاءة لدراسات السابقة التي تناولـت      ا: نياًا ث

المستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي     ب  في علاقتها  الأطفال
   .لتعليمي للأسرة وا
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  الدراسات السابقة                     
:  أولاً مـا هفئتين  في هذا الفصل ستقوم الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة إلى              

الدراسات السابقة التي تناولت إساءة معاملة الأطفال في علاقتها بمجموعـة مـن             
الدراسات السابقة التي تناولـت إسـاءة   :  ثانياً،المتغيرات منها اضطراب الاكتئاب   

  . معاملة الأطفال في علاقتها بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للأسرة 
 

علاقتهـا   في     معاملة الأطفال  ةالدراسات التي تناولت متغير إساء     :أولاً
   .بمجموعة من المتغيرات منها اضطراب الاكتئاب

أقـدم  مـن  تعتبـر  دراسـة  ب .Wolf et. al  ( 1988)   ه  وولف وزملاؤقام    
هدفت إلى معرفة و ،الدراسات الأجنبية التي تناولت موضوع إساءة معاملة الأطفال     

إساءة معاملة الأطفال، وشملت    على  أثر برنامج التدخل المبكر في التربية الوالدية        
اس ي مق أماً وطفلاً تم اختيارهم من هيئة حماية الأطفال، وتم استخدام         )  ٤٠(العينة  

وأشارت النتائج إلى أن البرنامج أدى إلـى تحـسين المهـارات             . التقرير الذاتي 
ة أن الأمهـات    سجدت الدرا  نسبة إساءة معاملة الأطفال، كما و      وانخفاضالوالدية  

 ـ  المختلقة التكيف مع المشكلات في المسيئات أقل قدرة     مـن تعـرض    دمما يزي
  .ةأطفالهن لإساءة المعامل

  
بإجراء دراسة على تلاميذ من كلا الجنسين من مصر،         ) ١٩٩٣(سى  مو    و قام   

وعلاقته بالممارسات الوالدية والفروق بـين الجنـسين فـي           تناول فيها الاكتئاب  
،  ) ١٣, ٤٥ (تلميذاً وتلميذه متوسط أعمارهم )٤٤(وتكونت العينة من .  الاكتئاب

  وتم تطبيق استخبار     وتم اختيارهم من مدارس المرحلة الإعدادية بمصر الجديدة،       
 .Devereux et. al    (1962)الممارسات الوالدية إعداد ديفـروكس و زملائـه  

وتم تطبيق أيضاً مقياس الاكتئاب للأطفال      ) ١٩٨٨( ونقله للعربية الباحث في عام      
وأوضحت النتائج وجود ارتبـاط موجـب بـين         .  والمراهقين من تصميم الباحث   
حماية الزائدة و الحرمان من الامتيازات و التوبيخ و         العقاب العاطفي و التحكم و ال     

  .العقاب البدني واضطراب الاكتئاب لدى الذكور والإناث
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شـملت   بدراسـة ) ١٩٩٣( شـويعر  أما في المملكة العربية السعودية فقد قامت         
مجموعة من الأهداف منها التعرف على الاتجاهات نحو ممارسـة العقـاب فـي              

 ـ وطبقت   ن أساليب العقاب المستخدمة،   رياض الأطفال، والكشف ع     ىالدراسة عل
  .في مدينة الرياض  معلمات وأولياء الأمور    المديرات و ال من   )٢٠٨٤( قوامها   عينة

 أفراد الدراسة نحو اٍستخدام العقاب      اتجاهاتانقسام في   وجود   وبينت نتائج الدراسة  
بة  غالبية المـديرات بنـس     اعتراضفي مؤسسات رياض الأطفال، كما أوضحت       

على استعمال أسـاليب    % ١,٧٢بنسبة  ) أولياء الأمور (والآباء والأمهات   % ٢,٨٣
تمثل في شد الشعر وقرص الأذن ورفع الذراعين والوقـوف          ذي ي العقاب البدني ال  

خارج الفصل والضرب على أصابع اليدين والصفع على الخد والضرب بالعـصا            
تي يعارضن ذلـك أقـل      ولكن نسبة المعلمات اللا   ،  على أماكن حساسة من الجسم    

، والغريب أن أغلبية المعلمات المشاركات في البحـث         %١.٦٦النسبة  حيث كانت   
بينما لم يؤيد ذلك    % ٦٣فال بنسبة   قد أيدن استعمال العقاب النفسي في رياض الأط       

  . من أولياء الأمور ومديرات رياض الأطفال%  ٨.٣٧ ةإلا بنسب
  

بعنوان إساءة معاملة الأطفـال،    ) ١٩٩٣(يد   الس  أجراها ةإكلينيكي دراسة       وفي
  التعرف على الاضطرابات النفسية التي تركتها صدمة الإساءة والإهمال   إلى هدفت
 أطفال) ٣ ( وتكونت العينة من   ، العلاج باللعب   أسلوب طفال وذلك باستخدام  الأ على

وتم ،  بنات كن يعانين من اضطرابات سلوكية ونفسية نتيجة للإساءة من قبل أبائهن           
 .استخدام اللعب كوسيلة تشخيصية علاجية و الملاحظة المباشرة وتسجيل الجلسات         

ن الأطفال قـد يتكيفـوا مـع الإسـاءة بـأعراض نفـسية       أوضحت النتائج أ قد  و
واضطرابات سلوكية مختلفة منها اضطرابات الكلام والانسحاب، وسرقة الأكـل          

الـسلوكيات والرغبـات،    وإخفائه مع ميول واضحة في عدم القدرة على التحكم ب         
 وقد أبـدى    ،والأرق والفزع الليلي و زيادة أحلام اليقظة و هبوط الأداء المدرسي          

 ،الأطفال زيادة في لوم الذات وانخفاض في تقديرها وعدم الرغبة في الاسـتقلال            
وزيـادة   ،وكذلك الميل إلى العدوان واتخاذ عدم الثقة دفاعاً ضد القلق والاكتئـاب           

 .ة والرداءة وزيادة الاعتماديةالإحساس بالدوني
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فقـد تناولـت    .Eckenrode et. al   (1993 ) ه  دراسة اكنرود وزملائ     أما
معرفة أثر إساءة المعاملة والإهمـال       من جانب آخر حيث هدفت إلى         الموضوع

 توتكون.  على سلوك الأطفال وخاصة فيما يتعلق بالانجاز المدرسي و الانضباط         
 طفـلاً   )١٢٦( طلاب من مدينة نيويورك منهم       )٤٢٠(راسة من   في هذه الد  العينة  

 )%٤٢( و شملت العينـة      )١٠, ٩(تعرضوا للإساءة والإهمال ومتوسط أعمارهم      
 واستخدم الباحثون السجلات المدرسية كما تـم        ، من البنات  )%٥٨ (من الأولاد و  

 النتائج  وأظهرت . الاستعانة بهيئات الخدمات الاجتماعية للحصول على المعلومات      
ن الأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجنسية والجسدية والإهمال لديهم انخفاض في           أ

القراءة والرياضيات، وأما الأطفال الذين تعرضوا للإهمال والإساءة        درجات مادة   
 مادة اللغة الانجليزية وأكثـر مـيلا لإعـادة           درجات الجسدية فلديهم انخفاض في   

فكانـت لـديهم      تعرضوا للإساءة الجسدية  فقـط     الذين  وأما  الصفوف الدراسية،   
لانقطاع عن المدرسة و أكثر تعرضاً للمـشكلات التأديبيـة          ادرجات مرتفعة من    

 في   كبير   انخفاض كان لديهم    الأطفال الذين تعرضوا للإهمال فقط      بينما  والعقاب،  
  .الانجاز الأكاديمي

  
) (Follette et. al.   1994هفوليت وزمـلاؤ  وتناولت الدراسة التي آجراها    

الصحة النفسية وعلاقته بتاريخ الصدمة وتأثير الخدمات التنموية علـى          موضوع  
الأعراض الناتجة عن التعرض للإساءة الجنسية في مرحلة الطفولـة، وتكونـت            

 من الاستشاريين في الصحة النفسية، وطبـق علـيهم مقيـاس            )٥٥٨(العينة من   
  وقائمة أعراض الـصدمة  Kelly (1993)  .  الاستجابة العلاجية من إعداد كلي

الرجال والنساء المتخصصين في مجـال       وأظهرت النتائج أن   . من إعداد الباحثين  
الصحة النفسية من الذين تعرضوا للإساءة الجنسية والجسدية في مرحلة الطفولـة            

 اضطراب ضغط مـا بعـد الـصدمة،     وكذلكيعانون من اضطرابات نفسية عامة  
 مقارنة بالمتخصصين الذين لم يتعرضـوا         مرتفعة من الضغوط   مستوياتولديهم  
  .إساءة المعاملة في مرحلة الطفولةلأنماط 
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التعـرض لإسـاءة   بالبحث  Buist (1998)  . بيوست دراسةبينما تناولت      
وقـد تكونـت     ، لدى الأمهات  المعاملة في مرحلة الطفولة واكتئاب ما بعد الولادة       

ديهم اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة و كانوا قد تعرضوا           ل  أمراة )٥٦(العينة من   
م اتم اسـتخد  وقد   سنة،  ) ١٦( قبل   مادية والنفسية في عمر   الجسوللإساءة الجنسية   

 ومقيـاس الوالديـة ومقيـاس      (DSM-IV)الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع     
مقياس ى  بالإضافة إل  ومعرفة تفاصيل الولادة،     ، وكذلك الضغوط من إعداد الباحثين   

 ,Speilberger)ومقيـاس سـبيلبرجر للقلـق     )  Beck  ) 1967بيك للاكتئاب

SAS).             وأظهرت النتائج أن النساء الآتي تعرضن للإساءة الجنسية في مرحلـة  
من أعراض الاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية واضـطراب        يعانون  الطفولة  

ما النـساء الآتـي     التكيف واضطراب فقدان الشهية العصبي واضطراب القلق، أ       
ين من اضطراب كن يعانفقد تعرضن للإساءة النفسية والجسدية في مرحلة الطفولة 

لأمهات الآتي لـديهن    كما أن ا   واضطراب الشخصية الهستيريا،     الاكتئاب الأساسي 
) ١٦ (اكتئاب ما بعد الولادة كن قد تعرضن للإساءة الجنسية في عمر اقـل مـن              

 درجة القلق والاكتئاب خاصة مـع طـول فتـرة     وجد لديهن ارتفاع في    كماسنة،  
  .استمرار الإساءة الجسدية

  
منحـى   .Dor et. al (1998)ه دور وزمـلاؤ   بهاقامأخذت الدراسة التي  و    
حيـث    عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إساءة معاملة الأطفال،         اًمختلف
 . إساءة معاملـة الأطفـال     و ن في الأسرة   معرفة العلاقة بين الإدما     إلى هدفتأنها  

 شخص هم مصدر للعناية الأولية بالأطفال، وقـد تـم           )١٣٨(وتكونت العينة من    
اختيار العينة من مستشفى رعاية وعلاج المدمنين وكانوا من الأمريكان والأفارقة           

 سنة من الإناث والـذكور، واسـتخدم معهـم          )٥٦-٢٢(وتراوحت أعمارهم من    
 ن وأشارت النتائج إلـى أ Beck. )(1967 للاكتئابأسلوب المقابلة و مقياس بيك 
 قد تعرضوا للإساءة الجنسية والجسدية والنفسية في        المدمنين ومعظمهم من الإناث   

ن لأطفالهم جـسدياً، كمـا     حوالي نصف هؤلاء قالوا أنهم مسيئو     مرحلة الطفولة، و  
هم، ووجد وجد ارتفاع في درجات الاكتئاب بين الوالدين الذين يسيئون معاملة أطفال      
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 العقاب البـدني فـي       على ونمن المدمنين على المخدرات يعتمد    % ٤٢أيضاً أن   
  .تربية أطفالهم

  
 ـ   )Handwerker. ) 1999هاندوركر        وشملت دراسة   اتنـساء مواطن

، وهدفت الدراسـة إلـى تقيـيم    ألاسكا وأقصى شرق روسيا    من    اتوغير مواطن 
العنف داخل السلالة في مرحلة الطفولة،      التأثير النسبي للضغوط الحديثة وتجارب      
أمـراه  ) ٣٥٥( وقد شـملت العينـة        .  وأثرها على الاكتئاب في مرحلة البلوغ     

سنة من مناطق الشرق الأقصى لروسيا والشمال الغربي          )٨٩ -١٥(أعمارهن من   
من ألاسكا، واستخدم الباحث مجموعة من الأدوات من أعداده وهي مقياس الصحة            

اس الاكتئاب والقلق، ومقياس التعرض للعنف، ومقياس العنف العائلي،    النفسية ومقي 
وأظهرت النتائج ارتفاع الاكتئاب بين النساء أكثر من        .  ومقياس العنف العنصري  

الرجال، وأن أعراض الاكتئاب لدى النساء ترتبط بالظروف الحياتية التـي تتـسم       
مع مـرور الـزمن لا      بالعنف والاضطهاد، ويرى الباحث أن ضعف تأثير العنف         

يجعلنا نستطيع القول بأن أعراض الاكتئاب لدى الذين تعرضوا للعنف في مرحلة            
الطفولة تعود للمصادفة، حيث أكدت نتائج الدراسة وجود ارتباط قوي بين تجارب            

  .العنف في مرحلة الطفولة وأعراض الاكتئاب في مرحلة الرشد
  

 بحـث بال .Dubner & Motta (1999)دراسة دوبنروموتـا  تناولت قد  و     
الإساءة الجنسية والنفسية التي يتعـرض لهـا         ين فقط من أنماط الإساءة هما     نمط

 وهدفت إلى معرفة العلاقة بين التعـرض لهـذين           ،الأطفال من القائمين بالرعاية   
 وتكونـت  ، لدى الأطفـال و اضطراب ضغط ما بعد الصدمة النمطين من الإساءة    

طفلاً تعرضـوا للإسـاءة    ) ٥٠(رضوا للإساءة الجنسية و    طفلاً تع  )٥٠ (العينة من 
) ١٩-٨( طفلاً لم يتعرضوا لأي إساءة وتراوحت أعمارهم مـن           )٥٠(الجسدية و 

واستخدم الباحثـان قائمـة الاسـتجابة       ،  سنة، ومن خلفيات متعددة ومن الجنسين     
 فريدرك  هاإعدادب  والتي قام  لاضطراب ضغط ما بعد الصدمة في مرحلة الطفولة       

المقـابلات   بالإضافة إلـى  و)  .PTSD-RI,Fredrick et. al (1992ه لاؤوزم
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.  يم البـاحثين   وبطاقات الكشف عن التعرض للإساءة الجنسية من تصم        الإكلينيكية
ة والجسدية أظهـروا    ن الأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجنسي     ودلت النتائج على أ   

وجد ارتباط بين تعرض     من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، كما         مستوى مرتفعاً 
  .البنات للإساءة الجنسية واضطراب ضغط ما بعد الصدمة أكثر من الأولاد

  
بعـض المتغيـرات    تناولت فيهـا    دراسة مقارنة   ) ١٩٩٩(إبراهيم   وأجرت      

هدفت التعرف على الفـروق     و ،الشخصية المتعلقة بالإساءة النفسية والبدنية للطفل     
فال الأسوياء، كما هدفت التعرف علـى الفـروق         والأط بين الأطفال المساء إليهم   

 تلك المتغيرات ببعضها ترتبطالمرتبطة بنوع الإساءة نفسية أو بدنية وإلى أي مدى     
 أعمـارهم    طفـلاً ذكـراً    )١٢٠ (البعض، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها      

 وقد انتهت النتائج إلى وجود فروق بين العينتين حيث كانـت            . سنة)١٢-١٠(من
 ـ        متو ي كـلاً مـن الانبـساط       سطات درجات عينة الأطفال المساء إليهم أعلـى ف

سمة القلق، والاكتئاب، في حين كانت متوسطات عينـة         والمخاوف،  و والعصابية،
  .الأطفال الأسوياء أعلى في تقدير الذات

       
مجموعـة   .Kitamura et. al  (2000 ) ه كيتامور وزملاؤدراسة  حددت     و

كتئاب المصنفة في الدليل التشخيـصي والإحـصائي الثالـث          من اضطرابات الا  
 وهي النوبـة المفـردة والمتكـررة مـن          ،) (DSM-IIIRللاضطرابات العقلية   

اضطراب الاكتئاب الرئيسي واضطراب الاكتئاب المزمن وذلـك فـي علاقتهـا            
شخـصاً  ) ٢٢٠( وشملت عينة الدراسـة     .   في مرحلة الطفولة   ةبالتعرض للإساء 

الـدليل التشخيـصي     البـاحثون    اسـتخدام    سـنة، و  ) ٩١ إلى ١٨( أعمارهم من 
 في المقابلات التشخيصية    )(DSM-IIIRوالإحصائي الثالث للاضطرابات العقلية     

 من إعداد   ة كما استخدم مقياس أساليب التنشئة الوالدي      ،)1993(والتي أجريت عام    
فـراد الـذين   وأظهرت النتائج إن الأ  .Parker et. al  (1979) باركر وزملاءه 

تعرضوا للإساءة النفسية والجسدية في مرحلة الطفولة مـن الوالـدين كـالزجر             
والضرب والركل والدفع الذي يؤدي للإصابة والحرق بالـسجائر يعـانون مـن             
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اضطراب الاكتئاب العام في مرحلة الرشد، كما إن الإساءة الصادرة من الأم تجاه             
اب العام أكثر من الإساءة الصادرة من       الطفل تؤدي إلى الإصابة باضطراب الاكتئ     

  .الأب
  

على نمطـين مـن    .Hyun et. al (2000)  ههاين وزملاؤوركزت دراسة      
فـي علاقتهمـا    إساءة المعاملـة الجـسدية والجنـسية        أنماط إساءة المعاملة هما     

)  ٣٣٣( وبلغ عدد العينة ،طراب ثنائي القطب لدى الراشدين في مدينة واشنطنباض
أشـخاص غيـر مـصابين بهـذا         ثنائي القطب و    الذين يعانون من   ضىمن المر 

  في المقابلة الإكلينيكية الـدليل التشخيـصي والإحـصائي         ، واستخدم   الاضطراب
 ثنائي القطـب  اضطراب  لتشخيص) (DSM-III-Rللاضطرابات العقلية الثالث 

  .لأنماط الإساءة في مرحلة الطفولة    والاكتئاب، وتم سؤال المرضى عن تعرضهم       
وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين اضطراب ثنائي القطب والتعـرض للإسـاءة            
الجنسية والجسدية في مرحلة الطفولة، وكذلك ارتبطت الإساءة الجنسية والجسدية          

وجـد أن هنـاك   كمـا  في مرحلة الطفولة باضطراب الاكتئاب في مرحلة الرشد،  
ر جوهري في حدوث الاكتئاب     ن لهما تأثي   بين الإساءة الجنسية والجسدية وإ     تفاعل

  .مقارنة باضطراب ثنائي القطب في هذه العينة
    

لإعاقات الثانوية التي ا) D Lager berg. )2000وتناولت دراسة دلاجربرج     
تؤثر على صحة الطفل، واثر التدخلات وخاصة الزيارات المنزلية على نشأة ونمو 

 ـ   (  هي الأطفال، ومتغيرات أخرى   ،  )ولادة، والإسـاءة والإهمـال    اكتئاب مابعد ال
طبـق علـيهم   وعائلة من مدينة نيويـورك،    ) ٤٠٠٠(وتكونت عينة الدراسة من     

، ومقياس  Gray et.al(1979)مقياس الإساءة والإهمال من إعداد جري وزملاءه 
وأظهرت النتـائج أن  .  ) (Van den Boom.  1994الاكتئاب إعداد فان دن بوم

دة يعتبر عامل مؤثر فـي تنميـة الطفـل، كمـا أن             اضطراب اكتئاب مابعد الولا   
الضغوط الوالدية التي يتعرض لها الوالدان تعتبر عاملاً مهماً في اكتئـاب مابعـد              
الولادة وبطئ الشفاء من هذا الاضطراب، كما وجد أن الإساءة تكون آثارها أكثر             
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خطورة على صحة الطفل النفسية عندما تصدر من الأم، خاصة مع عدم وجـود              
 لديها قدرة على ضـبط  الرعاية النفسية لها وعندما يكون ذكاءها منخفض، وليست     

  .الانفعالات
                                                                                                                 

 جميـع   بدراسة هدفت إلى حصر   ) ٢٠٠١( الجشي   البحرين قامت مملكة  في  و    
خلال الفترة  ، قضايا الأطفال الواردة إلى مكاتب الشرطة النسائية بالإدارات الأمنية        

حالة، مقسمة إلـى نـوعين      ) ٢٦٢(، وبلغ عدد الحالات الواردة      ٢٠٠٠ -١٩٩٧
مقارنـة  % ٧٧ وبلغت نسبة الاعتداءات علـى الـذكور         ،اعتداء جنسي وجسدي  

 الواردة  تمن الاعتداءا % ٦٤بة  ، وكانت الاعتداءات  الجنسية بنس     % ٢٣بالإناث  
مقارنـة  % ٦٥إلى مركز الشرطة، وبلغت نسبة الذكور المعتدى علـيهم جنـسياً            

ت على الذكور من خارج الأسرة، في حين أن    ءا وكانت معظم الاعتدا   ،٣٥بالإناث  
  .الاعتداء الجنسي على الإناث كان يحدث داخل الأسرة

  
 هـدفت  فقد قاموا بدراسة  Modra et. al  )(2001 .ه  مودرا وزملاؤأما      

 الاختلافات العنصرية في السلوكيات المتبعة فـي الاسـتراتيجيات           أثر إلى معرفة 
 )١٧٦ ( العينة شملتو.  الوالدية، وإمكانية إساءة معاملة الأطفال، والرضا الوالدي      

 ـ       فـي الولايـات   ةمن الأمهات الآتي ينتمين إلى ثلاث جماعات عنـصرية مختلف
س ردة فعل الأم تجاه السلوكيات الغريبة مـن أطفالهـا           ياتم استخدام مق  المتحدة، و 

مقياس إساءة بالإضافة إلى  )  Rickard et. al. )  1984ه ؤإعداد ريكارد وزملا
مـن النتـائج أن   و)  Capi et. al. ) 1996 ه لة من إعداد كابي وزمـلاؤ معامال

مال الإسـاءة لأطفـالهن      يملن إلى صفع أولادهن يرتفع لديهن احت       الآتيالأمهات  
يهن ميل نحو القسوة والسيطرة، وأن الأمهات اللاتي يملن نحو العقاب الجسدي            دول

  .يرتفع لديهن احتمال الإساءة لأطفالهنعموماً 
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دراسة بحث فيها العلاقة بـين أحـداث         )  Kruaij. )2001وأجرى كرايج         
من  ) ١٩٤( عينة  الوشملت  .  الحياة السلبية وأعراض الاكتئاب في مرحلة الرشد      

الراشدين الذين تمت مقابلتهم، وطبق عليهم مقياس الاكتئاب ومقياس أحداث الحياة           
ومن نتائج الدراسة أن المزاج الاكتئابي لدى الراشدين        .  السلبية من إعداد الباحث   

أرتبط بالتعرض للإساءة الجنسية والنفسية والإهمال في مرحلة الطفولة والضغوط          
  .ت السلوكيةوالمشكلا

  
    .Lipman et. al ه  التي أجراهـا ليبمـان و زمـلاؤ   دراسةال بينما تناولت     

إساءة فـي    من     التعرض لأنماط   العلاقة بين   بالبحث    على مجتمع كندا  ) (2001
 لدى الأمهات المتزوجات والوحيدات، وقـد      مرحلة الطفولة والاضطرابات النفسية   

واستخدم الباحثون اسـتبيان لجمـع       ة ومنفصلة، أم متزوج ) ١,٤٧١( شملت العينة 
معلومات عن المستوى الاجتماعي والاقتـصادي وخـصائص الـصحة العقليـة            
للأمهات، وكذلك معلومات عن التعرض للإساءة الجسدية والجنسية فـي مرحلـة            

وبنيت النتائج أن الأمهات المتزوجات والوحيدات والآتي يعـانين مـن           .  الطفولة
 ترتفع لديهن درجات التعرض للإساءة في مرحلـة الطفولـة           انخفاض في الدخل  

ويعانين من الكثير من الاضطرابات النفسية، وإن درجة التعرض للإساءة العنيفـة    
بين الأمهات الوحيدات في مرحلة الطفولة كانـت الـضعف مقارنـة بالأمهـات              

كثير من  المتزوجات، واستنتج الباحثون إن الإساءة في مرحلة الطفولة ارتبطت بال         
  . الاضطرابات النفسية في مرحلة الرشد

  
معرفـة  هدفت إلى بدراسة  )  (Cerny& Inouy. 2001وقام كرني وإينوي     
، ومعرفة العوامل الديموجرافيـة     ئي للحد من إساءة معاملة الأطفال      برنامج وقا  رأث

  من النساء المرضى في عمـر      )١٤٢(التي ترتبط بإساءة المعاملة، وشملت العينة       
 وأظهرت بعض النتائج وجود علاقة بين إساءة معاملة الأطفـال           .  سنة )٤٠-١٣(

وشعور الأمهات بالضيق والوحدة والحزن، والمشكلات العائلية والمشكلات مـع          
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أن البرنامج المتبع في الدراسة أدى إلى خفـض أمكانيـة تعـرض      كما  الآخرين،  
  .الأطفال للإساءة

  
بدراسة مشابهة     Bugental et. al) (2002  .هؤوزملاكما قام أيضاً بوجنتل      
 إلى فحص  فائدة الوعي المعرفي كعنصر في برنامج منع إسـاءة معاملـة               تهدف

انتـشار  أن هنـاك     أظهرت بعض النتائج   و . عائلة) ٩٦( الأطفال، وشملت العينة  
 لم يحصلن على الوعي المعرفي في       يلإساءة المعاملة الجسدية لدى الأمهات اللات     

بينما انخفضت النسبة لدى الأمهـات الآتـي        % ٢٦سنة الأولى لأطفالهن بنسبة     ال
لمعرفي المتبع في برنامج الدراسة، مما يـدل علـى فعاليـة       حصلن على الوعي ا   

   .البرنامج المتبع
  

إلـى    .Black et. al (2002)ه  التي قام بها بلاك وزمـلاؤ دراسةوهدفت ال    
لاتها الزوجية والمشكلات السلوكية لدى الأطفال      معرفة آثار اكتئاب الأم على تفاع     

سنة )  ١٩(من الأمهات في عمر    ) ١٩٤(وشملت العينة   .  خلال المرحلة الابتدائية  
من سكان الولايـات    والعينة جميعها   سنوات،  ) ٥-٤( ولديهن أطفال أعمارهم من   

 ـ      داد المتحدة الأمريكية، واستخدم الباحثون أسلوب المقابلة ومقيـاس الاكتئـاب إع
  والتي قـام   قائمة فحص سلوك الأطفال ، وكذلك Radloff. ) (1977 رادلوف 

مـن  %) ٣٣,١(  وأظهرت النتائج أن 1991).( .Achenbach بإعدادها  أكنباك 
مـن الأطفـال   %) ٤٠,٤( الأمهات لديهن ارتفاع في أعـراض الاكتئـاب، وان          

 سـنوات، كمـا     ٤ تعرضوا للعنف والإهمال من قبل الأمهات المكتئبات في عمر        
وجدت النتائج علاقة ارتباطية بين اكتئاب الأم المراهقة وإدراكهـا للكفـاءة فـي              
علاقتها الزوجية والمشكلات السلوكية لدى الأطفال، حيث أن الأم المكتئبة تـدرك            

  .التفاعل الزواجي إدراك سلبي
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وك الأطفال  براون لسلةهدفت الدراسة التي  قامت بنشرها رسالة جامع       بينما      
 The Brown University Child and Adolescent Behaviorوالراشدين  
Letter.  )  2002 ( إلى معرفة الرابط بين الأحداث المؤذية في مرحلة الطفولة 

من الراشدين الذين يراجعـون      ) ٠٠٠,١٧( ومحاولات الانتحار،  وشملت العينة    
تعرض لإساءة المعاملة فـي مرحلـة       عيادة الرعاية الأولية، وتم تطبيق مقياس ال      

وأظهرت النتـائج أن محـاولات  الانتحـار         .  الطفولة، ومقياس محاولة الانتحار   
ارتبطت بالتعرض لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية في مرحلة الطفولة،          
والعنف الأسري، والإدمان على المخدرات في الأسرة، والانفصال بين الوالـدين           

    . وطلاقهما
  

فقد أجريت على  .Hobfoll et. al (2002 )  ه دراسة هو بفول وزملائأما      
ر عينـة مـن النـساء       ااختي حيث تم    عينة مختلفة عن عينات الدراسات السابقة،       

 توهـدف  ، بالايـدز  باتالآتي يعانين من اضطرابات نفسية والمـصا       الأمريكيات
حلـة الطفولـة والاضـطرابات      الدراسة معرفة العلاقة بين تاريخ الإساءة في مر       

 من  أمراه)  ١٦٠( وتكونت العينة من     ،النفسية والإصابة بالايدز في مرحلة الرشد     
 سنة وغير متزوجـات، ومـستواهم التعليمـي         )٢٩ -١٦ (أمريكا أعمارهن بين  
 واستخدم الباحثون مقياس الصدمة في مرحلة الطفولـة مـن           ،والاقتصادي متدني 

ت و أيضاً مقياس الاكتئـاب وحـالا   .Bernsteinl   (1994 )  إعداد برنستينل 
وأظهـرت  .  Malouff et. al (1985) .ه المزاج والذي أعده مالوف وزمـلاؤ 

 تعرضن للإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة        في العينة  من النساء % ٢٥ن  النتائج أ 
منهن تعرضن للإساءة الجسدية والنفسية خلال مرحلة الطفولة، وتبين إن           %٥٦و  
ساءة الجسدية والنفسية ارتبطت بالألم النفـسي وكـذلك بـالمزاج الاكتئـابي             الإ

رتكب والغضب، ويرى الباحثون إن الإساءة الجنسية التي تصدر من العائلة ولم ت           
ن  تسبب صدمة نفسية مقارنة بالإساءة العاطفية والجسدية مـن           من الوالد يمكن أ   

  . العائلة
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العقاب الجسدي    البحث في موضوع    على )٢٠٠٣(عشوي  واقتصرت دراسة        
هدفت معرفة  وفي المملكة العربية السعودية،      المنطقة الشرقية  في    الدراسة وطبقت

في المنطقة  ارسة على الطفل في الوسط الأسري       أساليب العقاب الجسدي المم   إلى  
 طالبة من طالبات كلية الآداب في مدينة الدمام      )١٢٦( وتكونت العينة من     ،الشرقية
، وتراوحت  الأجنبية واللغات   م اللغة العربية والعلوم الإسلامية والاجتماعية     من قس 

 الباحث استبيانين وضـعا مـن طـرف          و استخدم  ،سنة) ٢٥و١٨(أعمارهن بين   
 الأمريكيـة المركز الوطني لدراسة العقاب الجسدي والبدائل بالولايـات المتحـدة        

 على الأطفال في الوسـط      ويتعلق الأول بدراسة أساليب العقاب الجسدي الممارسة      
الأسري بينما يتعلق الثاني بالاتجاهات نحو استخدام العقاب الجسدي فـي عمليـة             

 وأظهرت النتائج أن هناك انتشار فـي اسـتخدام            .بالوسط العائلي تأديب الأطفال   
 ويشمل العقاب   سنة)١٢-٦ (العقاب الجسدي لتأديب الأطفال فئة العمر الممتدة بين       

ى اليد والذراع والساق، ويليه القرص ثم الضرب بشيء مـا           الجسدي الضرب عل  
 كحذاء والمشط، والضرب على الوجه والرأس والأذنـين وشـد           ليلقى على الطف  

الأطفال من هذه الفئة العمرية أكثر عرضـة  ن وإ ،الشعر والجلد بالسوط والأنبوب 
ياً فـي   للعقاب الجسدي من باقي فئات العمر الأخرى، وان البنت يقل عقابها جسد           

الوسط الأسري كلما كبرت، كما بينت النتائج إن العقاب النفسي أكثر إيلاما وإيذاء             
للطفل من العقاب الجسدي، وإن البنات الجامعيات اظهرن قبول لاستعمال العقاب            

هذه النسبة من الطالبات المؤيدة مؤشر       ويرى الباحث أن     % ٤٧,٦٢البدني بنسبة   
  .لجسدي ومدى قبوله كأسلوب لتأديب العقاب اعلى انتشار استعمال 

  
 على عينـة مـن      )٢٠٠٣(توفيق   مملكة البحرين قام بها   في  أجريت دراسة        و

 متغيرات مختلفـة     الباحث  وتناول الأمهات البحرينيات العاملات وغير العاملات،    
التفاؤل والتشاؤم والانبساط وعمل المـرأة،       هيعن متغيرات الدراسات السابقة و    

 التعرف على العلاقة بين إساءة معاملة الطفل وبين التفـاؤل            إلى سة الدرا هدفتو
  وتكونت العينـة مـن الأمهـات البحرينيـات       ،والتشاؤم والانبساط وعمل المرأة   

 وتـم اسـتخدام     ،أم غير عاملة  ) ١٥٥(أم عاملة و    ) ١٠٢(منهن) ٢٠٢(عددهن  و
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لعـصابية مـن     الباحث ومقياس الانبساط وا    إعدادمقياس إساءة معاملة الطفل من      
قائمـة  و ال ) ١٩٩٣  ( عبـد الخـالق     وإعداد استخبارات ايزنك للشخصية ترجمة   

 وأظهـرت النتـائج     .  أيضاً )١٩٩٦ (عداد  عبد الخالق   العربية للتفاؤل والتشاؤم إ   
 طووجود ارتبا معاملة الطفل، إساءة وبين   الأموجود ارتباط سلبي بين التفاؤل لدى       

 إساءة معاملة الطفل، كما وجد ارتباط موجـب         موجب بين التشاؤم لدى الأم وبين     
 معاملة الطفل، وارتباط سلبي بين الانبساط لدى       إساءةبين العصابية لدى الأم وبين      

 العـاملات وغيـر   الأمهـات  معاملة الطفل، ولا توجد فروق بين   إساءةالأم وبين   
  .العاملات في متغير إساءة معاملة الطفل

  
 ) ٢٠٠٣( مخيمـر وبهلـول       قام بهـا    دراسة ريت فقد أج   في دولة الكويت   أما    
العلاقة بين خبرات الإساءة التي يتعرض لها الفرد في مرحلـة           معرفة    إلى هدفت

  تراوحت  فرداً   )٣٥ (الطفولة واضطرابات الهوية الجنسية، وطبقت الدراسة على      
 وأظهـرت النتـائج     . من مضطربي الهوية الجنسية    سنة) ٢١-١٦(أعمارهم من   

جـود  وول اضطراب الهوية الجنسية لدى المساء إليهم من قبل الأب،            معد ارتفاع
علاقة موجبة بين الإساءة النفسية والجسدية من الأب والتعرض للإساءة الجنـسية            

الدراسة  أن الإساءة النفسية من قبل الأب تعـد مـن            ظهرت  من قبل الآخرين، وأ   
  .ت تنبؤاً باضطراب الهوية الجنسيةأقوى المتغيرا

  
 عن  اًمختلف اً متغير بالبحث) ٢٠٠٤(عبد المجيد   التي قام بها    دراسة  تناولت ال   و   

 النفـسي   نلأم ا  متغير وهوفي علاقته بإساءة المعاملة     متغيرات الدراسات السابقة    
العلاقة بـين  معرفة هدفت الدراسة إلى     و  ،لدى عينة من تلاميذ المدرسة الابتدائية     

حساسه بالأمن النفسي، والتعرف على الفروق       في المدرسة وإ    معاملة التلميذ  إساءة
العينـة     تكونت  ، و بين المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة في إساءة المعاملة       

تلميذاً وتلميذة من التعليم الابتدائي الحكومي والخاص في بعض المدن          ) ٣٣١( من  
  واستخدم الباحث مقياس الأمن النفسي ومقياس لـسوء المعاملـة مـن            ،المصرية
 وإساءة النفسي   الأمنوتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سالبة بين          . هإعداد
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 تنمي عندهم   للإساءةالمعاملة، وإن كثرة تعرض تلاميذ المدارس الابتدائية الذكور         
الاستعداد للسلوك المضطرب في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة مما يجعلهم 

كما أن النتائج أظهرت أن تلاميـذ       تهم المقبلة،   لسلوك في مراحل حيا   مهيئين لهذا ا  
 من تلاميذ المـدارس الخاصـة       أكثرالمدارس الحكومية يعانون من سوء المعاملة       

  .الإناث من أكثرويعاني الذكور من سوء المعاملة 
 

 .Gladstone et  (2004 ) ه لاد ستون وزمـلاؤ ق  التي قام بهادراسة     أما ال

al. هـو نمـط   و أنماط إساءة المعاملـة  واحد منة نمط فقد اقتصرت على دراس
  إلـى   الدراسـة  تهـدف الإساءة الجنسية واعتبرته صدمة من صدمات الطفولة، و       

الخصائص الإكلينيكية التي تميز النساء المكتئبات مع وبـدون التعـرض           وصف  
 الجنسية في مرحلة    الإساءةلإساءة جنسية في مرحلة الطفولة، وفحص العلاقة بين         

 وتكونت العينة من    ، الذات المقصود والعنف في العلاقات الشخصية      وإيذاء الطفولة
 ن المقابلة وطبـق علـيه     أسلوب نه يعانين من الاكتئاب، واستخدم معه     امرأ) ٢٥(

 . (Hamilton Depression )استبيان التقرير الذاتي، ومقياس هاملتون للاكتئاب 
الجنسية في مرحلـة الطفولـة   تي تعرضن للإساءة أن النساء اللا وأظهرت النتائج

  الذات، وتعـاني   ءللانتحار وإيذا يعانين من الاكتئاب في مرحلة الرشد وأكثر ميلاً         
 ـ    لاالنساء ال  راب طتي تعرضن للإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة أيضاً مـن اض

 لإسـاءة جـسدية   تعرضنتي لاال النساء  القلق والفزع في مرحلة الرشد، كما أن
تي تعرضن لإساءة جنسية    فئاً واهتماماً، وتعاني النساء اللا     أقل د  نونفسية كان آبائه  

أمـا الـصراع    ،  في مرحلة الطفولة من خصائص الشخصية الحدية والهـستيريا        
فيـة والإهمـال والإسـاءة    الوالدي في مرحلة الطفولة فقد ارتبط بالإسـاءة العاط        

ءة الجنـسية فـي    أن النساء الآتي تعرضن للإسا الجسدية،  وأظهرت النتائج أيضاً    
 ارتفاع في ممارسة سلوك إيذاء الذات المقصود في الماضي          نمرحلة الطفولة لديه  

صـعوبة الـشفاء مـن    ت معلقة ممـا زاد      بق  لديهن وحديثاً، وإن الصدمة المبكرة   
  .الاكتئاب

 



 ١٥٨

إلى تقييم  .Sar et. al (2004 )  ه  سار وزملاؤ التي قام بهادراسةال     وهدفت 
 والاضطرابات النفسية المختلفة ككل لدى المرضـى الـذين          اضطراب الانفصال 

.  اضطراب التحول وتعرضوا لصدمات مختلفة في مرحلـة الطفولـة         يعانون من   
 مريضاً تم تشخيصهم مسبقاً بأنهم يعانون من اضطراب     )٣٨ (  وتكونت العينة من  

 ـ   ءاً   واستخدم معهم أسلوب المقابلة بنا     ،التحول صائي على الدليل التشخيصي والإح
الانفصال اضطراب  مقياس   كذلك   و ) (DSM-III-Rالثالث للاضطرابات العقلية    

ومقياس صدمة الطفولة من أعداد )   Nigenhuis)  ( نيجنهيوسهعدادإوالذي قام ب
كما استخدم في المقابلات الحديثة الـدليل     Bernstein et, alبرنستين وزملاءه 

 وبينت النتائج   . (DSM-IV)العقلية  التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات     
ن الأشخاص الذين يعانون من اضـطراب القلـق العـام والوسـواس القهـري           أ

واضطراب الشخصية الحدية كانوا قد تعرضوا للإساءة النفسية والجسدية والجنسية  
،  في مرحلة الطفولة، ولديهم ميل لتـشويه الـذات ومحاولـة الانتحـار            والإهمال
ن المرضى الذين يعانون مـن اضـطراب الشخـصية           أ  الدراسة أيضاً  وأظهرت

 النفـسية   للإسـاءة   أيـضاً  الانفصالي واضطراب الهوية الانفصالي قد تعرضـوا      
  . والجنسية في مرحلة الطفولة 

  
    على الدراسات  السابقةقيبالتع
 التي تناولت موضوع إساءة معاملة الأطفال       اختلفت أهداف الدراسات السابقة         

 فـي   لدراسـات اتفقـت      هناك مجموعة من ا    نا نجد أن  بعض، إلا أن  عن بعضها ال  
 إلى معرفـة أثـر التـدخل المبكـر          هدفت بعض الدراسات السابقة   فقد   أهدافها،

 حيث   والزيارات المنزلية على إساءة معاملة الأطفال، بالإضافة إلى أهداف أخرى،         
ية لها تأثير مهم أفترضت هذه الدراسات أن برامج التدخل المبكر والزيارات المنزل        

في وقاية الأطفال من التعرض لإساءة المعاملة، وقد أثبتت نتائج هذه الدراسـات             
 ( 1988)  وهذه الدراسات هي دراسة وولـف وزمـلاؤه    .صحة هذه الفرضية

Wolf et. al. دراسة دلاجربرج  وD Lager berg .) (2000  وكذلك دراسـة ، 
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       راسة بوجنتـل وزمـلاؤه   د، و) Cerny& Inouy ) 2001 كرني وإينوي

Bugental et. al.  ( 2002) .  
  

والتي أجريت في المنطقة الشرقية مـن المملكـة         ) ٢٠٠٣( أما دراسة عشوي      
 وهو نمـط  العربية السعودية فقد ركزت على نمط  واحد من أنماط إساءة المعاملة        

 الجسدي في هذه     و العقاب  )العقاب الجسدي ( سماه الباحث   الإساءة الجسدية أو ما أ    
  نتـائج    أن  كـذلك    نجـد  كما   ،   الإساءة الجسدية  عكس ت الدراسة يتضمن سلوكيات  

رياض في   دراسة أنواع العقاب المتبعة      إلىلتي هدفت   وا)  ١٩٩٣(ة الشويعر دراس
، أنماط إساءة المعاملة وخاصة نمطا الإساءة الجسدية والنفـسية        تعكس  ،  الأطفال  

 إلا أنها أجريت في مـصر فقـد         ) ١٩٩٣(وسى  وهذا ينطبق أيضاً على دراسة م     
والحرمان من الامتيازات والعقاب البدني، ويعتبر      تناولت العقاب العاطفي والتوبيخ     

سلوكية تندرج تحت نمط الإساءة     الالتوبيخ والحرمان من الامتيازات من الأساليب       
 ـ        اجعل الباحثة تعرضه   وهذا ما النفسية،    تص في الدراسـات الـسابقة التـي تخ

   . إساءة معاملة الأطفالموضوعب
  

 فـي الـدول العربيـة     أجريتالدراسات التي   إن هناك مجموعة من          ونجد أن 
فالدراسة   العلاقة بين إساءة معاملة الأطفال والعديد من المتغيرات،        بحثتناولت بال 

أما  دراسة مخيمر     اهتمت بمتغير الأمن النفسي،   ) ٢٠٠٤(عبد المجيد   التي أجراها   
فقد هدفت معرفة العلاقة بين خبرات الإساءة التي يتعرض لها          )  ٢٠٠٣(وبهلول  

 ) ٢٠٠٣ (توفيـق  دراسة والفرد في مرحلة الطفولة واضطرابات الهوية الجنسية،        
 ، والتشاؤم والعـصابية والانبـساطية     متغير أبعاد الشخصية وهي التفاؤل    تناولت  

اولـت أيـضاً العـصابية       والتي تن  )١٩٩٩(وكذلك الحال بالنسبة لدراسة إبراهيم      
كان فقد  ) ١٩٩٣ (  السيد   التي قام بها   أما،  والانبساط بالإضافة إلى القلق والاكتئاب    

ية لسلوك الأطفال المساء    تشخيص اللعب والملاحظة كأساليب   استخدمتيميزها أنها   
معرفـة وتقـصي أنمـاط    دراسات أخرى ركزت على     هناك   نجد أن   و ،معاملتهم
 والعوامل المؤثرة فيها وآثارها ومنهـا دراسـة         عض الدول المنتشرة في ب  الإساءة  
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لدراسـات التـي    لهذا بالنسبة     التي أجريت في دولة البحرين،    و) ٢٠٠١(الجشي  
 الدول العربية والتي تبين مـن العـرض         في المملكة العربية السعودية و     أجريت
لطفولـة   في مرحلـة ا    للإساءة لم تتناول بالبحث العلاقة بين التعرض        أنهاالسابق  

   .واضطراب الاكتئاب في مرحلة الرشد مما يؤكد على أهمية الدراسة الحالية
  

     وتناولت بعض الدراسات الأجنبية السابقة العلاقة بين إساءة معاملة الأطفـال           
، فقـد    والمراهقة والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تظهر في مرحلة الطفولة       

بالبحث نمطين فقط من  .Dubner & Motta  (1999)دوبنروموتا تناولت دراسة 
  أما دراسة  أنماط الإساءة هما النفسية والجنسية و اضطراب ضغط مابعد الصدمة،         

فقد تناولت أثر إساءة المعاملـة   . Eckenrode et. al (1993) ه  اكنرود وزملائ
  .والإهمال على سلوك الأطفال وخاصة فيما يتعلق بالانجاز المدرسي و الانضباط

  
   الـسابقة  ن الكثير من الدراسات الأجنبية    نجد أ   ومقارنة بالدراسات العربية         
 أعـراض    في مرحلة الطفولـة و      المعاملة لإساءة العلاقة بين التعرض      بحثت قد

هـذه  ، و الرشـد و  المراهقة في مرحلة  والاضطرابات النفسية والسلوكية  الاكتئاب  
و ،  )Hobfoll et. al.  2000   (ه هوبفـول و زمـلاؤ   دراسة هي  لدراساتا
 ،) Kitamura et. al. )  2000 ه كيتـامورا  وزمـلاؤ  التي قام بهـا  دراسة ال

 ه سار وزملائ التي أجراها دراسةو كذلك ال .   Buist (1998)    بيوستودراسة
 ( 2004) Sar et. al.  هانـدوركر  دراسـة  وHandwerker. ) 1999 (،   و
دراسـة هـاين   أيـضاً  و  )(Follette et. al.   1994 دراسة فوليت وزمـلاؤه 

 .Lipman et. al ه ودراسة ليبمان و زملاؤ  )Hyun et. al.   )2000هوزملاؤ

والتي أعتبـر فيهـا   ) 2001 (.Kruaijدراسة كرايج  بالإضافة إلى )    (2001
 حداث السلبية الأالتعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة حدث من         الباحث أن   

 بـراون لـسلوك الأطفـال       ةالدراسة  التي نشرتها رسالة جامع      كذلك   ،في الحياة 
 The Brown University Child and Adolescent Behaviorوالراشدين  

Letter.  ( 2002) ،   1998ه  ودراسـة دور وزمـلاؤ) Dor et. al.  (  أمـا
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 بعـدد مـن     الإسـاءة وعلاقتهـا   بالبحث   الأخرى فقد تناولت      الأجنبية الدراسات
 .Gladstone et. al هلادستون وزمـلاؤ ق دراسة أنلاحظ فن ،المختلفةغيرات متال

وعلاقته بإيذاء الذات ومتغيـرات      فقط    الجنسية   الإساءةنمط  قد تناولت    ) (2004
 معرفة إلى )  Modra et. al. ) 2001مودرا وزملاءه دراسة هدفت بينما ،أخرى

، ونلاحـظ أن    ة المعاملـة  أثر الاختلافات العنصرية على تعرض الأطفال لإسـاء       
قد تناولت أثر اكتئاب الأم على  .Black et. al  (2002 )   هبلاك وزملاؤ دراسة

مما يدل على أن     الدراسة وجود ذلك  الأثر       إساءة معاملة أطفالها، وقد أثبتت نتائج     
ب العلاقة بين إساءة معاملة الأطفال والاكتئاب علاقة متبادلة فقد يـؤدي الاكتئـا            

 وقد تؤدي إساءة المعاملة إلـى        السابقة لدراسةلمعاملة كما أظهرت نتائج ا    لإساءة ا 
   . الاكتئاب كما أظهرته الدراسات السابقة الأخرى

  
     أما الأدوات فمعظم الباحثين استخدموا مقياس لقياس التعرض لإساءة المعاملة          

قيـاس  من تصميمهم بالإضافة إلى أسلوب المقابلة، ويوجد دراستان اسـتخدمتا م          
 س إساءة معاملة الأطفال، حيث أن هـذه        لقيا صدمة في مرحلة الطفولة   لالتعرض ل 

 أن التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة هو تعرض لصدمة الدراسات ترى
، أمـا  . Bernstein et. al (1994) ه  من إعداد برنستين وزمـلاؤ  المقياسهذاو

 من الدراسات السابقة التـي تناولـت        قد استخدمت الكثير  بالنسبة لقياس الاكتئاب ف   
، وهو المقياس الذي سوف تقوم ) Beck. ) 1967موضوع الاكتئاب مقياس بيك 

  . الدراسة الحالية باستخدامه لقياس أعراض الاكتئاب
  

 حسب هدفـه إلا إن معظـم الدراسـات        اينت نتائج الدراسات السابقة كلاً         وتب
 المعاملة  لإساءةجود علاقة بين التعرض      و أشارت إلى  الأجنبيةالدراسات  وخاصة  

 المبكـر   الرشـد  المراهقـة و في مرحلة الطفولة واضطراب الاكتئاب في مرحلة   
 ـ  ، وهذا يبين أهمية إجراء هذه الدراسة حيث أنه لا         وحتى المتأخر   اتتوجد دراس

 تناولت موضوع التعرض لإساءة المعاملـة فـي     - على حد علم الباحثة   -عربية
 الرشـد المراهقة المتأخرة و  وعلاقته بأعراض الاكتئاب في مرحلة       مرحلة الطفولة 
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الدراسات وخاصة التي أجريت في السعودية تعـرض   نتائج  أظهرت  قد  و . المبكر
 مما يدل على أهمية دراسة هذا الموضـوع         فال لإساءة المعاملة بكل أنماطها    الأط

  .واتخاذ التدابير الممكنة للوقاية منه
   

 فـي علاقتهـا     إسـاءة معاملـة الأطفـال      لتي تناولت الدراسات ا : ثانياً
          .  للأسرةالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليميب

اتجاهات الأمهات نحو التنشئة    ( بعنوان  ميدانية  بدراسة ) ١٩٨١(     قامت المطلق 
 أما مـن    ) ٧٥(العينة وشملت   )في المملكة العربية السعودية     الاجتماعية لأطفالهم 

اتجاهـات     المتعلمات وغير المتعلمات، وهدفت الدراسة إلـى معرفـة          الأمهات
 وعلاقتها بتعلـيم الأم وجـنس الطفـل،     الأمهات نحو التنشئة الاجتماعية لأطفالهم    

إسـماعيل  (  مقيـاس الاتجاهـات الوالديـة مـن إعـداد          وطبق على الأمهـات   
 ـ  نتائج   وقد وصفت    . )١٩٦٤ومنصور، ة فـي  الدراسة الأم السعودية غير المتعلم
 تميل إلى إثارة الألم النفسي والميل نحو التفرقة بين أطفالهـا      الأبنائها بأنه معاملتها  

 غير سوية في التنـشئة  اتجاهاتكما تميل إلى التفرقة بين الذكور والإناث، ولديها         
ذكرت الدراسة بأن الأم المتعلمة تتمتع بـصفات مناقـضة           و الاجتماعية لأطفالها، 

لمة، وتذكر الباحثة أن الاتجاه نحو الإهمال والقسوة والتدليل        لصفات الأم غير المتع   
  . والتذبذب لم يظهر لتعليم الأم أثر يؤدي إلى وجود فروق دالة إحصائياً

  
هدفت الدراسة إلى بيان    ، حيث   لفاً اتجاها مخت  ) ١٩٨٧(سلامة  وأخذت دراسة        

لاقتصادي على مدى عمل الأم وحجم الأسرة والمستوى الاجتماعي اأثر المتغيرات 
طفلاً وطفلـة   ) ١٠٩(الرفض الوالدي، وتكونت العينة من      / إدراك الأبناء للقبول    

لأب، وتراوحت ها وجود الأم واي طفلة من أسر يشترط ف)٥٢(  وطفلاً)  ٥٧(منهم  
شهر، وأستخدم  )  ١٣٤, ٨( شهراً بمتوسط عمر قدره      )١٥٦-١١٨(بين  أعمارهم  

الوالدي للصغار وهو من تعريب وإعداد الباحثـة،        الرفض/ استبيان رونر للقبول    
 ومقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة المصرية من إعداد كمال دسوقي         

 وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بـين أطفـال           .  و محمد بيومي خليل   
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، ولكن أطفال الأمهات    العاملات وغير العاملات في إدراكهم للرفض من قبل الأم        
 العاملات أظهروا إدراكا للرفض من قبل آبائهم أعلى ممـا يدركـه أطفـال               غير

العاملات، كما توجد فروق دالة إلى جانب مجموعتي أطفال الأسر ذات المستوى             
بأي من مجموعتي    سط إذا ما قورنوا   الاجتماعي الاقتصادي المنخفض ودون المتو    

دراك الرفض من قبل    أطفال الأسر ذات المستوى المتوسط والمرتفع في درجات إ        
أو الأب ولم تكن الفروق دالة بين أطفال الأسر متوسـطة المـستوى عنـد               الأم  

اكهم لقبول أو رفض    مقارنتها بدرجات أطفال الأسر ذات المستوى المرتفع في إدر        
  .الأم أو الأب

  
 إلـى معرفـة   ) Holden et. al. ) 1989    وهدفت دراسة هولدن وزملائـه  

أباً ) ٨٧(عاملة الأطفال والضغوط الوالدية، وتكونت العينة من        العلاقة بين إساءة م   
وأماً  كانوا يتلقون العلاج في مركز جماعي، وطبق عليهم مقياس إساءة معاملـة              

وأظهرت النتائج أن العائلات المسيئة لأطفالها      .  الوالدين وقائمة الضغوط الوالدية   
فال، وهذه الضغوط تـشمل     تعاني من ضغوط تزيد من إمكانية إساءة معاملة الأط        

  .انخفاض الدخل، والمشكلات الزواجية والمشكلات الصحية
  

معرفـة   إلى Trickett et. al (1991) ه تريكت وزملاؤ  دراسةتهدف    بينما 
والنتـائج   العلاقة بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية وإساءة المعاملة الجـسدية        

  طفلاً أعمـارهم  )١٣٢(تكونت العينة من  و.  المترتبة على هذا النمط من الإساءة     
 على عينـة الدراسـة      طبق  سنوات تعرضوا للإساءة الجسدية، و      ) ٨إلى  ٤(من  
 و .Moos & Moos (1981) مـوس ومـوس   البيئة العائلية من إعداد  مقياس
  .chenbach & Edelbrock (1983 ) إكنباك وإدلبروك التي أعدهاقائمةأيضاً ال
ن أمهات الأطفال الذين تعرضوا للإسـاءة  وأظهرت النتائج أ   .سلوك الطفل لقياس  

يتميزن بانخفاض التشجيع على الاستقلال والانفتاح علـى الخبـرات، وارتفـاع            
ن مـن أهـم     انخفاض توجيه الأطفال، كما اتـضح أ      السيطرة والتدريب المبكر، و   

يهم و  النتائج المترتبة على الإساءة الجسدية للأطفال انخفاض النضج المعرفي لـد          
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الاضطرابات السلوكية، وإن ارتفاع المستوى الاقتصادي الاجتماعي يرتبط بتشجيع   
الأم لأطفالها على الاستقلالية والانفتاح وحب الاستطلاع، بينما يقل ذلك في الأسر            

 الإسـاءة   انتشارذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض حيث ترتفع نسب         
  . الجسدية فيها 

  
ه  قاسـم وزمـلاؤ     قام بهـا     افي كوالالامبور بماليزي   أجريت   اسةدر وهدفت      

Kasim et.al. ) 1994( الكـشف عـن علاقـة العوامـل الاجتماعيـة         إلـى
حالة مـن   ) ١١٩(وكان عدد العينة    ،  والديموجرافية بإساءة معاملة الأطفال البدنية    

هم العوامل   الدراسة أن أ    نتائج وأظهرت.  اكوالالامبور بماليزي حالات الإساءة في    
المرتبطة بالإساءة هـي الطبقـة الاجتماعيـة، ومـشكلات الأسـرة كـالطلاق،              

  . والاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات
  

 والعلاقة بين إساءة معاملة  من الوالدين في إساءة معاملة الطفل         وحول دور كل  
لـى  دراسة ع ) ١٩٩٤(أجرت كمال   الطفل وتقديره لذاته ومستوى الاكتئاب لديه،       

 طفـلاً   )٣٠( طفلاً أسيئت معاملتهم و    )٣٠( طفلاً  )  ٦٠ ( قوامه عينة من الأطفال  
أمـاً  )١٠٥( تتكون من الوالدينوعينة من  ،من الأطفال العاديين كمجموعة ضابطة  

أن أظهرت نتائجها أن الآباء أكثر إساءة للأطفال من الأمهات، كما           و،  أباً) ١٠٥(و
ات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض،     الإساءة أكثر انتشارا لدى الأسر ذ     

كما ارتفعت لـديهم    كما لوحظ انخفاض في تقدير الذات لدى الأطفال المساء إليهم           
  .درجات الاكتئاب

     
رصد أنماط الإساءة المتبعة من الأمهات في مدينـة         ) ١٩٩٩(    وحاولت العلي   

ة الطفولـة المتـأخرة     إدراك  الأبناء في مرحل    ( الرياض وكانت الدراسة بعنوان     
، واستخدمت الباحثة استبيان من     )لأساليب العقاب الضابطة المتبعة من قبل أمهاتهم      

طالبة وطالب في الفئة العمريـة  ) ١٠٠٠(أعدادها تم توزيعه على عينة مكونة من   
وتوصلت الدراسة إلى وجود ثلاثة أنواع من العقـاب شـائعة           .  سنة) ١٢ -١٠(
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نفسي، والجسدي والسوي، وتضمن العقاب النفسي تخويف       الاستخدام هي العقاب ال   
الطفل، والاستهزاء به، وتخطيئه أمام  الآخرين، ومقارنته بالغير، والصراخ فـي            
وجهه، والشتم، أما العقاب الجسدي فتضمن الضرب بالسلك، أو السوط، أو العصا، 

 بالإضافة  أو آلة حادة، أو الضرب على الوجه، أو إبقاء الطفل فترة تحت الشمس،            
إلى حرق الطفل بمكواة، أو ولاعة،  أما أساليب الضبط السوية فتضمنت استخدام             
العواقب المنطقية والتطبيقية للسلوك والتجاهل والحث والإقناع، وفيمـا يخـتص           
بالفروق بين الأمهات في استخدام أساليب العقاب الثلاثة بينت النتائج أن الأمهـات       

بن دون شهادة كن أكثر استخداما للعقـاب الجـسدي،          الأميات واللاتي يقرأن ويكت   
ويزيد استخدام العقاب السوي لدى الأسر التي يوجد لديها خدم، بينما يزيد استخدام             
العقاب النفسي والجسدي لدى الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض، وبينـت         

ارا هو العقاب    النفسي وأقلها انتش   بالنتائج أن أكثر أنواع العقاب انتشارا هو العقا       
  .السوي

  
 ـ       )    (Klarmstrong et. al. 2000 هوتناولت دراسة كلرمـسترونج وزملائ

أثر التدخلات المبكرة لتنمية البيئة المنزلية على تحسين الروابط بـين مـزاج الأم         
المرضعة وصحة الطفل لدى مجموعة مـن العـائلات التـي تتـأثر بالعوامـل               

 عائلة تشمل مجموعـة مـن       )١٨١ (نت العينة من  الاجتماعية والاقتصادية، وتكو  
دة، وخضعت العينة للملاحظة لمدة أربعة      لديهن أطفال حديثي الولا   الأمهات الآتي   

 مقياس الضغوط الوالدية، ومقياس اكتئاب مابعد الولادة،        على العينة طبق  وأشهر،  
وأظهرت النتائج أنه من  العوامل المهمة والمؤثرة على صحة الطفـل تعـرض               

 الملائم، ودخـل العائلـة      معائلة للضغوط المالية، وانشغال الوالدين بتوفير الطعا      ال
 الوالدين الاجتماعية، ووجود تاريخ سابق مـن الاضـطرابات          ةالمنخفض، وعزل 

النفسية  لدى الوالدين، والإدمان على المخدرات والكحول، والعنف العائلي خاصة           
العوامل تعتبـر مـن أهـم       ى أن هذه    الإساءة الجسدية، ويشير الباحث وزملاءه إل     

  . المبكرةة تساعد على التنبؤ بخطر  تعرض الأطفال للإساءالعوامل التي
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سوء معاملـة    فقد تناولت بالبحث     ) ١٩٩٩( العيسى    التي قام بها   دراسةال      أما
 من إساءة معاملة الأطفـال فـي        لوقاية والعلاج لطرق  واقترحت  الطفل الكويتي،   
  وهدفت الدراسة إلى إبراز دور مجموعة من العوامل الطارئـة    المجتمع الكويتي، 

المحددة التي تسهم في وجود نمط معين من أنماط سوء معاملة الطفل أو إيذائه في               
وقد اختار الباحث أحدى حالات الإساءة الموجودة في أحـدى          .  المجتمع الكويتي 

 طورتـه بلـسكي   مدارس الكويت الابتدائية، وطبق عليها النموذج البيئـي الـذي       
)(Belsky            لتحديد حالة الإيذاء الجسدي للطفل، واستخدم الباحث دراسـة الحالـة 

. والملاحظة للأطفال وأسرهم أثناء الجلسات العلاجية، والمقابلة مع الأسرة والطفل      
وأوضحت النتائج بأن تشجيع المجتمع التي تعيش فيـه الأسـرة للعقـاب البـدني       

ل عدم توافر فرص العمل وكذلك عدم حـصول الأم          بالإضافة إلى عوامل بيئية مث    
على المساندة من جانب والديها ساعد على تعرض الطفلـة للإسـاءة، وظـروف        
المعيشة الصعبة حيث تعيش الأسرة في سكن متواضع  ضيق فـي حـي قـديم،                
وأيضاً صعوبة تحكم الأم في أعصابها عند الغضب، والتوتر فـي العلاقـة بـين               

عات عمل الأب،والدخل المادي غيـر الكـافي لتغطيـة          الزوجين بسبب طول سا   
مصاريف الأسرة حيث أن الأم لا تعمل وغير متعلمة، كما أن سـلوك الأطفـال               

  .لأم تفقد أعصابها وتضربهم بقسوةيجعل ا
  

لى إ  Mc Guigan et. al  (2000  )  همك قوقيان وزملائ      وهدفت دراسة 
 الرضع وعوامل إسـاءة     لأطفالهموالدين  معرفة أثر العنف المحلي على ملاحظة ال      

 ودلـت بعـض     .  والأمهات الآباءمن  )  ١٨١ (معاملة الأطفال، وشملت الدراسة   
النتائج على وجود علاقة بين العنف المحلي وتعـرض الأطفـال للإسـاءة مـن               
الوالدين، كما توجد علاقة بين إساءة معاملة الأطفال ونظـرة الأم والأب الـسلبية            

 الأم والأب علـى المخـدرات،       وإدمـان ة التي ينتمي إليها الأب،      للطفل، والسلال 
تعـرض الوالـدين لإسـاءة      ارتباط بين   بالإضافة إلى عمر الأب والأم، كما وجد        

 إن الأمهات المـسيئات      وجد كما ،مرحلة طفولتهم وإساءتهم لأطفالهم   المعاملة في   
ن الوالـدين   ، وأ الهن من الأمهات غير المـسيئات     يتميزن بأنهن أكثر كراهية لأطف    
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المسيئين يعاقبون أطفالهم على سلوكهم بقسوة وعنف لأنهم يميلون إلى الحكم على            
سلوك أطفالهم بأنه سلوك مقصود، كما إنهم يدركون سلوك أطفالهم بأنه أكثر سلبية    
مقارنة بالمراقبين من الخارج، ولديهم آمال غير واقعية تتعلق بـسلوك الأطفـال             

ن السلبي تجاه أطفالهم، بالإضافة إلى أن وجود صراع بين          وتزيد من عزو الوالدي   
الوالدين يؤثر على الأطفال من خلال وجود تغيرات سلبية في جودة العلاقة بـين              
الوالدين والطفل مما يعرض الطفل للإساءة، وهناك خصائص والدية ترتبط بنتائج           

  .سلبية على الأطفال تشمل إدراك الطفل  بأنه معقد أو متطلب
  
المصري أجراها ياسـين  والكويتي عينة من المجتمع  أجريت على  دراسة وفي    

هدفت إلى التعرف على ظاهرة إساءة معاملة طفـل مـا قبـل       ) ٢٠٠٠(ه  وزملاؤ
المدرسة وعلاقتها بالخصائص النفسية للطفل من منظور كل مـن الأم الكويتيـة             

لن ثقافتين فرعيتين   والمصرية،  وتكونت العينة من مجموعة من الأمهات الآتي يمث         
متباينتين ممن يكون لديهن أطفال متباينين في متغيرات العمر و الجنس والثقافـة             

من الأمهات المصريات و    )  أماً ١٥٠(الفرعية التي تنتمي لها أسرة الطفل وشملت        
من الأمهات الكويتيات، وأستخدم الباحثان استبانتين أحداهما لقياس إساءة         ) أما٨٢ً(

 والثانية لتشخيص الخصائص النفسية المرتبطة بإساءة المعاملة  كما          معاملة الطفل 
وأوضحت النتائج إن الصور الشائعة لإساءة .  تدركها الأم وهما من إعداد الباحثين  

المعاملة النفسية لطفل ما قبل المدرسة تختلـف بـاختلاف الثقـافتين المـصرية              
 وتتباين إساءة المعاملة النفـسية      والكويتية وكذلك الثقافات الفرعية المنبثقة عنهما،     

لدى طفل ما قبل المدرسة بتباين عمر الطفل وجنسه والطبقة الاجتماعية أو الثقافية          
الفرعية التي ينتمي لها الطفل، وكذلك مستوى تعليم الأم في الثقـافتين المـصرية              

امـل  والكويتية، وإن إساءة معاملة طفل الثقافتين المصرية والكويتية تتأثر بعدة عو          
وبعـض  ) تعليم الأم ونوع الثقافة الفرعية التـي تنتمـي لهـا          ( ديموجرافية مثل   

المتغيرات الدينامية مثل الصورة السيئة للذات والرفض و الأعراض العـصابية و    
  .الانسحابية والإهمال والاعتمادية
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 فـي مدينـة     )٢٠٠٠( آل سعود     الاستطلاعية التي قامت بها    دراسة     أما في ال  
 التعرف على معدل وأنواع وأسباب الإيذاء التي يتعرض          إلى ض، فقد هدفت  الريا

له الأطفال في مدينة الرياض وخصائص هؤلاء الأطفال وأسـرهم، والمعوقـات            
المجتمعية والمؤسسية التي تحول دون مساعدة الأطفـال المتعرضـين للإيـذاء،            

 الأطفـال   بالإضافة إلى تقديم تصور مهني مقترح للتدخل المهنـي مـع حـالات            
المتعرضين للإيذاء، وتكونت العينة من المتخصصين من الممارسين المهنيين الذين    

معرفة ومشاهدة حالات إيـذاء     ) في المستشفيات ( يمكن إن تتيح لهم طبيعة عملهم       
الأخـصائيون الاجتمـاعيون،    ( ممارساً مهنيـاً وهـم       ) ١٨٢( الأطفال وعددهم 

في مستـشفيات مدينـة     ) يون، أطباء الأطفال  الأخصائيون النفسيون، الأطباء النفس   
الرياض، واستخدمت الباحثة استبيان من تصميمها تم توزيعه علـى الممارسـين            

وأظهرت النتائج أن أكثر أنواع إيذاء الأطفال التي تعامل        .  المهنيين من المختصين  
،  ويليهـا    %٩١,٥معها الممارسون هي حالات الإيذاء البدني بنسبة تصل إلـى           

ثم حالات الإيـذاء النفـسي ويليهـا         % ٨٧,٣ المتعرضين للإهمال بنسبة     حالات
الإيذاء الجنسي ثم من يتعرضون لأكثر من نوع من الأذى، وكانت غالبية الحالات             
من الأطفال وقع عليها الإيذاء من قبل أحد الوالدين، بحيث تمثل نسبة مـن وقـع                

من وقع عليهم الإيذاء من الأب      بينما تبلغ نسبة    % ٧٤,٦عليهم الإيذاء من قبل الأم      
، وتعامل الممارسون مع حالات من كلا الجنـسين، وكانـت نـسبة       %٧٣,٢بنسبة

ممن تقل أعمارهم عن عامين،  كمـا بينـت النتـائج أن      % ٦٦,٢كبيرة تصل إلى  
الأسر المسيئة لأطفالها ذات دخل اقتصادي منخفض ومفككة، وكانت أهم أسـباب            

لى وجود مشكلات زوجيـة بـين والـدي الطفـل           تعرض الأطفال للإيذاء تعود إ    
  .المتعرض للإيذاء

  
إسـاءة  عن  ) ٢٠٠٠(إسماعيل   قامت بها    دراسة استطلاعية      كما أجريت أيضاً  

 فـي   نوكانت على فئة خاصة من الأطفال هم الأطفال المتسولو         ،معاملة الأطفال 
قتصادية  التعرف على الأحوال الاجتماعية والا    إلى أحدى محافظات مصر، وهدفت   

والتعليمية والدينية لأسر الأطفال المتسولين بالإضافة إلى الحالة الصحية والتعليمية          
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طفلاً من الأطفال المتسولين من ) ٤٠(والنفسية للطفل المتسول، وتكونت العينة من  
سنة من محافظة المينـا فـي مـصر،         ) ١٣-٩( الذكور تتراوح أعمارهم ما بين    

ن الأطفال المتسولين الذكور ولكنهم بـائعين جـائلين         بالإضافة إلى عينة مماثلة م    
لسلع هامشية وذلك لبيان مستوى القلق وطبيعته واختلافـه بـين المجمـوعتين،               
واستخدمت الباحثة المقابلة للتعامل مع الأميين من الأطفال واستبيان مـن إعـداد             

ظهـرت  وأ.  الباحثة و مقياس القلق للأطفال من ترجمة وإعداد فيـولا البـبلاوي      
، %٢٥النتائج إن قسوة الأب في معاملة الطفل تؤدي إلى خروجه للتسول بنـسبة              

وإن الأطفال المتسولين يتعرضون لمعاملة سيئة من الوالدين أو من القائمين علـى         
، وإن  %٦٠لترتفع في المعاملة القاسية لتصل إلى       %  ٢٥رعايتهم تصل إلى نسبة     

مـن الأطفـال    % ٨٠تجعل  % ٥٠كل نسبة   المعاملة السيئة من الوالدين والتي تش     
المتسولين لا يستطيعون التعبير عما يريدون بسهولة، كما أن الآبـاء يـستخدمون             

مما يدفع الأطفال للتسول خـوف   % ٣١,٢٥أسلوب الضرب كوسيلة للتفاهم بنسبة      
الأطفال المتسولين يتعرضون إلى ظروف أسرية واجتماعية       والضرب أو الطرد،    

السوء تؤثر على نفسية الطفل فأمهات وآباء هؤلاء الأطفال أغلبهم واقتصادية بالغة 
لم يحضوا بتعليم كافي أو يعانون من البطالة والأمهات أغلـبهن جـاهلات، وتـم          
ملاحظة شيوع الكثير من الأمراض الجسمية والعاهات لدى الأطفال المتسولين كما    

لبي مما يـؤدي إلـى      أن الأطفال المتسولين يكون مفهوم الذات لديهم منخفض وس        
  .ارتفاع مستوى القلق لديهم والاكتئاب والانطواء

  
 د رصإلى .Halawani, et al    (2001 ) حلواني وزملاؤه  دراسة هدفت    و

حالات الإساءة عموماً و الموثقة في تقارير في ستة مستشفيات حكومية وأهلية في             
دف عرض مظـاهر    ، كما كان اله   ٢٠٠٠ -١٩٩٠مدينة الرياض، في الفترة من      

الإساءة المتعلقة بالفم والأسنان ضمن هذه الحالات ودور طبيـب الأسـنان فـي              
حالة يمكن اعتبارها حالات شديدة من      ) ٧٥(وأسفرت النتائج عن وجود     .  اكتشافها

، %١٢والإهمـال   % ١٨والجنسية  % ٧٥الإساءة، وكانت نسبة الإساءة الجسمية      
كدمات ، وجروح، وحـروق، وعـض،      وكانت الإصابات في معظمها عبارة عن       
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وعلامات ربط ، وكسور في أنحاء مختلفة من الجسم، وحالات تـسمم واعتـداء              
، في حين أن نسبة الإناث      %٤٤جنسي، وكانت نسبة الذكور المتعرضين  للإساءة        

، كما بينت النتائج أن نسبة التعرض للإساءة تزيد كلما صغر عمـر      %٥٥وصلت  
، أمـا الفئـة   % ٥٧ ,٣سنوات  ٣ض للإساءة أقل من  الطفل؛ إذ بلغت نسبة التعر    

من عدد حالات الإساءة الموثقـة، وكـان        % ٢٢فقد كانت نسبتها    ) ٦-٤(العمرية  
، بالإضافة إلـى أن  %١٤ ,٧والأب  % ٣٢المعتدي في غالبية الحالات الأم بنسبة       

وفيما يختص بشدة الإساءة وضرورة     .  من الحالات لم تدون هوية المعتدي     % ٣٢
كانـت  % ٨١ ,٣ء الطفل في المستشفى، أظهرت النتائج أن غالبية الإصـابات      بقا

كما بينت النتـائج أن الإسـاءة   .  شديدة، وتطلبت بقاء الطفل في المستشفى للعلاج   
وكـذلك  .  للطفل كانت أعلى قليلاً في البيوت التي تزيد فيها الزوجات عن واحدة           

صابات في الرأس والرقبـة     من الحالات تعرضت إلى إ    % ٧١أظهرت النتائج أن    
 إلى أهمية وعي العاملين في حقل الأسنان بهـذه          رومنطقة الفم والأسنان؛ مما يشي    

  . الإصابات والإبلاغ عنها
   

عن غيرها من   ) ٢٠٠١( الشقيرات والمصري     التي قام بها   دراسة واختلفت ال     
الأطفال من الإساءة اللفظية ضد الدراسات السابقة ، حيث تناولت بالبحث موضوع   

قبل الوالدين في محافظة الكرك وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموجرافية المتعلقة          
، وهدفت الدراسة إلى مسح للألفاظ التي تستعمل من قبل الوالـدين فـي              بالوالدين

طالب وطالبة متوسـط    ) ١٦٧٣(الإساءة اللفظية ضد الأطفال، وتكونت العينة من        
ة الكرك في الكويت، وأستخدم الباحثان استبيان       من محافظ )  سنة ١٤و٥( أعمارهم  

من إعدادهما يمثل الألفاظ المستعملة من قبل الوالدين في الإساءة اللفظيـة ضـد              
وأظهرت النتائج أن الإناث أكثر تأثرا بالإساءة اللفظية من الذكور، وإن   .   الأطفال

إن الوالـدين ذوي    زيادة عدد أفراد الأسرة يزيد من استخدام الإساءة اللفظية، كما           
الدخل المتدني أكثر استخداماً للإساءة، وإن الأطفال الذكور أكثر عرضة لتكـرار            
الإساءة اللفظية من الإناث، وكانت الإساءة اللفظية للأبناء من قبل الوالدين تـشمل          
ألفاظاً لها علاقة بالزجر والتوبيخ والتهديد وتقليل القدرات العقلية وتشبيه الطفـل            
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الحيوان وألفاظا لها علاقة بالنظافة الشخصية للطفل والدعوة بـالمرض          بالجماد و 
ورفض الطفل وشتم الوالدين وكرامة الطفل، وألفاظ تتعلق ببعض السلوكيات مثل           
  .كثرة الأكل والنوم، وألفاظا ذات مرجع جنسي، وألفاظا ذات علاقة بالذات الإلهية

  
لمحرومين من أسـرهم وغيـر       فئة من الأطفال ا    ) ٢٠٠١( إسماعيل      وأختار  
 ، وذلك لمعرفة الفـروق     من تلاميذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة      المحرومين

الأطفال المحرومين من   هؤلاء  في إساءة المعاملة وبعض متغيرات الشخصية بين        
، وهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى دور الحرمـان           أسرهم وغير المحرومين  

 إساءة معاملة الأطفال، ومعرفة الفـروق بـين         الأسري واختلاف بنية الأسرة في    
الذكور والإناث من المحرومين وغير المحرومين في درجات الإسـاءة، وكـذلك            
التعرف على العلاقة بين إساءة معاملة الأطفال وبعض المتغيرات النفسية وهـي            
النظرة السلبية للحياة والكفاية الشخصية والثبات الانفعالي، وتكونت العينـة مـن             

تلميذ و تلميذة من تلاميذ المدارس المتوسـطة بمدينـة مكـة المكرمـة              ) ٢٠٤(
سنة، وقسمت العينة إلى أربع مجموعـات       ) ١٨ و   ١١(وتراوحت أعمارهم  بين     

فرعية المجموعة الأولى مجموعة التلاميذ من أسر عاديـة والمجموعـة الثانيـة             
وفاة ويعيش الطـرف    التلاميذ من أسر غير عادية والمحرومين من أحد الوالدين لل         

الأخر وحيداً ومر أكثر من عام على الوفاة والمجموعة الثالثة التلاميذ مـن أسـر              
غير عادية والمحرومين من أحد الوالدين للطلاق ومر على الطلاق أكثر من عام،             

والمجموعـة  ) مجموعة بهـا زوجـة الأب أو زوج الأم        ( وتزوج الطرف الأخر    
 واختيرت عشوائياً من بـين المجموعـة الأولـى          الرابعة التلاميذ من أسر عادية    

باستخدام الأرقام العشوائية، واستخدم الباحث مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية من 
إعداده و استمارة جمع البيانات من إعداده وتم جمع معلومات عن أفـراد العينـة               

فال من تـأليف  تمثل البيانات المهمة لاختيار العينة، واستبيان تقدير الشخصية للأط    
وأظهرت النتـائج أن    .   وأعدته للبيئة المصرية ممدوحة سلامة     Rohner)(رونر  

إساءة معاملة الأطفال البدنية وإهمالهم من كل من الآباء والأمهات ترتبط ارتباطـاً      
موجباً بعدم الكفاية الشخصية والنظرة السلبية للحياة لدى الأبنـاء، وإن الأطفـال             
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ساءة معاملة والديهم من الإناث، كما يوجـد فـروق بـين            الذكور أكثر تعرضاً لإ   
الأطفال من أسر عادية والأطفال من أسر غير عادية والمحـرومين مـن أحـد               
الوالدين للوفاة ويعيش الطرف الآخر وحيدا في إساءة معاملة الأب، حيث أن الوالد       

  .الأعزب أو الوحيد أكثر ميلاً للإساءة للأطفال
  

 .Kugler & Hansson (2001 )كوجلر وهانـسون  راسة  دت       بينما هدف
 والضغوط، والدعم   ةإلى الكشف عن العلاقات بين الأوضاع الاجتماعية الاقتصادي       

وتكونت العينـة مـن     .  الاجتماعي والكفاءة وزيادة حدوث إساءة معاملة الأطفال      
%) ٣٣(مجموعة من الآباء والأمهات المشاركين في برامج تربويـة وعلاجيـة            

سنة ، واسـتخدم مقيـاس       ) ٢٩،١٦(نساء، ومتوسط أعمارهم    %) ٦٧( ال و رج
 وقائمة شملت أنمـاط الجوانـب العاطفيـة         ،القدرة على التحكم في الدور الوالدي     

 ـ   إعـداد  أبـرام سـون    منوالمعرفية   .Abramson et. al (1978)هوزملائ
 الاجتماعيـة  وقائمة العزلة .Beck (1967) مقياس بيك للاكتئاب بالإضافة إلى   

ائمـة  ، وأيـضاً ق  .Russell (1980)ومقياس الدعم الاجتماعي من إعداد رسل 
 .Cheek & Buss (1981) .الضغوط ومقياس الخجل من إعداد شيك وبـوس  

وأوضحت النتائج إن الخصائص الشخصية المختلفة كالخجل وتقدير الذات والتحكم         
وامل مهمة في التفاعل داخل العائلة      بالانفعالات وتأكيد الذات لدى الوالدين تعتبر ع      

ن إساءة معاملـة الأطفـال تتجـاوز    فيها إساءة معاملة للأطفال، كما أ     التي يحدث   
 تنبئالعلاقة بين الضغوط والإساءة     أن  نتائج  ال أظهرتكما  الفوارق الديموجرافية،   

  .بأهمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية في حدوث إساءة في معاملة الأطفال 
  
 علـى    بدراسة   ) ٢٠٠١( ه  إلياس وزملاؤ قام  المملكة الأردنية الهاشمية     يوف    

فئة من الأطفال المساء إليهم، هدفت الدراسة التعرف على العوامل المسببة للإساءة 
ومدى تكـرار هـذه العوامـل       ) الجسدية، الجنسية، والنفسية  ( بأنواعها المختلفة   

 ) ٧٥(ئة طفل مـنهم     شملت عينة الدراسة م   و.  تلفةوعلاقتها بأنماط الإساءة المخ   
سنة، ومن مـستويات ثقافيـة      ) ١٥ -٥(طفل تراوحت أعماهم بين     ) ٢٥( طفلة و 
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واجتماعية مختلفة وممن تعرضوا للإساءة وتم تحويلهم إلى مراكز مختصة مثـل            
حماية الأسرة أو أودعوا بمؤسسات تعنى برعاية الأطفال المحـرومين والأيتـام،            

معاملـة   من تصميمهم لدراسة العوامل المؤدية لإسـاءة   ثون استبانة خدم الباح واست
ن أكثر أنماط الإساءة شيوعاً تتمثل بالإسـاءة النفـسية     الأطفال، وأظهرت النتائج أ   

من الأطفـال   % ٥١والإهمال وتلاه الإساءة الجسدية والإساءة الجنسية، وتبين أن         
عرض للإساءة من قبـل     طفل ت % ٢٢تعرضوا للإساءة بأنواعها من قبل الأب، و      

تعرضـوا  %  ٤من الأطفال تعرضوا للإساءة من كـلا الوالـدين و           % ٦الأم و   
تعرضوا للإساءة من قبل زوجة الأب أو زوج الأم % ٧للإساءة من قبل الأقارب و    

تعرضوا لها من قبل الغرباء، وتبين أن أعلى النسب بين المـسيئين ذوي             % ١١و
والإعدادي % ٢٧والأمية  % ٣٩ت الابتدائي     المستوى التعليمي المتدني حيث بلغ    

قل نسبة مئوية كانت في المستويات التعليميـة العاليـة مـن دبلـوم     ، وأن أ  %٢٧
وارتبطت أعلى النسب بين العاطلين عـن العمـل وبلغـت           %  ٢وجامعة وبلغت   

، وان أسباب الإساءة متنوعة وقد احتلت المراتب المتقدمة في تكرارها        %٤نسبتهم  
وطـلاق  % ٦٢ وسوء الأوضاع المادية بنـسبة    % ٧١لعائلية بنسبة   الصراعات ا 

رتبط وجود حالات الإساءة بالتاريخ المرضي للعائلة بنسبة        وا% ٥٦الوالدين بنسبة   
، أما عوامل الخطورة المرتبطة بالطفل وما يرافقها من اضطراب بالسلوك           %٥٢

 الطفـل مـن     ومعانـاة % ٦١فقد احتلت مراتب متقدمة في تكرارها تمثلت بنسبة         
ومن ثـم   %  ٣٢أما هروب الطفل من البيت فيمثل       % ٣٥اضطراب نفسي بنسبة    

، وتدني المستوى الثقافي والوعي الديني      %٢٨تدني نسبة الذكاء عند الطفل بنسبة       
وتلاه مشاكل واضطرابات سلوكية تتمثل بمعاناة المسيء من الإدمان        %  ٧٤بنسبة  
ي وخاصة الاضـطرابات الذهانيـة      ومعاناة المسيء من مرض نفس    %  ٦٨بنسبة  

% ٤٢والمعاناة من اضطراب الشخـصية الـسيكوباتية بنـسبة        % ٥٨ منها بنسبة 
والعوامل الاقتـصادية بنـسبة     % ٧١وأخيرا كان للضغوط الاجتماعية دور بنسبة       

٥٦%.  
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على  .Riggs& Jacobvitz (2002 ) دراسة ريجس وجاكوبفيتز طبقت  و     
هدفت إلى معرفة الارتباط بين دور الوالـدين فـي           عينات من أصول مختلفة، و    

.  الأسرة و علاقتهما المبكرة ببعض والصحة النفسية لدى أفـراد عينـة الدراسـة      
سنة من القوقـاز    ) ٣٠,٥( أم و أب متوسط أعمارهم      ) ٢٣٣(وتكونت العينة من    

إعـداد  ستخدم  مقيـاس الاكتئـاب       وا.  والأمريكان من أصل أفريقي وبرازيليين    
استخدمت أيضاً المقابلات التشخيصية بناء على       كما   )Radloof. )1977وف  رادل

نيكية تـم   ، وفي المقابلة الإكلي   )(DSM-IVالدليل التشخيصي والإحصائي الرابع       
 أفـراد   ة خلال مرحلة الطفولة وعلاق    ببعض  والديهم سؤال أفراد العينة عن علاقة    

ن أفـراد العينـة الـذين    نتائج أوأظهرت ال .  مرحلة الطفولة العينة بوالديهم خلال    
تعرضوا للإساءة الجنسية والجسدية في عائلاتهم كانا والديهم منفصلين أو مطلقين،         

ن التعرض للإساءة الجسدية والجنسية في مرحلة الطفولة ارتبط بالوحدة لـدى            أو
، وارتبطـت حالـة     )مطلقات، منفصلات عن أزواجهن   ( النساء في مرحلة الرشد     

ائلة فـي مرحلـة     نة بالتعرض للإساءة الجسدية والجنسية من الع      الصدمة لدى العي  
ن تاريخ الإساءة في مرحلة الطفولة عامل خطـر فـي نمـو             الطفولة، كما وجد أ   

  .الاضطرابات النفسية في مرحلة الرشد
  

 ـمدينة الرياض قامت بهـا      في   دراسة ميدانية    تأجري     و ، )٢٠٠٣( صويغ  ال
واع المختلفة للإساءة الواقعة على الطفل فـي         الكشف عن الأن    إلى هدفت الدراسة 

المجتمع السعودي، والتعرف على أنواع الإساءة في ضوء متغير جـنس الطفـل             
ونوع المؤسسة التعليمية والمستوى الاجتماعي الاقتصادي،  وتم اختيار عينة مـن        
العاملات والعاملين في الروضات والمدارس الابتدائية ومعاهد التربيـة الخاصـة           

، واستخدمت الباحثة استبيان للكشف عن وجـود الإسـاءة مـن            )٨٣٥(دهم  وعد
ودلت النتائج أن الإساءة بأنواعها توجد في المدارس الابتدائية وتليهـا           .  تصميمها

وأن أكثر أنماط الإسـاءة      معاهد التربية الخاصة أكثر من وجودها في الروضات       
ة الجـسدية والجنـسية، وكـان      شيوعاً هي الإهمال والإساءة النفسية تليهما الإساء      

الأطفال في المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض أكثر تعرضاً للإهمال من          
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أطفال المستوى المرتفع، وإن الإساءة النفسية تنتـشر بـين أطفـال الأسـر ذات            
المستويين المنخفض أو المتوسط، بينما تنتشر الإساءة اللاأخلاقية فـي المـستوى            

رها، كما أن الأطفال المنتمين إلى المـستويات الاقتـصادية   المنخفض أكثر من غي   
الاجتماعية المنخفضة والمتوسطة تظهر على سلوكهم مظاهر الأطفال المساء إليهم          
أكثر من الأطفال في المستوى المرتفع وأكثر أنواع هذا الـسلوك هـي العنـاد و                

من التحدث  العدوان وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين ورفض الطفل وخوفه           
  .عن سبب الإساءة أو الإصابة، ومحاولة تجنب الطفل التفاعل مع الآخرين

  
إلى مجموعة من الأهـداف، وهـي       )  ٢٠٠٣(    وهدفت دراسة محمود وصابر   

كالحالة  التعرف على الخصائص النفسية و السلوكية لدى الأطفال المساء معاملتهم         
دى التشابه والاخـتلاف علـى      المزاجية ومركزية الذات ووجهة الضبط، وبيان م      

بعض المتغيرات الديموجرافية كنوع الإساءة، والمستوى الاقتـصادي والتعليمـي          
) ١٦٠( طفلاً من الذكور عادياً و    ) ٣٠(وأجريت الدراسة على عينة من      .  للوالدين

طفلاً من الذكور مساء معاملتهم تم اختيـارهم مـن جمعيـات رعايـة الأطفـال           
وأظهـرت  .  سنة ) ١٢-٩( ناة، وتراوحت أعمارهم بين     بمحافظات القاهرة والق  

النتائج أن الأطفال المساء معاملتهم يعانون من اضطراب المزاج والعدوانية والقلق           
والاكتئاب والاعتمادية والإجهاد النفسي، وأنه لا توجد فروق دالة بـين الأطفـال             

والمستوى ) سط متو -منخفض(المساء معاملتهم وفق المستوى الاقتصادي للوالدين       
على جميع أبعاد الدراسة وهي الحالة المزاجيـة  )  متوسط-منخفض( التعليمي لهما 

ومركزية الذات ووجهة الضبط، كما أن هناك فروق بين الأطفال المساء معاملتهم             
على مركزية ) مشاجرات أسرية، إدمان الوالدين، الطلاق( بسبب ظروفهم الأسرية 

  .الذات لصالح مجموعة الطلاق
  

     وتحت إشراف مركز مكافحة أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية  
السعودية، أجريت دراسة ميدانية بعنوان دراسة  ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع            

، وهدفت دراسة موضوع إيـذاء      )٢٠٠٣( الزهراني السعودي، والتي قام بإجرائها   
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ت العينة مجموعة كبيـرة مـن الطـلاب    الأطفال من حيث أنماطه وأسبابه، وشمل    
.  الذكور من ثلاث مناطق رئيسية في المملكة هي الرياض والدمام ومكة المكرمـة      

من الأطفال السعوديين يتعرضون لـصورة مـن صـور          % ٢١ودلت النتائج إن    
من الحالات التي تم دراستها يتعرضون لصورة مـن         % ٤٥الإيذاء بشكل دائم، و   

مـن  % ٢١اليومية، حيث يحدث الإيذاء بصورة دائمة ل      صور الإيذاء في حياتهم     
أحيانا، ويعتبر الإيذاء النفسي الأكثر انتشاراً بنسبة       % ٢٤الحالات في حين يحدث     

وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي      % ٢٥,٣ويليه الإيذاء البدني بنسبة     % ٣٣,٦
أو المعنوية وهـو    ويأتي الحرمان من المكافأة المادية      % ٢٣,٩يليه الإهمال بنسبة    

تليها نسبة الأطفال الذين    % ٣٦في المرتبة الأولى من أنواع الإيذاء النفسي بنسبة         
ثم تـرك   % ٢١ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم      % ٣٢يتعرضون للتهديد بالضرب    

ومن صور الإيـذاء  .  الطفل في المنزل وحيداً مع من يخاف منه خاصة الشغالات 
ثم % ٢٠ويليها تعرض للصفع    % ٢١رب المبرح بنسبة    البدني الأكثر انتشاراً الض   

ثـم  % ١٨ثم الضرب بالأشياء الخطيرة     % ١٩القذف بالأشياء التي في تناول اليد       
ومن أبرز صور الإهمـال     %.   ١٧تعاطي الدخان والشيشة في حضور الأطفال       

ية الذي احتل المرتبة الثالثة من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال في السعود            
% ٣١هي عدم اهتمام الوالدين بما يحدث للطفل من عقاب في المدرسـة بنـسبة               

وأوضحت الدراسة إن أعلى نسبة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسي بصورة        
ومن المرحلة الثانويـة بنـسبة      % ٣٦,٤دائمة كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة       

 الإيذاء البدني فـإن أعلـى       ، وفي نمط  % ٣٠ثم المرحلة المتوسطة بنسبة     % ٣٦
نسبة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء البدني بصور دائمة في المرحلـة الثانويـة             

أي إن من هم فـي      % ٢٣,٤ثم المرحلة الابتدائية    % ٢٥,٣ثم المتوسط   % ٢٨,٤
 سنة تقريباً هم أكثر تعرضـا   ١٧ – ١٦السنة الأولى من المرحلة الثانوية في عمر      

ني من الفئات الأخرى، وأظهرت الدراسة إن أكثـر فئـة مـن             لأنواع الإيذاء البد  
يلي ذلـك الحالـة   % ٧٠الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسي هم الأيتام بنسبة     

، في حين يتعرض الأطفـال مـن        %٥٨التي يكون فيها الوالدان منفصلان بنسبة       
 ـ   %٤٢والدين مطلقين للإيذاء البدني أكثر من غيرهم بنـسبة           ال ، ويـشكل الأطف
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ثم الحالة التي تكون فيها     % ٢٣,٦المتوفي آباؤهم والذين يتعرضون للإيذاء بنسبة       
، %١٠ثم الحالة التي يكون كـلا الوالـدين متـوفين           % ١٨,٨الأم متوفاة بنسبة    

واتضح إن أطفال الأم ذات المستوى التعليم الجامعي وما فوق يتعرضون للإيـذاء         
 تحمل أمهاتهم الشهادة الابتدائية بنـسبة       يلي ذلك الأطفال الذين   % ٢٦بنسبة عاليه   

وأكدت الدراسة إن إيذاء الأطفال يحدث بصورة أكثر فـي الأسـر ذات             % ٢٥,٧
وأكثر أنواع الإيذاء يتم في الأسر التـي يقـل          .  الدخل المنخفض والأسر الفقيرة   

  %.٢٩,٥ الآلاف ريال بنسبة ٣دخلها عن 
  

  التعقيب على الدراسات السابقة
داف الدراسات السابقة العربية التي تناولت موضوع إساءة معاملـة          أهتعددت      

 فنرى أنها   الأطفال وعلاقته بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للوالدين،      
 إلى أهداف أخرى بالإضافة إلى دراسة العلاقة بـين الإسـاءة والمـستوى             هدفت

تميـز بالـشمولية فـي      ، مما جعلهـا ت    الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للوالدين   
 )٢٠٠٠(آل سـعود      فقد هدفت دراسة      دراستها لموضوع إساءة معاملة الأطفال،    

  يحمـل    كـان   عنوان الدراسة  مع أن وإلى معرفة معدل وأنواع الإساءة للأطفال،       
إيذاء الأطفال، إلا أن الدراسة تبحث في موضوع إساءة معاملة الأطفـال         مصطلح  

 الاختلاف في المسميات ورد في الكثيـر مـن          وهما مفهومان لمعنى واحد، وهذا    
 التي هدفت إلى معرفة أنماط      )٢٠٠٣(دراسة الزهراني    تعتبرالدراسات العربية، و  

 من حيث تناولهـا  للعوامـل         من أكثر الدراسات شمولية    إساءة المعاملة ومعدلها،  
 اسـة الدرطبقت   ، وقد ساءة معاملة الأطفال في المملكة العربية السعودية      المؤدية لإ 
 إلا أنها   ، مناطق في السعودية وتناولت أنماط الإساءة بشيء من التفصيل         في ثلاث 

  التي قامت بها دراسةالومع هذه الشمولية استثنت الإناث من البحث، بالإضافة إلى          
والتي  تناولت  بالبحث متغيرا جديداً لم تتطرق له الدراسـات            ) ٢٠٠٣( صويغ  ال

 وهو مظاهر السلوك التي تظهر على الأطفـال         السابقة التي أجريت في السعودية    
والتي  .Halawani et, al (2001 )  دراسة حلواني وزملاءه  أما  المساء إليهم،

رصد حالات الإساءة عموماً ولكنها ركزت       هدفت   قد  فأجريت في مدينة الرياض،     
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أن  إلا    بالبحث على مظاهر إساءة المعاملة التي تظهر آثارها على الفم والأسنان،          
وقـد تناولـت   نتائجها أظهرت بعض العوامل المؤدية لإساءة معاملـة الأطفـال،    

العوامل المؤدية للإساءة   ) ٢٠٠١ (  في مكة المكرمة   الدراسة التي قام بها إسماعيل    
وهدفت الدراسـة التـي      ،وكذلك الفروق بين الجنسين في درجة التعرض للإساءة       

 الأمهات نحو التنشئة الاجتماعية     اتجاهات إلى معرفة )  ١٩٨١(المطلق   قامت بها 
لأطفالهم وعلاقتها بتعليم الأم وجنس الطفل، وشملت اتجاهات الأمهات فـي هـذه          
الدراسة أساليب تندرج تحت نمط الإساءة النفسية وهي التفرقة بين الأبناء والتفرقة            

مة ، وكذلك بالنسبة لدراسة سلاي في المعاملة وإثارة الألم النفس     بين الذكور والإناث  
أثر عمل الأم وحجم الأسرة ومجموعة من        حيث نجد أن الدراسة تناولت    ) ١٩٨٧(

 ويعتبـر الـرفض     متغير الرفض والقبول الوالدي،   المتغيرات الأخرى وعلاقتها ب   
 من أساليب الإساءة النفسية، وهـذا الأمـر   الوالدي المدرك من قبل الأبناء أسلوب  

أن هذه الدراسة تناولت موضـوع  ، حيث   )١٩٩٩( على دراسة العلي      أيضاً ينطبق
 أساليب العقاب وعلاقتها بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمـي للوالـدين         

إساءة   نتائج الدراسة وصفت أنماط أن، إلاوبعض العوامل الأخرى المؤدية للعقاب  
   .معاملة الأطفال وخاصة نمط الإساءة الجسدية والنفسية

  
 دراسـة  ، فقد هـدفت     تعددت كذلك أن أهدافها  نجد  أما الدراسات الأجنبية ف        و

معرفة العلاقة بـين العوامـل   إلى  ) Trickett et. al (1991 . هتريكت وزملاؤ
والنتائج المترتبة على هذا     إساءة المعاملة الجسدية   نمط   الاقتصادية والاجتماعية و  

  ,Kugler &    Hansson كوجلر وهانسون  دراسة  هدفتالنمط من الإساءة، و

ومتغيرات  ةالاقتصاديوإلى الكشف عن العلاقة بين الأوضاع الاجتماعية        (2001) 
ه  م وزملاؤ دراسة قاس  بينما اقتصرت    وزيادة حدوث إساءة معاملة الأطفال،      أخرى  

Kasim et. al.   )1994 (  والديموجرافية  دور العوامل الاجتماعيةعلى دراسة
دراسـة مـك قوقيـان      وهدفت   ،نية فقط  البد  في تعرض الأطفال لإساءة المعاملة    

  علاقـة العنـف   التعرف علـى  إلى ) Mc Guigan et. al.  )2000ه  وزملائ
إلا أن النتائج بينت عدد كبير من العوامل        إساءة معاملة الوالدين لأطفالهم،     المحلي ب 
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الدراسة التـي    وهدفت    المختلفة التي تساهم في تعرض الأطفال لإساءة المعاملة،       
إلـى معرفـة    .Riggs& Jacobvitz   (2002 ) ريجس وجـاكوبفيتز  قام بها 

الارتباط بين دور الوالدين في الأسرة و علاقتهما المبكرة ببعض والصحة النفسية            
 الحالـة الاجتماعيـة للأسـرة     بالإضافة إلى معرفة أثر     لدى أفراد عينة الدراسة،     

لإساءة المعاملة داخل  في تعرض الأطفال   الوالدين   انفصالطلاق أو   في  والمتمثلة  
      Klarmstrong et. al. ) (2000هة كلرمسترونج وزملاؤوتناولت دراس ،الأسرة

أثر التدخلات المبكرة لتنمية البيئة المنزلية على تحسين الروابط بـين مـزاج الأم         
المرضعة وصحة الطفل لدى مجموعة مـن العـائلات التـي تتـأثر بالعوامـل               

، ل بتعرض الأطفال لإساءة المعاملـة     وعلاقة هذه العوام  الاجتماعية والاقتصادية،   
 علـى دراسـة   )Holden,et. al. )1989دراسة هولدن وزملائه  وقد اقتصرت

  .العلاقة بين الإساءة للأطفال والضغوط الوالدية
  

 عوامـل بحثت في عدد كبيـر مـن ال         قد    الدراسات العربية     ونجد أن  بعض     
 ) ٢٠٠١( ه  اليأس وزمـلاؤ  الدراسة التي قام بها      ف ،المؤدية لإساءة معاملة الأطفال   
العوامل المسببة للإساءة   شملت مجموعة متعددة من     في المملكة الأردنية الهاشمية،     

ومدى تكرار هذه العوامل وعلاقتها بأنماط      ) الجسدية، الجنسية، والنفسية  ( بأنماطها
راسـة العوامـل    ، مما جعل هذه الدراسة تتصف بالشمولية في د        الإساءة المختلفة 

فقـد  ) ١٩٩٤( قامت بها كمال     يالدراسة الت  أما    .المسسبة لإساءة معاملة الأطفال   
 والمستوى الاقتصادي والاجتماعي   دور الوالدين في إساءة معاملة الأطفال     تناولت    
على نمـط مـن      ) ٢٠٠١(دراسة الشقيرات والمصري     وركزت   ،  فقط  للأسرة  

 وعلاقتهـا بـبعض المتغيـرات       ة اللفظيـة  أنماط الإساءة النفسية وهـو الإسـاء      
فكان الجديد فيها هـو وضـع خطـة      ) ١٩٩٩(، أما دارسة  العيسى      الديموجرافية

، بالإضافة إلى تناولهـا للعديـد مـن         وعلاجهم لوقاية الأطفال من سوء المعاملة    
استخدمت أسلوب دراسة الحالـة،     المؤثرة في إساءة معاملة الأطفال، وقد       العوامل  

)  ٢٠٠٠(، و تناولت دراسـة ياسـين      الدراسة طفلة واحدة مع أسرتها    وكانت عينة   
، بالإضافة إلى العوامـل     الخصائص النفسية التي تظهر على الأطفال المساء إليهم       
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 همـا الثقافـة     وما يميز هذه الدراسة أنها شملت ثقافتين مختلفتـين        الديموجرافية،  
مختلفة ) ٢٠٠٠( إسماعيل  وقد كانت الدراسة التي قامت بها         ،الكويتية والمصرية 

ومتميزة أيضاً عن بقية الدراسات الأخرى، حيث أنها اختارت عينة من الأطفـال             
المتسولين باعتبار إن السماح للأطفال بالتسول هو نمط  حديث من أنماط الإساءة             

 وتعتبـر  . وأوضحت الدراسة دور العديد من العوامل في تـسول الأطفـال      ،إليهم
من الدراسات التي تناولت موضوع إساءة معاملة       )  ٢٠٠٣(دراسة محمود وصابر  

فـي  الأطفال بشيء من الشمولية فقد بحثت بالإضافة إلى العوامل الديموجرافيـة            
    . الخصائص النفسية والسلوكية للأطفال المساء إليهم

    
لاقتـصادي   أما الأدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة لقياس المـستوى ا             

سهم، والقليل  عداد الباحثين أنف   فقد كان أغلبها من إ      والتعليمي للأسرة    والاجتماعي
 أستخدم استمارة لقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي من إعـداد       منهم

   .باحثين آخرين
   

دراسات السابقة باختلاف أهدافها، ونجد أن هناك مجموعة        نتائج ال  اختلفتقد      و
أظهرت نتائجهـا    والقليل من الدراسات العربية التي       بيةالأجن من الدراسات كبيرة  

وجود علاقة بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي للأسـرة والتعـرض           
  .اءة المعاملة في مرحلة الطفولةلإس
  

     ومن خلال عرض الدراسات السابقة يتضح أن الدراسة الحالية تنفـرد عـن             
 أبعـاد الدراسـة،     اار العينة التي طبقت عليه    الدراسات السابقة باختلافها في اختي    

 وتتمثل   تشمل مرحلة المراهقة المتأخرة والرشد المبكر      فالعينة في الدراسة الحالية     
ممن تعرضن لإساءة المعاملـة     في طالبات جامعة الملك سعود في مدينة الرياض         

 يجعـل  عينة من الراشدين من وجهة نظر الباحثـة            واختيارفي مرحلة الطفولة،    
 بدقة التعبير عند وصـف   خاصة فيما يتعلق     مصداقية    أكثر   نتائج الدراسة الحالية  

مواقف الإساءة في مرحلة الطفولة، والتي تعتبر من المواقف المؤلمة التي تبقى في    
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كانت العينة  فـي     بينما   لة من الزمن،  الذاكرة بتفاصيلها حتى مع مرور فترة طوي      
وخاصة التي أجريت فـي      وع إساءة المعاملة  الدراسات السابقة التي تناولت موض    

كانـت   حيـث     ، مختلفة في العمر والمستوى الدراسـي      المملكة العربية السعودية  
العينات من الأطفال أو من الأشخاص الراشـدين المـراقبين لحـالات الأطفـال              

 الدراسة   وكذلك تتميز  . المتعرضين للإساءة أو المعالجين لهم أو المشرفين عليهم       
  المبكـر  الرشـد و  المراهقة المتأخرة   بدراستها لمتغير الاكتئاب في مرحلة     الحالية

والناتج عن التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولـة، والـذي لـم تتناولـه               
الدراسات العربية بالبحث، في حين تناولت الدراسات الأجنبية هذا المتغيـر فـي             

 ولوجود فوارق حـضارية     علاقته بالتعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة،      
يسمح بتعميم نتائج الدراسات على مجتمعـات        وثقافية بين المجتمعات فأن ذلك لا     

غير المجتمع الأصلي، ومن هنا نلاحظ أهمية أهداف هذه الدراسة والتي تختلـف             
عن الأهداف التي حاولت الدراسات السابقة تحقيقها، حيث شملت أهـداف هـذه              

 بالتعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة وعلاقتها        الدراسة المتغيرات المتمثلة  
والمـستوى الاجتمـاعي     المبكر الرشد   و  المراهقة المتأخرة    بالاكتئاب في مرحلة  

كشفت عنـه    وفي ضوء الدراسات السابقة وفي ما       .الاقتصادي والتعليمي للأسرة  
  :الأطر النظرية قامت الباحثة بصياغة الفروض التالية

 لها طالبـات    تانتشار أنماط إساءة المعاملة المدركة التي تعرض      ختلف نسب   ت -١
  .المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة

لـدى  إحصائياً بين درجة إساءة المعاملة المدركـة          دالة  توجد علاقة ارتباطية   -٢
  .طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة الاكتئاب لديهن

 لاخـتلاف المـستوى     في إسـاءة المعاملـة تبعـاً      إحصائياً   توجد فروق دالة     -٣
  .الاقتصادي والاجتماعي

 توجد فروق دالة إحصائياً في درجات إساءة المعاملة تبعاً لاختلاف المـستوى          -٤
  .التعليمي للأب

 لاختلاف المـستوى  اً في درجات إساءة المعاملة تبعاً     توجد فروق دالة إحصائي    -٥
  .التعليمي للأم
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  الفصل الرابع
  ج والإجراءاتالمنه

  
  الدراسةمنهج : أولاً 

  
  مجتمع الدراسة: ثانياً

  
  الدراسةعينة : ثالثاً

  
  الدراسةأدوات  :رابعاً

  
   إجراءات الدراسة:خامساً

  
  الأساليب الإحصائية: سادساً
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 الفصـل الرابع
   اتهإجراءا الدراسة ومنهج

  
  منهج الدراسة: أولاً

الدراسة هو المنهج الوصفي الارتباطي، حيث يـتم        المنهج المستخدم في هذه    
وصف العلاقة بين إساءة المعاملة البدنية والنفسية والإهمال في مرحلـة الطفولـة     

وكذلك وصف العلاقـة    ) مرحلة الرشد ( وأعراض الاكتئاب في المرحلة الجامعية      
حلـة  بين المستوى الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي لآباء وأمهات الطالبات في مر     

  .طفولتهن وإساءة المعاملة المدركة لدى الطالبات
  

  مجتمع الدراسة: ثانياً
 خـلال   جامعة الملك سعود كلية التربية فيتكون مجتمع الدراسة من طالبات ي     

  .طالبة) ٥٥١٣(عددهموالبالغ  )١٤٢٧(العام الدراسي 
  

  عينة الدراسة: ثالثاً
  من بين طالبـات كليـة      شوائية البسيطة  بالطريقة الع   الدراسة تم اختبار عينة       
وتراوحت  ، من أقسام مختلفة من كلية التربية ومن مستويات دراسية متعددة         التربية
طالبـة  ) ٣٠٠( على   اً استبيان ٣٠٠، حيث تم توزيع     سنة) ٢٢ -١٨(ن من أعماره

 اعتبـارات  لعدة   ستبانةا)٣٤( استبعاد   تم تمراجعة الاستبيانا وبعد   ،الباتطالمن  
 أو  .أو الامتناع عن الاستجابة   فقرات  الجميع  لكمال بعض الطالبات    عدم إ  في   تتمثل

لعدم جدية بعضهن في التعامل مع المطلوب، وعليه فقد بلغـت عينـة الدراسـة               
  .طالبة ) ٢٦٦( وستين ئتين وستاًماالنهائية 
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   أدوات الدراسة: رابعاً
  :هياستخدمت الباحثة في دراستها الحالية ثلاث أدوات و     
    .إعداد الباحثةمن :  مقياس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة-١
   ) .١٩٩٨( إعداد وتعريب احمد عبد الخالق  من : مقياس بيك للاكتئاب -٢
  .عداد الباحثةإ:  للأسرةالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمياستمارة  -٣
 

  حلة الطفولةمقياس التعرض لإساءة المعاملة في مر: أولاً
  مقياس  أهداف ال

 لها الطالبات في مرحلة الطفولة      تقدير درجة الإساءة التي تعرضت    : الهدف الأول 
وأفـراد مـن خـارج      ) الآباء والأمهات أو الأخوة الكبار    (من أفراد داخل الأسرة     

  ).الأقارب أو المعلمون(الأسرة 
  
مدى تأثير مـا  ى التعرف عليساعد المتخصصين في   تطبيقي  هدف  : لهدف الثاني ا

تعرض له الفرد من تاريخ سابق يتمثل في الإساءة علـى صـحته النفـسية مـع            
تأهيليـة  اللبرامج  ا  في إجراءات التشخيص قبل تنفيذ     استخدام المقياس كأداة علمية   

  .علاجيةالو
 

   خطوات بناء المقياس
ية التي   النظر  والآراء والأجنبية أطلعت الباحثة على الدراسات السابقة العربية        -١

  . معاملة الأطفالإساءةتناولت موضوع 
  قام  اللفظية والذي  الإساءةحد المقاييس العربية وهو مقياس       تم الاطلاع على أ    -٢
  الإساءة النفسية   آخر أجنبي يقيس   ومقياس) ٢٠٠١الشقيرات والمصري،    ( هادأعدب
  ).Moran, et. al ) 2002ه   إعداد موران وزملائمن
 الأخـصائيين  مع مجموعـة مـن       الأطفال معاملة   إساءةتم مناقشة موضوع     -٣

  . هيئة التدريس بجامعة الملك سعودأعضاءالنفسيين في بعض المستشفيات وبعض 



 ١٨٥

باختيـار  عنهـا    ويتم الإجابة    ،عبارة تمثل ثلاثة أنماط للإساءة    ) ٩٨(صياغة    -٤
 ،)صفر ( قيمتها ولا) ١( قيمة   وتعطى نعم   ) نعم  أو لا   (  هما  الاستجابة أحدى فئتين 

وسوف يتم قياس الإساءة كمياً من خلال الدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبـة           
 الشروط العلميـة الـصحيحة فـي صـياغة          إتباعوقد تم   .  على مقياس الإساءة  

  وفيما يلي تعريـف      .العبارات، ويشمل الاستبيان مجموعة من العبارات العكسية      
  : وهيأنماط الإساءة

تبنت الباحثـة تعريـف   قد و Physical abuse : الجسديةةالإساء: الأولالنمط 
عـن  إصابة لا تكـون ناتجـة        أيةهي  ( وهوهذا النمط   ل) ٢٠٠٣(سوسن الجلبي   

 لكمـات  أو ضـربات  آثـار  أو الخدوش أو الكدمات الإصابةحادث، وقد تتضمن    
 أو الخنق والعض والدهس والمسك بعنف وشد الشعر والقرص والبصق    أوبالجسم  

 المفـضية إلـى     الإصـابة  حتى   أو داخلية   إصابة أو الحرق   أولعظام  كسور في ا  
   ).٢٠:ص)(الموت

  
وتبنت الباحثة تعريف   Psychological abuse : النفسيةالإساءة: النمط الثاني

نمط سلوكي مستمر يتـصف     ( وعرفا هذا النمط بأنه     ) ٢٠٠٤(الحديدي وجهشان   
مع الطفل، والتي يحتاجهـا لنمـو        من العلاقة العاطفية الطبيعية      المسيءبانسحاب  

 النفسية، وقد تكون    والإساءة العقلية،   الإساءةو الكلامية،   الإساءةشخصيته، وتشمل   
 غرفة مظلمة   أوعلى شكل استخدام طرق عقاب غريبة منها حبس الطفل في حمام            

 نبـذه  أو تهديده بالتعذيب، والاستخفاف بالطفل وتحقيره أوأو ربطه بأثاث المنزل،   
   ).٦:ص( وأهانته لومه أو تعنيفه أو من مكانته، ام كلام يحطواستخد

  
) ٢٠٠٠( وتبنت الباحثة تعريف عبد الحميـد    Neglect: الإهمال: النمط الثالث

وهنـا  . ة لاحتياجات البناء  غياب السلوك الذي ينبغي أن يكون استجاب      ( بأنه   هوعرف
ن يان له احتياجاتـه ويهمـلا      لفظياً ولكن لا يلب    أون الطفل جسمياً    الوالدان لا يؤذيا  

 طعامه  وإهمالمشاعره وأهدافه وحاجاته، ومن أشكاله الهجر والتخلي عن الطفل          
ونقص الدفء ونقص الملابس المناسبة والظروف المنزلية غير الصحية وعـدم            



 ١٨٦

 فـي رعايتـه     والإخفـاق  المناسب لعمره    الإشراف، ونقص   الأخطارحمايته من   
  ).٧:ص) (مدرسياً

  
من المحكمين من أعضاء هيئة     تسعة  اس في صورته الأولية على      عرض المقي  -٥

 جامعة الملك سعود، وكذلك عرض المقياس على        في  التدريس تخصص علم نفس     
لصحة النفسية بمدينة الدمام، وامستشفى الأمل في  نفسيين  ال خصائيين الأ  خمسة من 

وضـوحها  وذلك لاستطلاع آرائهم في البنود ومدى انتمائها للبعد وكـذلك مـدى             
% ٦٠  (وجاءت نسبة الاتفاق بين المحكمين على بنود المقياس ما بين          ومناسبتها،

 يوضـح   )١(  رقـم   والجدول التالي  )%١٠٠( وتصل في مجملها إلى      )%١٠٠ -
  .اتفاق المحكمين على بنود المقياسنسب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   صلاح عبد القادر -د.  أ             فهد الدليم  -د.أ*
   حمد مهدي مصطفىأ -د. أ          عادل المبارك    -د. أ
    خالد عبد الوهاب-د. أ         محمود غلاب     -د .أ
    ياسر حسن-د.  أ            السيد أبو هاشم-د. أ
   غادة رفعت-د.  أ               سعيد دبيس-د. أ
  د الشافعي محم-د.  أ        عادل عبد الجبار -د. أ
   غادة عبد الرازق-د. أ محمود رشاد           –د . أ
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٧

   )١( جدول رقم 
   بنود المقياس علىتفاق المحكمينانسب 

ــم  رق
 العبارة 

 نسبة الاتفاق رقم العبارة  نسبة الاتفاق  رقم العبارة  نسبة الاتفاق رقم العبارة  نسبة الاتفاق

١٠٠ ٧٦ %٨٠ ٥١ %٩٠ ٢٦ %١٠٠ ١% 

٨٠ ٧٧ %٨٠ ٥٢ %٩٠ ٢٧ %١٠٠ ٢% 

٨٠ ٧٨ %٧٠ ٥٣ %٧٠ ٢٨ %١٠٠ ٣% 

٨٠  ٧٩ %٨٠ ٥٤ %١٠٠ ٢٩ %١٠٠ ٤% 

٩٠ ٨٠ %٩٠ ٥٥ %٦٠ ٣٠ %١٠٠ ٥% 

١٠٠ ٨١ %١٠٠ ٥٦ %١٠٠ ٣١ %١٠٠ ٦% 

٨٠ ٨٢ %١٠٠ ٥٧ %٨٠ ٣٢ %٦٠ ٧% 

٩٠ ٨٣ %١٠٠ ٥٨ %٤٠ ٣٣ %١٠٠ ٨% 

١٠٠ ٨٤ %٩٠ ٥٩ %٩٠ ٣٤ %١٠٠ ٩% 

١٠٠ ٨٥ %٨٠ ٦٠ %١٠٠ ٣٥ %٩٠ ١٠% 

١٠٠ ٨٦ %١٠٠ ٦١ %١٠٠ ٣٦ %١٠٠ ١١% 

٩٠ ٨٧ %٩٠ ٦٢ %٩٠ ٣٧ %١٠٠ ١٢% 

١٠٠ ٨٨ %٨٠ ٦٣ %١٠٠ ٣٨ %١٠٠ ١٣% 

١٠٠  ٨٩ %٩٠ ٦٤ %١٠٠ ٣٩ %١٠٠ ١٤%   

٩٠ ٩٠ %٩٠ ٦٥ %٨٠ ٤٠ %١٠٠ ١٥% 

٩٠ ٩١ %٦٠ ٦٦ %٩٠ ٤١ %٩٠ ١٦% 

٧٠ ٩٢ %٨٠ ٦٧ %٩٠ ٤٢ %٦٠ ١٧% 

٩٠ ٩٣ %٨٠ ٦٨ %٩٠ ٤٣ %١٠٠ ١٨% 

٩٠ ٩٤ %١٠٠ ٦٩ %٨٠ ٤٤ %٩٠ ١٩% 

٨٠ ٩٥ %٩٠ ٧٠ %٧٠ ٤٥ %١٠٠ ٢٠% 

٨٠ ٩٦ %٧٠ ٧١ %٩٠ ٤٦ %٦٠ ٢١% 

٨٠ ٩٧ %٧٠  ٧٢ %٦٠ ٤٧ %٦٠ ٢٢% 

٩٠ ٩٨ %١٠٠ ٧٣ %٩٠ ٤٨ %٦٠ ٢٣% 

١٠٠ ٧٤ %٩٠ ٤٩ %١٠٠ ٢٤%   

١٠٠ ٧٥ %٩٠ ٥٠ %٩٠ ٢٥%   

  
  



 ١٨٨

حيـث حـذفت   % )٨٠( تم حذف العبارات التي حظيت بنسبة اتفاق اقل مـن     -٦
، ٤٧، ٤٥، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢١،  ١٧،  ٧(  وهـي   العبارات منمجموعة  

و هناك عبارات رأى المحكمون     ،  عبارة) ١٥(وعددها   ) ٩٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٦،  ٥٣
دمجها مع عبارات أخرى لتشابه المضمون، كما أن بعض العبارات نقلت من بعد             

قياس هذا البعد، وبذلك أصـبح      إلى بعد آخر لمناسبتها من وجهة نظر المحكمين ل        
  .عبارة ) ٨٣( المقياس يتكون في صورته النهائية بعد عرضه على المحكمين من 

 مـن  طالبـة ) ٣٠( عـددها   استطلاعية تم تطبيق المقياس بعد ذلك على عينة       -٧
 وذلك للتأكد مـن صـدق وثبـات         )علم الاجتماع (الدارسات في كلية الآداب قسم      

  .ق على عينة الدراسةلاحيته للتطبيالمقياس وص
   التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولةصدق مقياس -١

  :تمثلت الطرق الإحصائية المستخدمة للتأكد من صدق المقياس فيما يلي
س،  على صدق بنود المقيا- كما تم توضيحه  –ن  مي أتفق المحك  :صدق المحكمين . أ

  %٨٠بنسبة  وقد جاءت نسبة الاتفاق على نحو تقريبي
 البيانـات   إدخال بعد تصحيح المقياس ورصد التقديرات تم        :الاتساق الداخلي  .ب

 معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعـد           لإيجادالحاسب الآلي   
  .توضح تلك الارتباطات) ٥) (٤) (٣) (٢( العبارة، والجداول رقم إليهالذي تنتمي 

  )٢(جدول رقم 
  ) الجسديةالإساءة(  بين كل بند والدرجة الكلية لبعد يوضح قيم معاملات الارتباط

رقــم 
 البند 

 معامل الارتباط رقم البند معامل الارتباط رقم البندمعامل الارتباط                                   رقم البند معامل الارتباط

٠,٧٣ ٢٢  **٠,٥٩ ١٥  *٠,٣٩ ٨  **٠,٥٨ ١**  

    غير دالة ٠,٢٨ ١٦  غير دالة ٠,٣١ ٩  **٠,٦١ ٢

    **٠,٨١ ١٧  *٠,٤٤ ١٠  غير دالة٠,٣١ ٣

٠,٦٩ ١٨  *٠,٤٤ ١١   **٠,٦٥ ٤**    

٠,٦٣ ١٩  *٠,٤٤ ١٢  **٠,٥١ ٥**    

٠,٤٨ ٢٠  **٠,٧٤ ١٣  **٠,٧٤ ٦**    

    غير دالة ٠,٢٨ ٢١  **٠,٨٩ ١٤  **٠,٥٠ ٧

  ) ٠,٠٥( دال عند مستوى  )     * ٠,٠١( دال عند مستوى ** 



 ١٨٩

 بنـود بعـد   ويتضح من الجدول أن معظم قيم معاملات الارتباط بين درجـة                
ما عدا  ) ٠,٠١( عند مستوى دلالة   إحصائيا والدرجة الكلية دال     ) الجسدية الإساءة(
، ٣(والبنـود   ) ٠,٠٥(  دلالة   فهي دالة عند مستوى   ) ١٢ ،١٠،١١ ،٨(رقم  ود  البن
عبـارات   ليصبح عـدد   تم استبعادها  ولم تصل إلى مستوى الدلالة      ) ٢١،  ١٦،  ٩

  .ةعبار) ١٨(البعد 
  )٣(جدول رقم 

  )الإساءة النفسية(يوضح قيم معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد 
 معامل الارتباط  رقم البند  معامل الارتباط  رقم البند 

٠,٣٦ ٢٢  **٠,٧٠ ١*  

  غير دالة ٠,٣٤ ٢٣  **٠,٦٤ ٢

٠,٧٥ ٢٤  **٠,٦٨ ٣**  

٠,٨٦ ٢٥  **٠,٥٨ ٤**  

٠,٦١ ٢٦  **٠,٣٥ ٥**  

  غير دالة ٠,١٢ ٢٧  **٠,٥٦ ٦

  غير دالة ٠,٢٧ ٢٨  **٠,٨٢ ٧

  غير دالة ٠,٢٧ ٢٩  *٠,٤٣ ٨

  **٠,٧١ ٣٠  غير دالة٠,١٦ ٩

  **٠,٤٧ ٣١  غير دالة ٠,٢٥ ١٠

٠,٦١ ٣٢  **٠,٦٤ ١١**  

٠,٥٢ ٣٣  **٠,٦٦ ١٢**  

٠,٧٨ ٣٤  *٠,٣٥ ١٣**  

  غير دالة ٠,٣٠ ٣٥  غير دالة ٠,٠١ ١٤

  غير دالة ٠,٣٠  ٣٦  **٠,٥٤ ١٥

٠,٦٨ ٣٧  **٠,٥٧ ١٦**  

  غير دالة ٠,١٥ ٣٨  **٠,٤٨ ١٧

  غير دالة ٠,٣١ ٣٩  **٠,٤٩ ١٨

٠,٥٤ ٤٠  **٠,٧٦ ١٩**  

  غير دالة ٠,٢٥ ٤١  غير دالة ٠,٢٧ ٢٠

    غير دالة ٠,٣٢ ٢١

   )٠,٠٥( دال عند مستوى  )     * ٠,٠١ ( دال عند مستوى** 
  



 ١٩٠

أن بعض قيم معـاملات الارتبـاط التـي تـم           ) ٣(     ويتضح من الجدول رقم     
والدرجة الكليـة  )  النفسيةالإساءة( الحصول عليها بين درجة كل بند من بنود بعد         

  دلالة  عند مستوى  إحصائياوبعضها دال   ) ٠,٠١ (  دلالة  عند مستوى  إحصائيادال  
تصل لمستوى الدلالة الإحـصائية وهـذه       وهناك مجموعة من البنود لم      ) ٠,٠٥( 

، ٣٩،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٥،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٣،  ٢١،  ٢٠،  ١٤،  ١٠،  ٩ ( البنود هـي  
   .عبارة) ٢٧( وتم استبعادها من المقياس ليصبح عدد بنود هذا البعد ) ٤١
  

   )٤( جدول رقم 
  )الإهمال ( لكلية لبعد يوضح قيم معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة ا

 معامل الارتباط رقم البند معامل الارتباط رقم البند

٠,٦٦ ١٢  **٠,٧١ ١**  

  غير دالة ٠,١٢ ١٣  **٠,٧٩ ٢

٠,٦٤ ١٤  **٠,٧٢ ٣**  

٠,٤٩ ١٥  **٠,٦٦ ٤**  

٠,٧٢ ١٦  **٠,٦٨ ٥**  

  غير دالة ٠,٠١ ١٧  **٠,٦٢ ٦

٠,٣٧ ١٨  **٠,٤٧ ٧*  

٠,٦١ ١٩  **٠,٦٣ ٨**  

٠,٥٦ ٢٠  **٠,٦٤ ٩**  

  غير دالة ٠,٠٤ ٢١  **٠,٦٦ ١٠

٠,٤٧ ١١**    

  ).٠,٠٥(دال عند مستوى ).       * ٠,٠١(دال عند مستوى ** 
  

ن معظم قيم معـاملات الارتبـاط التـي تـم           أ) ٤ ( رقم جدولال      يتضح من   
الكلية لـذلك   والدرجة  ) الإهمال  ( الحصول عليها بين درجة كل بند من بنود بعد          

ما عدا عبارة واحدة دالة     ) ٠,٠١ (  إحصائية  عند مستوى دلالة   إحصائياالبعد دالة   
عبارات لم تصل إلى مستوى الدلالة      ) ٣( ، و )٠,٠٥ (  دلالة إحصائية  عند مستوى 
 مـن   اولذلك تـم اسـتبعاده    ) ٢١(و  ) ١٧( و   ) ١٣ ( ات العبار ي وه الإحصائية

وبذلك يـصبح العـدد الكلـي    .  عبارة ) ١٨(د ود هذا البع  المقياس ليصبح عدد بن   



 ١٩١

عبارة ايجابية،  ) ٦٣( لعبارات مقياس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة       
، ٣٥،  ٣٤(عبارة وهي   ) ١١( من ضمنها مجموعة من العبارات السلبية وعددها        

 قـيم  بإيجـاد كما قامت الباحثـة  ).   ٦٢، ٦١، ٥٥ ٤٤،٤٥،  ٤٢،  ٤١،  ٣٩،  ٣٨
 ببعضها، وكذلك مع الدرجة الكليـة، والجـدول         للأبعادرتباط البينية   معاملات الا 

  .التالي يوضح قيم الارتباط تلك
  

   )٥( جدول رقم 
   والدرجة الكلية للمقياسالأبعاد وكذلك بين الأبعاديوضح قيم معاملات الارتباط بين 

 الإساءة النفسية الإساءة الجسدية إساءة المعاملة 

      إساءة المعاملة
     **٨٧,٠  الإساءة الجسدية
  . **,٧٢  . **,٩٥ الإساءة النفسية

  **٧٩,٠ **٠,٦٣  ** ٠,٨٧  الإهمال
  

  ).٠,٠٥(دال عند مستوى *       ).٠,٠١(دال عند مستوى ** 
  

ن قيم معاملات الارتباط بين الأبعاد جميعها دالة             ونلاحظ من الجدول السابق أ    
 بالدرجة  الأبعادوكذلك قيم معاملات ارتباط     ) ٠,٠١ ( إحصائية ةعند مستوى دلال  

مما يدل على ارتفاع درجة     ) ٠,٠١ ( إحصائية عند مستوى دلالة     أيضاالكلية دال   
  . الاتساق الداخلي للمقياس

  
  التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة  ثبات مقياس -٢

 ـ  التم حساب ثبات : الثبات بطريقة الفاكروبناخ   ا كرونبـاخ،  مقيـاس بطريقـة ألف
  ٠ .٨٤(يوضح ارتفاع قيم معاملات الثبات حيث تراوحت ما بـين           ) ٦(والجدول  

    ).٠,٩٥(  قدره للأداة مع ثبات كلى )٠,٨٩إلى 
  
  



 ١٩٢

  )٦(جدول رقم                                  
 معامل الثبات ألفا كرونباخ البعد 

 ٠,٨٩ ديةالإساءة الجس

 ٠,٨٩ الإساءة النفسية 

 ٠,٨٤ مالالإه

 ٠,٩٥ ثبات الأداة ككل 

  
 ـ التم حساب ثبات    كما   :الثبات بطريقة إعادة التطبيق   . ب  إعـادة  ةمقياس بطريق

، حيث طبق المقيـاس مـرتين بفاصـل زمنـي            الاستطلاعية عينةالالتطبيق على   
 الإسـاءة ، ومعامـل ثبـات      )٠,٩٨( ، وبلغ معامل ثبات المقياس ككـل        أسبوعين
ونلاحظ أن قيم معـاملات     ).   ٠,٩٤ ( الإهمالمل ثبات   ، ومعا )٠,٩٩( الجسدية  

ما يدل على ارتفاع ثبات المقيـاس،       م) ٠,٠١(  مستوى   دالثبات مرتفعة ودالة عن   
  .ذلك ) ١٠(، و)٩(، و )٨(،و )٧(رقمويوضح الجدول 

  
  )٧(جدول رقم 

  معامل ثبات المقياس ككل
  ١إساءة المعاملة   إساءة المعاملة  

  ١,٠٠٠           إساءة المعاملة
.            
          ٥٨  

  ٩٨٥,**  
 ٠٠٠,  
 ٢٧  

  **,٩٨٥          ١إساءة المعاملة
        ٠٠٠,  

         ٢٧  

١,٠٠٠  
.  
٢٧  

  ٠١,٠دالة عند مستوى دلالة إحصائية  **  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٣

  )٨(جدول رقم 
  معامل ثبات الإساءة الجسدية

  ١ الإساءة الجسدية   الإساءة الجسدية  
  ١,٠٠٠          لجسديةالإساءة ا

.            
          ٥٨  

       ٩٩٠ ,**  
        ٠٠٠,  
        ٢٧  

  **, ٩٩٠         ١الإساءة الجسدية 
        ٠٠٠,  

         ٢٧  

        ١,٠٠٠  
.            

        ٢٧  
  ٠١,٠دالة عند مستوى دلالة إحصائية  ** 

  )٩(جدول رقم 
  سيةمعامل ثبات الإساءة النف

  ١الإساءة النفسية  الإساءة النفسية   
  ١,٠٠٠           الإساءة النفسية 

.            
          ٥٨  

       ٩٨٦ ,**  
        ٠٠٠,  

         ٢٧  
  **, ٩٨٦         الإساءة النفسية

        ٠٠٠,  
         ٢٧  

        ١,٠٠٠  
.            

         ٢٧   
  )١٠(جدول رقم 

  معامل ثبات الإهمال                                     
  ١الإهمال  الإهمال  

  ١,٠٠٠          الإهمال
.            

         ٥٨  

       ٩٤١ ,**  
        ٠٠٠,  

          ٢٧  
  **, ٩٤١         ١الإهمال

        ٠٠٠,  
         ٢٧  

       ١,٠٠٠  
.            

         ٢٧  
  ٠١,٠توى دلالة إحصائية دالة عند مس** 

  
  
  



 ١٩٤

   Beck Depression Inventory ( BDI): مقياس الاكتئاب: ثانياً
وتعريـب  ) Beck& Steer, 1966( وهذا المقياس من تأليف بيك وسـتير       

 مقاييس الاكتئاب أكثرويعتبر من )  Abdel-khalek, 1998( وإعداد عبد الخالق 
تمتع بدرجة مقبولة من الثبـات والـصدق،        استخداماً في مجال قياس الاكتئاب، وي     

 أومجموعة من العبارات تمثل كل مجموعة عرضـاً         ) ٢١( ويتكون المقياس من    
 عبارات، حيث يطلب من     أربعاتجاهاً بدرجات متزايدة، وكل مجموعة تشمل على        

والتـي تـسبق    ) ،  ٣،  ٢،  ١صفر،   (الأرقامالمفحوص إن يضع دائرة حول احد       
   ).١٩٩٧عبد اللطيف، (  حالة المفحوص  تصف تماماً والعبارة

  صدق مقياس بيك للاكتئاب-١
،   قام عبد الخالق بحساب الصدق لقائمة بيك للاكتئاب باستخدام ثلاث طـرق               

  : هيوهذه الطرق
 ـ         : صدق التكوين .أ  ةوحسب عن طريق حساب معامل الارتباط بين القائمـة وثلاث

 سلباً، وكانت معـاملات الارتبـاط       أو مقاييس يفترض ارتباطها بالاكتئاب ايجابياً    
   .٠,٣٧، اليأس ٠,٧٢ التشاؤم ٠,٥٦التفاؤل : كالتالي

طبقت الصيغة العربية من قائمة بيـك للاكتئـاب ومقيـاس           : الصدق التلازمي .ب
جيلفورد  للاكتئاب، ومقياس الاكتئاب المشتق من قائمة منيسوتا متعـدد الأوجـه             

" الصفات الانفعالية المتعددة مـن وضـع        للشخصية، ومقياس الاكتئاب من قائمة      
 من طلاب الجامعـة، ووصـلت       )١٢٠(على عينة مكونة من     " زكرمان و لوبين  

 (والمقاييس الثلاثة السابقة على التوالي إلـى      " بيك" معاملات الارتباط بين قائمة       
 ـ  وكلها ذات دلالة     )٠,٤٦٣،  ٠,٤٩٥،  ٠,٦٦٢ ) ٠,٠١(  مـستوى    دإحصائية عن

  . للاكتئاب" بيك" لات إلى صدق تلازمي مقبول لقائمة وتشير تلك المعام
وتم قياس ذلك عن طريق تطبيق القائمة على أفراد أسـوياء           : الصدق التمييزي .ج

وآخرين من مرضى الاكتئاب، وأشارت النتائج إلى قدرة القائمة على التمييز بـين        
ت المجموعتين بشكل واضح، حيث كانت درجات مرضى الاكتئاب مرتفعة ودرجا         

  ).١٩٩٧عبد اللطيف، ( الأسوياء منخفضة 
  



 ١٩٥

  ثبات مقياس بيك للاكتئاب-٢
قـد تبـين أن للقائمـة       و،  "بيك  "  لقد قام عبد الخالق بحساب الثبات لمقياس             

لعينات عربية ومنها   ) ثبات الاتساق الداخلي، ومعاملات ألفا    ( معاملات ثبات عالية    
ن ( لجامعة من الجنسين وبلغت العينة      عينة سعودية من طلبة المدارس الثانوية وا      

الدماطي وعبـد   ( ) ٠,٠٨(كرونباخ إلى    الفا   ووصلت معاملات ثبات     ) ١٢٢٢= 
  ). ٢٠٠٠الخالق، 

  
  لأسرةلاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لالمستوى ااستمارة : ثالثاً
 معرفة العلاقة بين التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة         والهدف منها       

 الحالة الاجتماعيـة    شملتالتعليمي للوالدين، و  والاقتصادي  ووالمستوى الاجتماعي   
 والخيارات هي حالة وفاة أحـد       ،على أربعة خيارات   في مرحلة الطفولة     للأسرة  

الوالدين أوكلاهما، وحالة طلاق الوالدين، وانفصال الوالدين دون طـلاق، وزواج           
للأسرة في مرحلة    الحالة الاقتصادية  الدين أو أحدهما من شخص آخر، وتتمثل      الو

ريـال  ١٠٠٠  معدل الـدخل  وهي،ثلاث خيارات  الأسرة وتشمل   في دخل  الطفولة
ريال فأكثر، بينما يـشمل مـستوى تعلـيم         ١٠٠٠٠ و ،ريال فأكثر ٤٠٠٠ و ،فأكثر

 ، ثانوي ،توسط، م ابتدائيالقراءة والكتابة،    يجيد ،الوالدين سبعة خيارات وهي أمي    
    .)دبلوم عالي، ماجستير، دكتواره( يا  مؤهلات عل،جامعي

  
   الدراسةإجراءات: خامساً

 بجمع البيانات الخاصة بالدراسة والتي تم الحصول عليها مـن           قامت الباحثة      
خلال استخدام الأدوات الخاصة بمتغيرات الدراسة والتي سوف تكشف عن العلاقة       

تئاب فـي مرحلـة الرشـد    الاكبين التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة و  
 متبعـة   لاجتماعي والتعليمي للوالدين في مرحلة الطفولة     اوالمستوى الاقتصادي و  

  :الإجراءات التالية



 ١٩٦

 بجامعـة الملـك سـعود بمدينـة      اختيار عينة البحث من طالبات كلية التربية - أ
  .الرياض

تصميم مقياس يقيس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلـة الطفولـة وفـق              -ب 
ساليب العلمية المتبعة بحيث يستوفي أهم الخصائص السيكومترية مـن صـدق            الأ

 الاجتمـاعي    و المستوى الاقتـصادي  استمارة  يم  صم بت وثبات، كما قامت الباحثة     
  .والتعليمي للوالدين في مرحلة الطفولة

تطبيق مقياس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة ومقياس الاكتئاب،           -ج
 فـي  على الطالبـات ي الاجتماعي والتعليمي للوالدين مستوى الاقتصاد ال استمارةو

 بعد تهيئتهن لهذا العمل وتزويدهن بالإرشادات التـي تـسهل           قاعات المحاضرات 
 .عملية استجابتهن على بنود المقاييس

  .جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا للتأكد من صحة فروض الدراسة -د
  

  الأساليب الإحصائية : سادساً
قامت الباحثة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لبحثها والمنهج المتبـع                

  : وطبيعة العينة ومن أبرزها
  .معامل ارتباط بيرسون -١
 .تحليل التباين الأحادي -٢
    .توالنسب المئوية والتكرارا قيم المتوسط والانحرافات المعيارية -٣
  . اختبار شيفيه للمقارنة الثنائية-٤
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
  النتائج:                    أولا

  نتائج الفرض الأول
  نتائج الفرض الثاني
  نتائج الفرض الثالث
  نتائج الفرض الرابع
  نتائج الفرض الخامس

  مناقشة النتائج: اًثاني                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  لفصل الخامسا

  شتهانتائج الدراسة ومناق
 

في هذا الفصل سوف تعرض الباحثة النتائج التي توصلت إليها بعد المعالجة                   
 للبيانات التي حصلت عليها بعد تطبيق الأدوات الخاصة بهذه الدراسة،           ائيةالإحص

كما سوف يتم في هذا الفصل مناقشة النتائج المتعلقة بهذه الدراسة والتـي تهـدف        
لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة واضـطراب       الكشف عن العلاقة بين التعرض      

الاكتئاب في مرحلة الرشد لدى طالبات جامعة الملك سعود بالرياض وفقاً لتسلسل            
  -:فروض هذه الدراسة وكانت كالتالي

  
  النتائج: أولا
 نسب انتشار إسـاءة المعاملـة       تلفخت"   على أنه  الفرض الأول  ينص    -١    

وتـم   "ت المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولـة   المدركة التي تعرضت لها طالبا    
التحقق من صحة هذا الفرض من خلال حساب الانحراف المعيـاري والمتوسـط          

 ) ١١( رقـم  والجـدول . الحسابي والنسبة المئوية لأنماط إساءة المعاملة المدركـة      
  .يوضح ذلك

  )١١(جدول رقم 
  يةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئو

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  النسبة المئوية أنماط إساءة المعاملة

 ٢,٧٨٩٢ ٢,٤٣٩٨ ‚٢٥ الجسدية 

 ٤,٢٥٦٢ ٥,٥٨٦٥ ‚٥٨ النفسية 

 ١,٩١٦٤ ١,٥٦٧٧ ‚١٦ الإهمال

 ٧,٥٤٢٦ ٩,٥٩٤٠ ١٠٠,٠٠ الإساءة

  
  



 ١٩٩

 المدركة  النسب المئوية لأنماط إساءة المعاملة    ) ١١(ل رقم   و     ويتضح من الجد  
التي تعرضن لها طالبات الجامعة في مرحلة الطفولة، حيث يلاحـظ انـه يوجـد               

لة الجامعية في   اختلاف في نسب انتشار إساءة المعاملة المدركة من طالبات المرح         
 قـد   هي الإساءة النفسية و    ن أكثر أنماط إساءة المعاملة انتشاراً     مرحلة الطفولة، وإ  
وتأتي الإساءة الجسدية من حيث الانتشار      ،  %)٥٨  (هذا النمط  بلغت نسبة انتشار  

 ثم يـأتي الإهمـال فـي     ،%)٢٥ ( اني حيث بلغت نسبة انتشارها    في المستوى الث  
   .%)١٦( المستوى الثالث حيث كانت نسبة انتشاره 

  
توجد علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين درجة  "  على أنهالثاني ينص الفرض -٢

ن طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة  إساءة المعاملة المدركة م   
 ارتباطمعامل   وتم التحقق من صحة هذا الفرض من خلال إيجاد         "الاكتئاب لديهن 

بيرسون بين إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة والمدركة من طالبـات المرحلـة             
  .يبين ذلك) ١٢( والجدول رقم . الجامعية ودرجة الاكتئاب لديهن

  )١٢(م جدول رق
 الإساءة  الإهمال  الإساءة النفسية  الإساءة الجسدية 

 ‚٤٥٨**  ‚٣٨٥**  , ٤٥٢**  ‚٢٨٤ الاكتئاب

 ‚٧٦٧**  ,٣١٥**  ‚٥٦٢**  ١,٠٠٠ الإساءة الجسمية

 ‚٩٣٧**  ,٦٥١**  ١,٠٠٠  الإساءة النفسية

 ‚٧٣٨**  ١,٠٠٠   الإهمال 

 ١,٠٠٠    الإساءة

  ).٠,٠١( مستوى الدلالةذات دلالة إحصائية عند ** 
  

      يتضح من الجدول أن هناك ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى دلالـة             
بين كل أنماط إساءة المعاملة المدركة من طالبات المرحلة الجامعية فـي            ) ٠,٠١(

مرحلة الطفولة والاكتئاب في مرحلة الرشد، ويتضح أيضاً من الجدول أن أكثـر             
ارتباطاً بالاكتئاب في مرحلة الرشد هو نمط الإساءة النفـسية  أنماط إساءة المعاملة    

  .يليها الإهمال ثم الإساءة الجسدية



 ٢٠٠

توجد فروق دالة إحصائيا في إساءة المعاملة  "  على أنهالفرض الثالث ينص -٣
 وتم التحقق من صحة هذا الفرض "تبعاً لاختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي

أحادي الاتجاه لإيجاد دلالـة الفـروق بـين المـستويات           من خلال تحليل التباين     
  .يبين ذلك) ١٣( والجدول رقم . الاجتماعية في إساءة المعاملة

  )١٣(جدول رقم 
ــاءة   ــاط إس أنم

 المعاملة

درجــــات  مصدر التباين 
 الحرية 

ــوع  مجمـــ
 المربعات

ــط  متوســـ
 المربعات

مـــستوى  قيمة ف 
 الدلالة

 ‚٧٩٩ ‚٤١٤ ٣,٢٤٩ ١٢,٩٩٥ ٤ بين المجموعات

   ٧,٨٤٩ ٢٠٤٨,٥٤٢ ٢٦١ داخل المجموعات
  

 الإساءة الجسدية 

    ٢٠٦١,٥٣٨ ٢٦٥ المجموع

 ‚٤٧٥ ‚٨٨٢ ١٦,٠٠٩ ٦٤,٠٣٥ ٤ بين المجموعات

   ١٨,١٤٧ ٤٧٣٦,٤٧٦ ٢٦١ داخل المجموعات
  

 الإساءة النفسية 

    ٤٨٠٠,٥١١ ٢٦٥ المجموع

 ‚٠٠٢ ٤,٤٩٤ ١٥,٦٧٨ ٦٢,٧١٠ ٤ بين المجموعات

   ٣,٤٨٩ ٩١٠,٥٧٢ ٢٦١ داخل المجموعات
  

 الإهمال

    ٩٧٣,٢٨٢ ٢٦٥ المجموع

 ‚٢٣٢ ١,٤٠٨ ٧٩,٦٣٥ ٣١٨,٥٣٨ ٤ بين المجموعات

   ٥٦,٥٤٣ ١٤٧٥٧,٦١٢ ٢٦١ داخل المجموعات
  

 مجموع الإساءات

    ١٥٠٧٦,١٥٠ ٢٦٥ المجموع

  
) ٠,٠١( دلالة دالة إحصائيا عند مستوى ال) ف(      ويتضح من الجدول أن قيمة     
 في بعد الإساءة الجسدية والنفسية      غير دالة ) ف(في بعد الإهمال، بينما كانت قيمة       

 للكشف عن مـصدر      الإساءة، وباستخدام اختبار شيفيه    وفي الدرجة الكلية لأنماط   
الفروق تبين أن هناك فروقاً دالة إحصائيا بين المستويات الاجتماعيـة المختلفـة             

أسـرة  ( ن معاً   ا الإهمال لصالح الأسر التي كان فيها الوالد       لأسر الطالبات في بعد   
 ، والأسر التي تزوج فيها أحد الوالدين أو كلاهما بـآخر، ويبـين الجـدول     )عادية
  .ذلك) ١٤(رقم
  
  



 ٢٠١

  )١٤(الجدول رقم 
 متوسط الفروق مستوى الدلالة المستويات الاجتماعية

 -‚٨٠٥٢ ‚٦٨٥             ١,٠٠   الأسرة العادية-٠

                  ١,٥٢٦٤ ‚٢٧٥                   ٢,٠٠- 

                  ٢,١٥١٤ ‚٦٢٢  ٣,٠٠- 

                  ١,٢٥١٤ ‚٠٤٢  ٤,٠٠- 

ــاة -١ ــة وف  الأب أو الأم أو حال
 ,٠٠              كلاهما

 

٨٠٥٢ ‚٦٨٥‚- 

                 ٧٢١٢  ‚٩٤٦            ٢,٠٠‚- 

                 ١‚٣٤٦٢ ‚٩٢٤  ٣,٠٠- 

                 ٤٤٦٢ ‚٩٧٥  ٤,٠٠‚- 

 ١,٥٢٦٤ ‚٢٧٥ , ٠٠     حالة طلاق-٢

                 ٧٢١٢ ‚٩٤٦                            ١,٠٠‚ 

                 ٦٢٥٠ ‚٩٩٦  ٣,٠٠‚ 

                 ٢٧٥٠ ‚٩٩٨  ٤,٠٠‚ 

  انفصال حالة -٣
                 ٠٠, 

٢,١٥١٥ ‚٦٢٢ 

                ١,٣٤٦٢ ‚٩٢٤                ١,٠٠ 

                ٦٢٥٠ ‚٩٩٦  ٢,٠٠‚ 

                ٩٠٠٠ ‚٩٨٠  ٤,٠٠‚ 

ــة زواج الأب أو الأم أو -٤ حالـ
  كلاهما بآخر 

                ٠٠, 

١,٢٥١٤*  ‚٠٤٢ 

               ٤٤٦٢ ‚٩٧٥  ١,٠٠‚ 

               ٢٧٥٠ ‚٩٩٨  ٢,٠٠‚- 

               ٩٠٠٠ ‚٩٨٠  ٣,٠٠‚- 

  )٠,٠٥( صائية عند مستوى الدلالة ذات دلالة إح
  
  
  



 ٢٠٢

تي ينتمين إلى أسرة عاديـة      ل يوضح أن الطالبات الجامعيات اللا          وهذا الجدو 
في مرحلة الطفولة أو أسرة تزوج فيها احد الوالدين الأب أو الأم أو كلاهما هـن                

حيث نلاحظ وجود فـروق ذات دلالـة       . لإهمال في مرحلة الطفولة   أكثر تعرضا ل  
حد لتي تزوج فيها أ   بالنسبة للأسر العادية والأسر ا    ) ٠,٠٥( إحصائية عند مستوى    

فـي المـستويات     عدد الطالبات متوسط  الوالدين أو كلاهما، كما أوضحت النتائج       
  .يوضح ذلك) ١٥(رقمالاجتماعية التي حددتها الدراسة والجدول 

  
  )١٥(جدول رقم 

 المتوسط العدد المستوى الاجتماعي

 ١,٣٤٨٦  ٢١٨ الأسرة العادية 

 ٢,١٥٣٨ ١٣ وفاة
 ٢,٨٧٥٠ ٨ طلاق

 ٣,٥٠٠٠ ٢ انفصال دون طلاق

 ٢,٦٠٠٠ ٢٥ زواج أخر

 ١,٥٦٧٧ ٢٦٦ المجموع

  
     ويتضح من هذا الجدول أن أكبر عدد من الطالبات ينتمين إلى أسـر عاديـة               

 ويلي طالبة،) ٢١٨( ن معاً في مرحلة الطفولة حيث بلغ عددهن   االوالديتواجد فيها   
تي ينتمين إلى أسر تزوج فيها الأب أو الأم أو كلاهما           هذا العدد عدد الطالبات اللا    

  .طالبة) ٢٥( حيث بلغ عددهن 
  

إساءة المعاملة يظهر الجدول         وبالنسبة للفروق بين المستويات الاقتصادية في       
  .حليل التباين لأنماط الإساءة باختلاف المستويات الاقتصاديةت) ١٦(رقم 

  
  
  
  
  



 ٢٠٣

  )١٦(جدول رقم                                      
درجــــات  مصدر التباين   أنماط الإساءة 

 الحرية 

ــوع  مجمـــ
 المربعات

ــط  متوســـ
 المربعات

  قيمة
  ف 

مـــستوى 
 الدلالة

 ,٠٤٦ ٣,١١٢ ٢٣,٨٣٣ ٤٧,٦٦٦ ٢ بين المجموعات

   ٧,٦٥٧ ٢٠١٣,٨٧٢ ٢٦٣ داخل المجموعات
  

 الإساءة الجسدية 

    ٢٠٦١,٥٣٨ ٢٦٥ المجموع

 ,١٤٦ ١,٩٤٠ ٣٤,٩٠٤ ٦٩,٨٠٧ ٢ بين المجموعات

   ١٧,٩٨٧ ٤٧٣٠,٧٠٤ ٢٦٣ داخل المجموعات
  

 الإساءة النفسية 

    ٤٨٠٠,٥١١ ٢٦٥ المجموع

 ,٥٣٤ ‚٦٢٨ ٢,٣١٣ ٤,٦٢٧ ٢ بين المجموعات

   ٣,٦٨٣ ٩٦٨,٦٥٥ ٢٦٣ اخل المجموعاتد
  

 الإهمال

    ٩٧٣,٢٨٢ ٢٦٥ المجموع

 ,٢٠٩ ١,٥٧٦ ٨٩,٢٥١ ١٧٨,٥٠٣ ٢ بين المجموعات

   ٥٦,٦٤٥ ١٤٨٩٧,٦٤٧ ٢٦٣ داخل المجموعات
  

 مجموع الإساءات

    ١٥٠٧٦,١٥٠ ٢٦٥ المجموع

  
 )٠,٠٥(  عند مستوى دلالـة      إحصائيادالة  ) ف(     ويتضح من الجدول أن قيمة      

فسية عند بعد الإساءة النغير دالة ) ف( عند بعد الإساءة الجسدية، بينما كانت قيمة        
  للكشف عن اتجاه الفـروق      يفيه، وباستخدام اختبار ش   والإهمال وفي الدرجة الكلية   

فـي نمـط إسـاءة       المفارقات الثنائية فروقاً دالة بين المجموعات        اختبارلم يظهر   
يوضـح  ) ١٧(ف المستوى الاقتصادي والجدول رقم      المعاملة الجسدية تبعاً لاختلا   

  .ذلك
  )١٧(الجدول رقم 

 الدلالة متوسط الفروق )دخل الأسرة(المستوى الاقتصادي

  ٢,٠٠ ريال فأكثر                   ١٠٠٠
٣,٠٠     

١,٧٥٠٣  
١,٧١٦٩ 

٠٥٨‚  
٠٥٤‚ 

  ١,٠٠ ريال فأكثر                  ٤٠٠٠ 
٣,٠٠ 

١,٧٥٠٣-  
 ٠٢ E- ٣,٣٤٢٥ -   

٠٥٨‚  
٩٩٦‚ 

  ١,٠٠ ريال فأكثر                ١٠,٠٠٠ 
٢,٠٠ 

١,٧١٦٩-  
 ٠٢ E -   
٣,٣٤٢    

٠٥٤‚  
٩٩٦‚ 



 ٢٠٤

  
تي ينتمين إلـى كـل مـستوى مـن          الطالبات اللا      كما أوضحت النتائج عدد     

متوسط الإسـاءة الجـسدية التـي       والمستويات الاقتصادية المحددة في الدراسة،      
  . ذلك)١٨( رقمويبين الجدولحلة الطفولة،  لها الطالبات في مرتعرضت

  
  )١٨(الجدول رقم 

  ٣  ٢  ١  المتوسط الحسابي  المستوى الاقتصادي للأسرة  
      ١٧  ٠٥٨٨,٤  ريال فأكثر١٠٠٠  ١
    ٩٤    ٣٠٨٥,٢  ريال فأكثر٤٠٠٠  ٢
  ١٥٥      ٣٤١٩,٢  ريال فأكثر٠٠٠,١٠  ٣

      
   في مرحلة طفولتهن أن أكبر عدد من الطالبات) ١٨( ويتضح من الجدول رقم     

 ريال  فأكثر، يليهن عدد الطالبات       ١٠ , ٠٠٠كن ينتمين إلى أسر دخلها الشهري       
تـي   ريال فأكثر، ثم الطالبـات اللا      ٤٠٠٠الآتي ينتمين إلى أسر دخلها الشهري         

 ، كما يتضح من الجدول كـذلك      ريال فأكثر ١٠٠٠ينتمين إلى أسر دخلها الشهري      
 ارتفـاع   طالبات للإساءة الجسدية، حيث نلاحظ    وجود فروق في متوسط تعرض ال     

متوسط التعرض للإساءة الجسدية في مرحلة الطفولة لدى الطالبات في المـستوى          
  . الاقتصادي الأول مقارنة بالطالبات في المستوى الاقتصادي الثاني والثالث

  
لا توجد فروق دالة إحصائيا فـي درجـات         "  على أنه    الفرض الرابع  ينص   -٤

وتم التحقق من صحة هذا    "لاختلاف المستوى التعليمي للأب     معاملة تبعاً    ال إساءة
الفرض باستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه لإيجاد دلالة الفروق بين المستويات           

  . يوضح ذلك) ١٩(التعليمية للأب في درجات إساءة المعاملة والجدول رقم 
  
  
  
  



 ٢٠٥

  )١٩(جدول رقم 
درجــــات    مصدر التباين أنماط الإساءة 

 الحرية 

ــط  متوســـ
 المربعات

  مجموع
 المربعات

  قمة
  ف 

مـــستوى 
 الدلالة

 ‚٦٣٧ ‚٧١٧ ٣٣,٦٦٢ ٥,٦١٠ ٦ بين المجموعات

   ٢٠٢٧,٨٧٥ ٧,٨٣٠ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 الإساءة الجسدية 

   ٢٠٦١,٥٣٨  ٢٦٥ المجموع

 ‚٦٥٨ ‚٦٨٩ ٧٥,٤٥٩ ١٢,٥٧٦ ٦ بين المجموعات

   ٤٧٢٥,٠٥٣ ١٨,٢٤٣ ٢٥٩ ل المجموعاتداخ
  

 الإساءة النفسية 

   ٤٨٠٠,٥١١  ٢٦٥ المجموع

 ‚٤٤٥ ‚٩٧١ ٢١,٤٠٧ ٣,٥٦٨ ٦ بين المجموعات

   ٩٥١,٨٧٥ ٣,٦٧٥ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 الإهمال

   ٩٧٣,٢٨٢  ٢٦٥ المجموع

 ‚٦٠٣ ‚٧٥٩ ٢٦٠,٤٠٣ ٤٣,٤٠٠ ٦ بين المجموعات

   ١٤٨١٥,٧٤٨ ٥٧,٢٠٤ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 مجموع الإساءات

   ١٥٠٧٦,١٥٠  ٢٦٥ المجموع

      
غير دالة وهذا يدل علـى أنـه لا      ) ف( أن قيم    )١٩( رقم    ويتضح من الجدول     

 المعاملة تبعـاً لاخـتلاف المـستوى        إساءةتوجد فروق دالة إحصائيا في درجات       
أتـم   أوأتم المرحلة الابتدائيـة،      القراءة والكتابة، أو  يجيد  أمي،   (  التعليمي للأب 

أتم المرحلة الثانوية،أو أتم المرحلـة الجامعيـة، أو لديـه            المرحلة المتوسطة، أو  
  ).دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه( مؤهلات عليا 

  
 فـي درجـات    إحصائيالا توجد فروق دالة     "  على أنه  الفرض الخامس  ينص   -٥

 ـ    " المعاملة تبعاً لاختلاف المستوى التعليمي للأم      إساءة ن صـحة   وتم التحقـق م
الفرض باستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه لإيجاد الفـروق بـين المـستويات             

  . يوضح ذلك) ٢٠( المعاملة والجدول رقم إساءةالتعليمية للأم في درجات 
  
  
  



 ٢٠٦

  )٢٠(جدول رقم                                
درجــــات  مصدر التباين   أنماط الإساءة 

 الحرية 

ــط  متوســـ
 المربعات

  مجموع
 المربعات

  قمة
  ف 

مـــستوى 
 الدلالة

 ‚٣٣٧ ١,١٤٤ ٥٣,٢٠٤ ٨,٨٦٧ ٦ بين المجموعات

   ٢٠٠٨,٣٣٣ ٧,٧٥٤ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 الإساءة الجسدية 

   ٢٠٦١,٥٣٨  ٢٦٥ المجموع

 ‚٦٧١ ‚٦٧٣ ٧٣,٧٣٨ ١٢,٢٩٠ ٦ بين المجموعات

   ٤٧٢٦,٧٧٣ ١٨,٢٥٠ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 الإساءة النفسية 

   ٤٨٠٠,٥١١  ٢٦٥ المجموع

 ‚٢٨٢ ١,٢٤٩ ٢٧,٣٦٢ ٤,٥٦٠ ٦ بين المجموعات

   ٩٤٥,٩٢٠ ٣,٦٥٢ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 الإهمال

   ٩٧٣,٢٨٢  ٢٦٥ المجموع

 ,٥٣١ ‚٨٥٢ ٢٩١,٧٦٦ ٤٨,٦٢٨ ٦ بين المجموعات

   ١٤٧٨٤,٣٨٥ ٥٧,٠٨٣ ٢٥٩ داخل المجموعات
  

 مجموع الإساءات

   ١٥٠٧٦,١٥٠  ٢٦٥ المجموع

  
غير دالة إحصائيا، وهذا يدل علـى       ) ف(أن قيم   ) ٢٠(     ويوضح الجدول رقم    

 لاختلاف المستوى  المعاملة تبعاً إساءة في درجات    إحصائيانه لا توجد فروق دالة      أ
  .التعليمي للأم

  
  مناقشة النتائج : ثانياً

وض      سوف تناقش الباحثة النتائج التي توصلت إليها من خـلال تنـاول فـر             
الدراسة حسب تسلسلها، ومن ثم مناقشة والتعرف على مدى اتفـاق نتـائج هـذه               
الدراسة أو تعارضها مع الدراسات السابقة التي تشابهت معهـا فـي المتغيـرات              
المدروسة والتي تمثلت في العلاقة بين إساءة المعاملة المدركة من طالبات المرحلة       

اب في مرحلة الرشد والفروق فـي       الجامعية في مرحلة الطفولة واضطراب الاكتئ     
التعرض لإساءة المعاملة تبعـا لاخـتلاف المـستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي       

  .والتعليمي للوالدين 
  



 ٢٠٧

  : والذي ينص على أنهمناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الأول: أولا
 المعاملة المدركة التي تعرضت لهـا طالبـات         إساءةنسب انتشار   تختلف  "      

  حيث توصلت النتائج إلى وجود اختلاف        ".لجامعية في مرحلة الطفولة   المرحلة ا 
 المعاملة المدركة التي تعرضـت لهـا طالبـات المرحلـة      إساءةفي نسب انتشار    

الجامعية في مرحلة الطفولة، وكانت نسب انتشار الإساءة مختلفة باختلاف أنمـاط            
صة بـالفرض الأول أن     إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة، وقد بينت النتائج الخا        

أكثر أنماط إساءة المعاملة انتشارا هي الإساءة النفسية أو ما يطلق عليها الإسـاءة              
ثم الإهمال بنسبة   %)  ٢٥(ويليها الإساءة الجسدية بنسبة     % ) ٥٨(العاطفية بنسبة   

، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن الإساءة النفسية تعتبـر مـن              % )١٦(
 ـااختلافعاملة الأكثر شيوعا في كل المجتمعات على        أنماط إساءة الم    الثقافيـة   اته

 أن نمـط    فقـد ذكـر     )  (Gilbert.  1997جيلبرت إليهما يشير   وهذا  ،  والعرقية
ن حدوثه يتلازم مع حـدوث الإسـاءة        لنفسية من أكثر الأنماط حدوثاً وأ     الإساءة ا 

 أن ) Moran et. al.  )2002ه  موران وزمـلاؤ ذكر ي كما الجسدية والإهمال، 
ويـرى  نمط الإساءة النفسية يعتبر أساس أو مصدر لأنماط الإسـاءة الأخـرى،               

ن الإساءة النفسية نمط كامن في كـل  بأ)  Hart et. al.  ) 1987ه هارت وزملاؤ
أنماط إساءة معاملة الأطفال، وأن الإساءة النفسية تعتبر القوة المدمرة في كل أنماط  

لإسـاءة النفـسية   ا) ٢٠٠٤( القبج وعودة ويصف الهم،إساءة معاملة الأطفال وإهم   
أكثر ضرراً على الطفل من الإساءة الجسدية لأن الأطفال يتعرضون للإساءة           بأنها  

الجسدية بشكل متقطع، أما الإساءة النفسية فهم يتعرضون لها بشكل دائم، و أنـه               
طـور الطفـل   عادة ما يرافق هذا الإساءة النفسية جميع أنماط الإساءة مما يجعل ت        

    .أكثر خطورة
  

 والتي أجريت على  )٢٠٠٣( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزهراني        اتفقتوقد      
 هـي  انتشاراأكثر أنماط الإساءة     حی ث أش ارت إل ى أن         ثلاث مناطق في السعودية،   

ثم الإهمـال   % ٣,٢٥يليها الإساءة الجسدية بنسبة     %  ٦,٣٣الإساءة النفسية بنسبة    
 حيـث ) ١٩٩٩(العلـي    كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة       %. ٩,٢٣بنسبة  



 ٢٠٨

 إن أكثر عشرة أساليب عقابية شيوعاً لدى الأمهـات فـي المجتمـع              أشارت إلى 
سلوبا واحداً يمثل العقاب البدني، كما      السعودي هي أساليب تمثل العقاب النفسي، وأ      

أجريـت فـي   والتـي  ) ٢٠٠١( ه هذه النتيجة مع نتائج دراسة إلياس وزملاؤ   تتفق
الأردن، وأظهرت نتائجها أن أكثر أنماط الإساءة شيوعاً في المجتمع الأردني هـو     

   .نمط الإساءة النفسية
  

هذه الدراسة وجـود إسـاءة فـي     نتيجة الفرض الأول في  ظهرت هذا وقد أ      
تتفق هذه النتيجة مـع نتـائج       بهذا  ، و فال في المملكة العربية السعودية    معاملة الأط 

هـا  مـع اختلاف   العربية السعودية ات السابقة التي أجريت في المملكة     راسدبعض ال 
 آل سعود ، وهذه الدراسات هي دراسةنسب وترتيب أنماط إساءة المعاملةفي  عنهم

 إلى أن أكثر أنماط إساءة معاملة الأطفـال التـي            نتائجها  والتي أشارت  )٢٠٠٠(
وكذلك ال ثم الإساءة النفسية،    تعامل معها الممارسون هي الإساءة الجسدية ثم الإهم       

 أن أكثـر أنمـاط    )Halawani et. al. ) 2001دراسة الحلواني أظهرت  نتائج 
  هي الإساءة الجسدية يليهـا الجنـسية ثـم الإهمـال،      شيوعاً بين الحالات   الإساءة

 أن أكثـر أنمـاط      ظهرت نتائجهـا  أالتي   و ) ٢٠٠٣(صويغالدراسة  بالإضافة إلى   
و  .همال والإساءة النفسية تليهما الإساءة الجسدية والجنـسية الإساءة شيوعاً هي الإ 

 التي تـم عرضـها    الدراسات نتائج غالبيةعن  قد يكون سبب اختلاف هذه النتيجة       
 في  أن معظم الدراسات كانت عينتها من الأطفال      والتي أجريت في السعودية، هو      

المراحل الدراسـية    في   دارس الم  وطالبات  طلاب  من  أو ماقبل المرحلة الابتدائية    
خـتلاف فـي     وهذا الا   بينما كانت عينة الدراسة الحالية من الراشدين،         ،المختلفة

وبناء على  . العينة بين هذه الدراسة والدراسات الأخرى يؤدي إلى اختلاف النتائج         
  .  الفرض الأول قبول ما تقدم فقد 

  
  :لى أنه والذي ينص عمناقشة النتائج المتعلق بالفرض الثاني: ثانياً

 المعاملة المدركة من إساءة بين درجة إحصائياتوجد علاقة ارتباطيه دالة "      
 حيـث    ".طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة الاكتئاب لـديهن         
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 بـين التعـرض لإسـاءة       إحصائياتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال        
معية في مرحلة الطفولة والاكتئاب لديهن المعاملة المدركة من طالبات المرحلة الجا    

في مرحلة الرشد، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أسـاس أن التعـرض لإسـاءة               
المعاملة في مرحلة الطفولة يعتبر عامل منبئ يرتبط بمجموعة من الاضـطرابات            
النفسية ومنها الاكتئاب في مرحلة الرشد حيث أن التعرض لإساءة المعاملـة فـي          

خاصة فـي بنـاء     ولة يعتبر صدمة يصاحبها مجموعة من التغيرات        مرحلة الطفو 
المخ ووظيفته والنواحي السلوكية وتستمر هذه التغيرات إلى مرحلة متقدمـة مـن          

 خاصا في الإنسان يـساهم       وتؤدي هذه التغيرات إلى حدوث تطوراً      ،عمر الإنسان 
 ـ      )٨٠( عمر في حدوث الاكتئاب يمتد إلى     .  ستقبلسنة وأكثر من السنوات فـي الم

بأن الأشخاص  ) (2002كراملنيغرذكر  ، وي  )Handwerker. )1999هاندوركر    
 مزعجة في الماضي، مثل سـوء المعاملـة خـلال مرحلـة             حداثاًالذين واجهوا أ  

الطفولة، هم أكثر عرضة للاكتئاب من الأشخاص الذين لم يعيشوا هذه التجـارب             
 الجسم مع تأثيرات طويلة     قط، فالضغط المفرط قد يسبب عددا من الاستجابات في        

الأمد في الصحة الجسدية والعقلية، و كما يذكرانه يمكن لأي شكل من إشكال سوء             
المعاملة خلال مرحلة الطفولة سواء كان جسدياً أو عاطفياً أو جنـسياً أن يجعـل               

 وجاء فـي رسـالة الـصحة         .الشخص أكثر عرضه للاكتئاب في مرحلة الرشد      
أن الإساءة  .Harvard mental Health letter  ( 2002 )   النفسية هارفارد  

الجسدية والجنسية تترأسان أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئـاب حيـث تـسبب     
الإساءة حدوث تغيرات دائمة تنهك النظـام الـذي يتـصل بالجهـاز العـصبي               

  .والهرمونات
  

 أكثر ارتباطاً   الإساءة النفسية النتائج الخاصة بالفرض الثاني على أن        دلت        كما
ويمكن تفسير هذه   .  سدية في مرحلة الرشد يليها الإهمال ثم الإساءة الج         بالاكتئاب

ن اسة وبالتالي فإ الإساءة النفسية هي الأكثر انتشاراً بين أفراد عينة الدر      النتيجة بأن 
ويـذكر  .  الإسـاءة الأخـرى   ارتباطها بالاكتئاب سيكون أكثر من بقيـة أنمـاط          

أن الإساءة النفسية في مرحلة الطفولة هي   Handwerker. )  (1999هاندوركر
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من أقوى المؤثرات التي لا يتلاشى تأثيرها مع الوقت، و تعتبر الإساءة النفسية من          
التجارب العنيفة التي تؤدي إلى حصول الاضطراب النفسي وخاصة الاكتئاب في           

 أن الإسـاءة  إلـى   Bifulco et. al.  )  (2002 بيفولكو  شيرمرحلة البلوغ، وي
النفسية في مرحلة الطفولة سواء كانت حادة أو متوسطة تـرتبط بالاكتئـاب فـي           

 إلى أن هناك )Moran et. al. )2002ه يشير موران وزملاؤ كما مرحلة الرشد، 
  وجود ارتباط  بين الاكتئاب فـي مرحلـة البلـوغ و   ثبتنتائج لبعض الدراسات ت 

  نتـائج   مـع  وتتفق هـذه النتيجـة      . الطفولة لإساءة النفسية في مرحلة   التعرض ل 
الدراسات السابقة التي تناولت إساءة المعاملة فـي مرحلـة الطفولـة وعلاقتهـا              

وهي كما  بالاكتئاب في مرحلة الرشد، وجميع هذه الدراسات هي دراسات أجنبية،           
  نتائجهـا  والتي أشارت)Hobfoll et. al.  )2002ه يلي دراسة هو بفول وزملائ

الجسدية و النفسية ارتبطت بالمزاج الاكتئابي لدى النساء، كما تتفق     الإساءةإلى أن   
ظهرت حيث أ .Kitamura et. al  (2002 )ه  دراسة كيتامورا وزملائمع نتيجة
 أن الأشخاص الذين تعرضوا للإساءة النفسية والجسدية في مرحلة الطفولة           نتائجها

دراسـة هـاين    تتفق مع نتيجـة       كذلك   و يعانون من الاكتئاب في مرحلة الرشد،       
إلى أن إساءة المعاملة فـي  أشارت و التي  .Hyun et. al  ( 2002 )  ه وزملائ

تتفـق مـع نتيجـة     ومرحلة الطفولة ارتبطت باضطراب الاكتئاب لدى الراشدين، 
تي تعرضن للإساءة  النساء اللا حيث بينت أن، .Buist  (1998 ) بيوست دراسة

 يعانين من اضطراب الاكتئـاب الأساسـي،        ةحلة الطفول النفسية والجسدية في مر   
والتي أشارت Handwerker (1999)   .دراسة هاندوركروأيضاً تتفق مع نتيجة 

إلى أن الاكتئاب لدى النساء أرتبط بالظروف الحياتيية التي تتسم بالعنف في مرحلة   
ن أ حيث أشارت إلـى  Kruaig) (2001  . تفق مع دراسة كرايجكما ت ،الطفولة

رتبط بالتعرض لإساءة المعاملة النفسية والإهمال      المزاج الاكتئاب لدى الراشدين ا    
 وترى الباحثة أنه بالرغم من اتفاق نتيجة الفرض الثاني مـع            .في مرحلة الطفولة  

 الثقافية بـين    قنتائج الدراسات الأجنبية إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أثر الفرو          
قبول وبناء على ما تقدم فقد تم        ت الدراسات الأجنبية،    عينة الدراسة الحالية وعينا   

  .الفرض الثاني
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  : والذي ينص على أنهمناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الثالث: ثالثاً
 المعاملة المدركـة تبعـاً لاخـتلاف        إساءة في   إحصائياتوجد فروق دالة    "      

جود فـروق ذات    حيث توصلت النتائج إلى و    ".المستوى الاقتصادي والاجتماعي  
دلالة إحصائية في بعد الإهمال تبعاً لاختلاف المستوى الاجتمـاعي، فقـد أثبتـت       

فـي  ) يتواجد فيها الوالدين معاً     ( سر عادية  اللاتي ينتمين إلى أ    النتائج أن الطالبات  
حـد الوالـدين أو     فولة والطالبات اللاتي ينتمين إلى أسر تزوج فيهـا أ         مرحلة الط 

ويمكن تفـسير هـذه      .  تعرضاً للإهمال في مرحلة الطفولة     خر هن أكثر  بآكلاهما  
للإساءة ن ذلك لا ينفي التعرض      إالنتيجة بأنه حتى مع وجود الوالدين في الأسرة ف        

ن إساءة معاملة الأطفال ظاهرة بالغة    بأ) ١٩٩٧( الدخيلوخاصة الإهمال، فقد ذكر     
دراسات أن هنـاك    ال كما تظهر    ،  دث في جميع المستويات الاجتماعية    التعقيد وتح 

عدة عوامل تؤدي إلى إهمال الأطفال حتى في الأسر التي يتواجد فيهـا الوالـدين             
ن  أ إلـى )Willett et. al. ) 1991 ه نتائج دراسة ويلت وزملائأشارت معاً، فقد 

يلاً العائلات التي لديها صعوبات في تربية الأطفال ورفض للوظيفة العائلية أكثر م           
  التي أجراهـا    دراسةال نتائج     أيضاً أشارتال وإهمالهم،  كما     الأطف لإساءة معاملة 

أن الصراع الوالدي فـي  إلى  .Gladstone et. al ( 2004 )ه قلادستون وزملاؤ
همال يتم حدوثـه    أن الإ ) ٢٠٠١(الصايغ   وتذكر.  مرحلة الطفولة ارتبط بالإهمال   

ثير الكحول، أو   باء لضغوط، وأزمات نفسية، أو يكونوا تحت تأ       عند ما يتعرض الآ   
التفكك، فيكونوا عاجزين عن تأمين احتياجات الأطفال الأساسـية المتمثلـة فـي             

مين الاحتياجات العاطفية و    أالمسكن والمأكل والملبس والعناية الطبية والتعليمية وت      
الأمن و الحب والمراقبة والإشراف الجيد، والإهمال قد يحـدث فـي أي مكـان               

 . مجتمع وفي أي خلفية اجتماعيـة أو اقتـصادية         في أي عمر وفي أي    وللأطفال  
بر من أنماط الإسـاءة     كصورة أ أيضاً أن الإهمال ينتشر ب    )  ٢٠٠٢(ويذكر الدخيل 
نه يؤدي إليها وهو أوسع انتشارا، وقد يكون سبباً رئيسياً في بعـض           الأخرى كما أ  
مـال  أن الإه  التي تبـين      الفرض الثالث و   نتيجة يمكن تفسير كما  .  حالات الإيذاء 

حـد الوالـدين أو     للاتي ينتمين إلى أسر تزوج فيهـا أ       أكثر انتشاراً بين الطالبات ا    
ن الأب قد ينشغل عن أطفاله      حالة زواج الأب دون طلاق الأم، فإ       بأنه في    ،كلاهما



 ٢١٢

بالاهتمام بالأسرة الثانية مما يؤدي إلى إهمالهم فيظهر التفكك في الأسرة وبالتـالي      
طفل واحتياجاته الأساسية من مأكل ملبس واهتمام وهنـا         يقل الاهتمام بمتطلبات ال   

لإهمال يكون  تعرض الأطفال ل  ن  التالي فإ  التربية على الأم بمفردها وب     ءينتقل عب 
كما وأنه في حالة زواج الأب بأخرى قد يؤدي إلى غيابه            ،)٢٠٠١الصايغ،  ( أكثر

 ـ    وعندها قد لا تجد الأم مساندة اجتماعية أو انفعالية         ،عن الأسرة  ن  أو اقتصادية م
كانت لا تعمل، والأم تعتبر مـصدر الإشـباع         إذا  الأب ومن أفراد عائلتها خاصة      

الأول التي يظل الأطفال دائما بحاجة إليها ومن ثم تـنعكس هـذه الحالـة علـى                 
وقـد أشـارت دراسـة      ،  )١٩٨٥الرشيد،   ( معاملتها لأبنائها ويؤدي إلى إهمالهم    

عزب أكثر الأ الوالد الوحيد أو  أنسعودية إلى التي أجريت في ال)٢٠٠١ (إسماعيل
 أما في حالة لو تزوج كلا الوالدين وانتقل       . وإهمالهم ميلاً إلى إساءة معاملة أطفاله    

تمال تعرض الأطفال للإهمال    ن اح لعيش مع زوجة الأب أو زوج الأم فإ       الأطفال ل 
 مع زوجات  الأطفال الذين يعيشونأن معظم) ١٩٩٩(كبر، فقد ذكر العيسى يكون أ 

بـاء الـذين لا     ، وإن الآ   المعاملـة  إلى فترات متزايدة من إساءة    بائهم يتعرضون   آ
ينتمون بحكم المولد إلى الطفل أكثر عرضة لأن يسببوا ضررا شديدا بالطفل عند             

    . للطفللأب الحقيقيمقارنة الأب با
  

ي أن الطفـل الـذ  Marvinl et. al  (  1981)    .ه ويرى ما رفنل وزملاؤ    
انفصل عن أمه وأبيه الحقيقيين قد يصاب بالقلق وباضطرابات نفـسية وجـسمية             
مختلفة وبالتالي فهو أكثر عرضة للإهمال ويصبح متلقي للعنف التلقـائي تحـت             

أن الأطفال يتعرضون للإساءة مـن      )  ١٩٨٥( ويذكر الرشيد  الظروف المزعجة، 
لتشرد والمبيت خارج المنزل   زوجة الأب والأب لا يعلم عن أولاده شيئاً، فيعانون ا         
يعرض أطفـال زوجتـه      قد   والبحث عن الطعام في أي مكان، وأيضا زوج الأم          

 Halawani et. al . حلواني وزملاؤهدراسةهذه النتيجة تتفق مع نتيجة و. للإساءة
 في البيوت التـي تزيـد فيهـا     زدادالتي أشارت إلى أن إساءة المعاملة ت      ) 2001(

 ـ  ذلك تتفق مع نتيجة دراسة        وك الزوجات عن واحدة،    )٢٠٠١( ه  إليـاس وزملائ
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 للإساءة من زوج الأم أو زوجـة         يتعرضون    الأطفال أشارت إلى أن     حيث أنها   
  .ومن أنماط الإساءة هذه الإهمال% ٧الأب بنسبة 

  
علاقته بالتعرض لإساءة المعاملة في مرحلة  و      أما بالنسبة للمستوى الاقتصادي   

 وجود فروق دالة إحصائيا في       إلى النتائج في هذه الدراسة   لت   توص  فقد   الطفولة،  
ولـم تبـين الفـروق      إساءة المعاملة الجسدية تبعاً لاختلاف المستوى الاقتصادي،        

لإساءة أن ا ن  وبمقارنة متوسطات الطالبات تبي    المستويات الاقتصادية ،  لصالح أي   
مين إلـى الأسـر ذات      تي ينت رتفع لدى الطالبات اللا   تالجسدية في مرحلة الطفولة     

ريال فأكثر، بينما ينخفض متوسط التعرض للإساءة الجسدية   ١٠٠٠الدخل الشهري   
 ينتمـين إلـى أسـر دخلهـا الـشهري           تياللافي مرحلة الطفولة لدى الطالبات      

ن الإسـاءة   بأ فأكثر، ويمكن تفسير هذه النتيجة       ١٠ ,٠٠٠  يليها ريال فأكثر   ٤٠٠٠
الاقتصادي للأسـرة مقارنـة بأنمـاط الإسـاءة         الجسدية يتأثر حدوثها بالمستوى     

 بعض الدراسات أن الإساءة الجسدية تنتـشر         نتائج الأخرى، حيث أنه وكما أثبتت    
في مستويات اقتصادية معينة أكثر من مستويات اقتصادية أخرى، بـسب وجـود             

أن ) ٢٠٠٤( يذكر القبج وعودة     حيث   عوامل أخرى تتداخل مع العامل الاقتصادي     
 لا تتحدد بطبقة معينة من طبقات المجتمع بل تمتـد إلـى جميـع        ديةجسالإساءة ال 

الطبقات، ولكن قد تتأثر الطبقة المتدنية اقتصادياً واجتماعيـاً بعوامـل الـضغط             
الاجتماعي أكثر من الطبقات المتوسطة والعليا حيث يتأثرون بعوامل فردية مثـل            

 تؤدي إلـى إسـاءة   املهذه العو النفسية والإدمان وشرب الكحول، و الاضطرابات
 ـ  هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسـة         و .  معاملة الطفل جسدياً   ه هولـدن وزملائ

Holden et. al.)  1989 (  أن الأسر المسيئة لأطفالها تعـاني  حيث أشارت إلى
ة، ومـن هـذه   من ضغوط تجعل لديها احتمال مرتفع لارتكاب الإسـاءة الجـسدي    

  ه وزملائ دراسة تريكت نتائجه النتيجة  معكما تتفق هذ .الضغوط انخفاض الدخل
  (  1991)  Trickett et. al. ة لوالتي أظهرت أن تعرض الأطفال لإساءة المعام

وتتفق كـذلك مـع   الجسدية يرتفع في الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض،     
 عدم توافر فـرص العمـل       ى أن  حيث أشارت إل   )١٩٩٩( العيسى  نتيجة دراسة   
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ور المعيشة وارتفاع الأسعار، والدخل المادي غير الكافي، يساعد على          وارتفاع أج 
 والتـي   ) ٢٠٠٠(دراسـة آل سـعود      ، كما تتفق مع نتيجة      انتشار العقاب البدني  

 مـنخفض، وكـذلك     اقتـصادي الأسر المسيئة لأطفالها ذات دخل      أشارت إلى أن    
 لـدى  تـشارا انوالتي أشارت إلى أن العقاب الجسدي أكثر       ) ١٩٩٩(دراسة العلي   

والتي )  ٢٠٠١(س  دراسة إليا  وكذلك ،الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض    
  تتفق و   وكذلك ،   سوء الأوضاع الاقتصادية    هو أشارت إلى أن أهم عوامل الإساءة     

 في الأسـر ذات     انتشاراأشارت إلى أن الإساءة أكثر       التي   ) ١٩٩٤ (لدراسة كما 
 ـ ،المستوى الاقتصادي المنخفض   والتـي  ) ٢٠٠٣(ع دراسـة الزهرانـي   وتتفق م

أن الأطفال في الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض والأسر الفقيرة          أظهرت  
يتعرضون بصورة أكبر لإساءة المعاملة وخاصة في الأسر التي يقل دخلها عـن             

 ـلي وتتفق مع دراسـة  ،الآلاف ريال٣ حيـث    ) Lipman et. al.)  2001 انبم
ات الدخل الاقتصادي المنخفض ترتفع لـديهن إسـاءة         أشارت إلى أن الأمهات ذو    

  .الفرضقبول وبناء على ما تقدم فقد تم   .معاملة أطفالهن
  

"   والذي ينص على أنـه     مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الرابع    : رابعاً
 المعاملة تبعاً لاخـتلاف المـستوى       إساءةتوجد فروق دالة إحصائيا في درجات       

 فـي   إحـصائيا توصلت النتائج إلى أنه لا توجد فروق دالة         وقد    ".التعليمي للأب 
تعليمي للأب وبناء على ذلك  لـم    المعاملة تبعاً لاختلاف المستوى ال     إساءةدرجات  

  .يتحقق الفرض
  

 والذي يـنص علـى      مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الخامس    : خامساً
بعـاً لاخـتلاف     المعاملـة ت   إساءة في درجات    إحصائياتوجد فروق دالة    "   :أنه

نه لا توجـد فـروق دالـة         حيث توصلت النتائج إلى أ     ". المستوى التعليمي للأم  
 المعاملة تبعاً لاختلاف المستوى التعليمي للأم، وبنـاء         إساءة في درجات    إحصائيا
  . لم يتحقق الفرضعلى ذلك
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     ويمكن تفسير نتائج الفرض الرابع والخامس على أساس أن إساءة المعاملـة            
ر في معظم المجتمعات، وتشمل الأطفال في كل مراحل أعمـارهم، وليـست             تنتش

 ،)٢٠٠٤الحديـدي وجهـشان ،   ( مرتبطة بالدين أو العرق أو المستوى الثقـافي        
 اءأن إساءة معاملة الطفل تمارس في جميع المجتمعات سـو  ) ١٩٨٩(ويرى حاجية 

 .ات التعليميـة  ، كما تمارس أيضا على جميع المـستوي       لناميةالمتحضرة كانت أو ا   
 والتي أشارت )١٩٩٢(دراسة علي الدين وعبد الغفار  وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة      

أن الآباء المتعلمين يستخدمون الأساليب الديمقراطية في ضبط وتوجيه سلوك          إلى  
أبنائهم، ويسود منازلهم جو من الموضوعية والتحاور بين الآبـاء والأبنـاء مـن              

باء المتعلمين أيضاً يستخدمون العزل والضرب لضبط       الأطفال، غير أن هؤلاء الآ    
كما تتفق هذه النتيجة مـع       ،الصغار منهم رغم عدم اعتقادهم بفعالية هذه الأساليب       

والتي أثبتت نتائجها أن الأطفال يتعرضـون      ) ٢٠٠١ (هإلياس وزملائ نتائج دراسة   
ختلاف النـسب،   لإساءة المعاملة من الوالدين في مختلف مستوياتهم التعليمية مع ا         

أعلى نسب بين المسيئين هم ذوي التعليم المتدني الابتـدائي ثـم الأميـة              حيث أن   
 كمـا    ، دبلوم وجامعة   من  التعليم العالية  توالإعدادي وأقل نسبة كانت بين مستويا     

 أن أطفال الأم ذات المستوى الجامعي فما فـوق          )٢٠٠٣ (بينت دراسة الزهراني  
تي يحملن الـشهادة   يليهم أطفال الأمهات اللا  ِ%٢٦ ليةيتعرضون للإيذاء بنسبة عا   

  %.٢٥ِ,٧الابتدائية بنسبة 
  
 وأن ما يثبت أن إساءة المعاملة لا ترتبط بمستوى تعليم الوالدين أو المـربين         

 حدوث الإساءة بكل أنماطها وعلـى  وأنها قد تحدث حتى من المتعلمين تعليماً عالياً 
 ) ٢٠٠٠(ذكر العيـسوي  فقد  ، لمين في المدارس  الأخص الإساءة الجسدية من المع    

فاة التلميـذ، كمـا   أن ظاهرة الضرب في المدارس تصل في بعض الحالات إلى و      
تعرض الطلبة في المدارس وخاصة المدارس ) ٢٠٠٤(دراسة عبد المجيد أظهرت 

وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة التـي قامـت بهـا               ،الحكومية لإساءة المعاملة  
 عينة من مديرات ومعلمات رياض الأطفال وأولياء الأمور         على) ١٩٩٣(شويعرال

 من المعلمات على معظم أسـاليب       ةفي مدينة الرياض، موافقة أفراد عينة الدراس      
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قياس الإساءة التي تتعـرض لهـا       على  وهذه الدراسة لم تقتصر      . العقاب النفسي 
 وبالتالي قد   الطالبة داخل المنزل بل أيضاً الإساءة التي تتعرض لها خارج المنزل          

لا ، إ  أو غير متعلمـين    برغم من انتمائهن إلى والدين متعلمين      اتكن هؤلاء الطالب  ي
أن  يكن تعرضن للإساءة من أفراد خارج المنـزل، كـالمعلمين             أن هناك احتمال  

 التي  )٢٠٠٠ (ه وزملائ دراسة ياسين لنتيجة تعارضت مع نتيجة     وهذه ا  . والأقارب
 يتبـاين   ى أن تعرض الأطفال لإساءة المعاملـة      إلأشارت   و أجريت في الكويت،  

تتفق مع دراسة المطلق والتي أشارت إلى أن الأم          كما لا ين مستوى تعليم الأم،     بابت
غير المتعلمة تميل إلى إثارة الألم النفسي لدى أطفالها والتفرقة بينهم في حـين أن               

 لم تجد فروق بين     الأم المتعلمة تتمتع بصفات مناقضة للأم غير المتعلمة، غير أنها         
لم  يتحقـق     على ما تقدم     وبناء. الأم المتعلمة وغير المتعلمة في القسوة والإهمال      

  .الفرض الرابع والخامس
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  الفصل السادس
  ملخص الدراسة

  
  ملخص الدراسة: أولاً 
  عرض النتائج:                   ثانياً

  التوصيات: لثاًثا                  
  الدراسات المقترحة :رابعاً 
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  الفصـل السادس                    
  ملخص الدراسة

  
     في هذا الفصل من الدراسة ستقوم الباحثة بعرض ملخص الدراسة بما فيـه             

  .لمقترحةأهم التوصيات والدراسات امع بيان نتائج ، ال
  

  ملخص الدراسة: أولا
تكونت هذه الدراسة من ستة فصول بالإضافة إلى المراجع والملاحق، ويمكن                

  : تلخيص هذه الفصول فيما يلي
أهمية  أهمية مرحلة الطفولة وأثرها على حياة الطفل، و           تناول  الفصل الأول   

مـستقبل، وأن تعـرض     أن ينشأ الطفل تنشئة سوية تساهم في بناء شخصيته في ال          
وأن الكثير   الطفل لأساليب معاملة غير سوية يؤثر على صحته النفسية والجسدية،         

من النظريات المختلفة  أكدت على أن إساءة معاملة الطفل تـؤثر علـى صـحته           
 أياً كان   المراحل العمرية القادمة   تؤثرعلى   الجسدية والنفسية في مرحلة الطفولة و     

، و قـد أظهـرت   جسدية أو نفسية أو جنـسية أو إهمـال  نمط هذه الإساءة إساءة  
الدراسات أن هناك مجموعة من العوامل المختلفة تساهم فـي تعـرض الأطفـال            

وفـي  .   أهمها المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للأسرة      لإساءة المعاملة 
 مـا العلاقـة بـين    : التاليلسؤال الرئيسيضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة في ا      

تعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولـة والاكتئـاب فـي مرحلـة الرشـد          ال
  والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي لأسرة؟

  
الرئيسي للدراسة استعانت الباحثة بما وضعته مـن        ل  اؤوللإجابة عن هذا التس       

لـة  فقد هدفت الدراسة إلى معرفة أنماط إساءة المعام       .  أهداف الدراسة وتساؤلاتها  
المدركة لدى طالبات جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، والتعـرف         
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 لهـا طالبـات المرحلـة       ساءة المعاملة المدركة التي تعرضت    على العلاقة بين إ   
الجامعية في مرحلة الطفولة وأعراض الاكتئاب لديهن، ومعرفـة الفـروق فـي             

ستوى الاجتماعي والاقتصادي، مستوى إساءة المعاملة المدركة في ضوء متغير الم      
و معرفة الفروق في مستوى إساءة المعاملة المدركة في ضوء متغيـر المـستوى        

  .التعليمي للأب والأم
  

 وحيوي هـو موضـوع       الدراسة من تناولها لموضوع مهم      هذه وتنبثق أهمية     
  ميـة سية للتنمية في المجتمع، و لأهالركيزة الأسا الذي يعتبر وإساءة معاملة الطفل    

 فيها من مواد تحفظ حقوق   ء لحقوقه تلزم الدول بالقيام بما جا      اتفاقيةوضعت  الطفل  
 وتنص موادها على عدم إساءة معاملة الطفل أيـاً كانـت هـذه              ،الطفل الإنسانية 

الإساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو إهمال حاجاته الأساسـية، وقـد صـادقت               
تكمن أهمية هذه الدراسـة بأنهـا   كما فاقية، المملكة العربية السعودية على هذه الات    

 في مجتمع المملكة العربية الـسعودية  توضح أنماط الإساءة السائدة ومعدل حدوثها   
وكذلك معرفـة   والمتمثل في عينة من طالبات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض،        

ي يمكن   و بالتال   الناتجة عن الإساءة والمتمثلة في أعراض الاكتئاب،       ثار النفسية الآ
كمـا   وتطوير مداخل أكثر فاعلية للعـلاج،   التعامل مع الآثار الناتجة بموضوعية      

تكمن أهميتها من حيث ندرة الدراسات المحلية التي تناولت إساءة معاملة الأطفال            
–بـشكل عـام       الاكتئاب في مرحلة الرشد في الوطن العربي       أعراضوعلاقتها ب 

ولتحقيق أهداف  .  ة السعودية بشكل خاص    وفي المملكة العربي   -حسب علم الباحثة  
   :الدراسة فقد صاغت الباحثة عدداً من الأسئلة تجيب عنها الدراسة، وهي كالتالي

 لهـا   تاط إساءة المعاملة المدركة التي تعرض      ما مدى انتشار كل نمط من أنم       -١
  .طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة؟

 لها طالبـات  ت المعاملة المدركة التي تعرضجة إساءة هل توجد علاقة بين در -٢
  .المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة أعراض الاكتئاب لديهن؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى إساءة المعاملة المدركة في ضـوء              -٣
 . متغير المستوى الاجتماعي و الاقتصادي؟
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عاملة المدركة فـي ضـوء   هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى إساءة الم    -٤
   متغير المستوى التعليمي للأب ؟ 

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى إساءة المعاملة المدركة في ضـوء              -٥
  متغير المستوى التعليمي للأم؟  

  
     وقد قصرت الباحثة دراستها على طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود            

ثة بتحديد مصطلحات الدراسة التـي تناولتهـا،        وقامت الباح   .ضفي مدينة الريا  
الإسـاءة  : إساءة معاملة الأطفال والذي أشتمل علـى        والتي اشتملت على مفهوم     

  .الجسدية، والإساءة النفسية، والإهمال، ومفهوم الاكتئاب، ومفهوم المعاملة المدركة
  

ون مـن        وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة الإطار النظري للبحث، حيث تك         
: وأنماطهـا، والمبحـث الثـاني   وتضمن إساءة معاملة الأطفـال   : المبحث الأول   

:  اضطراب الاكتئاب في علاقته بإساءة معاملة الأطفال، والمبحث الثالـث         وتضمن
وتضمن المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي للأسرة في علاقتـه بإسـاءة            

  .  معاملة الأطفال
  

د تم فيه عرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع              أما الفصل الثالث فق   
وتضمن الدراسات التـي    : ؛ المحور الأول    ين  الدراسة، وقد تم تناولها من محور     

 منهـا  تتعلق بإساءة معاملة الأطفال وعلاقتها بمجموعة من المتغيـرات المختلفـة    
عاملـة فـي    إسـاءة الم  بالدراسات التي تتعلق    : ، والمحور الثاني    متغير الاكتئاب   
  .ى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي للوالدينالمستوومرحلة الطفولة 

           
     وناقش الفصل الرابع منهجية الدراسة وإجراءاتها حيث اسـتخدمت الباحثـة           

 بدراسة الواقع من حيث تحديد أبعاده، والعوامل التي         المنهج الوصفي ، الذي يهتم    
يتميز به هذا المنهج من      ائمة بينها، بالإضافة إلى ما    تؤثر فيه، وطبيعة العلاقات الق    

عدم اقتصاره على مجرد وصف الظاهرة موضوع الدراسة بل يتعدى ذلك إلـى              
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هذا المنهج يتضمن عدداً من المداخل لكل مدخل منهـا طبيعتـه      فالتفسير والتحليل   
ذي يمكن  قد استخدمت الباحثة المدخل الارتباطي، ال     و المتميزة، وأساليبه المحددة،  

 معرفة ما إذا كانت توجد علاقة بين متغيرين أو أكثر، ومن ثـم معرفـة          بواسطته
 تم تحديد مجتمع الدراسة في هذا الفصل، والـذي يـشمل           درجة تلك العلاقة، كما   

 جامعة الملـك سـعود فـي مدينـة الريـاض، والبـالغ               كلية التربية في   طالبات
سة بالطريقة العشوائية البسيطة من     ار عينة الدرا  يوتم اخت .  طالبة)  ٥٥١٣(عددهم

من أقسام مختلفة من كلية التربية      ) ٣٠٠ (بين طالبات كلية التربية والبالغ عددهم       
سنة، وقد بلغت   ) ٢٢-١٨(ومن مستويات دراسية متعددة  وتراوحت أعمارهم من       

، ثـم قامـت      بعد استبعاد عدد من الاستبانات     طالبة ) ٢٦٦(الحاليةعينة الدراسة   
مقياس التعرض لإساءة المعاملـة       بعرض أدوات الدراسة التي تكونت من      الباحثة

: ، وشمل المقياس على ثلاثة أبعاد وهم         من إعداد الباحثة    وهو في مرحلة الطفولة    
 أمـا الأداة الثانيـة فهـي        النفسية، والإهمال،  ةبعد الإساءة الجسدية، وبعد الإساء    

، و الأداة   )١٩٩٨( عبـد الخـالق      وتعريب احمد    من إعداد : مقياس بيك للاكتئاب  
 من أعـداد   للأسرة  استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي     الثالثة هي 
   .الباحثة

  
ثم أوضحت الباحثة إجراءات صدق مقياس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة          

محكماً مـن أعـضاء هيئـة    ) ١٤(اتها، حيث تم عرض المقياس على  ب وث الطفولة
 جامعة الملك سعود، وكذلك عرض المقياس علـى         –س تخصص علم نفس     التدري

الأخصائيين النفسيين في مستشفى الأمل والصحة النفسية بمدينة الـدمام، وذلـك            
  .لاستطلاع آرائهم حول المقياس

  
 معامـل  استخدام      وقامت الباحثة بحساب الاتساق الداخلي للمقياس عن طريق  

ونباخ،  ثبات المقياس فقد تم استخدام معامل ألفا كر        ارتباط بيرسون، أما في حساب    
  ).٠ ,٩٥(  والذي بلغت قيمته للأداة 
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الدراسة وتفسيرها،       وتناولت الباحثة في الفصل الخامس عرض وتحليل نتائج         
 مـدى انتـشار      :ة هي؛ العنصر الأول   د تضمن هذا الفصل عدة عناصر رئيس      وق

تعرض لها طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة أنماط إساءة المعاملة المدركة التي   
العلاقة بين درجة إساءة المعاملة المدركة من طالبـات         : الطفولة، والعنصر الثاني  

: المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة ودرجة الاكتئاب لديهن، والعنصر الثالـث           
 للأسرة   لاختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي    الفروق في إساءة المعاملة تبعاً    

الفروق في درجات إساءة المعاملـة تبعـاً        : في مرحلة الطفولة، والعنصر الرابع    
وق في درجات إسـاءة     الفر: لاختلاف المستوى التعليمي للأب، والعنصر الخامس     

  .  لاختلاف المستوى التعليمي للأمالمعاملة تبعاً
   

يص الدراسـة،        أما في الفصل السادس فقد قامت الباحثة في هذا الفصل بتلخ          
وعرض أهم النتائج التي توصلت إليها، ومن ثم قامت بتقديم بعض التوصيات التي        

 في وقاية الطفل من التعرض لإسـاءة المعاملـة داخـل            اًنرجو أن يكون لها دور    
جراء بعض الدراسات التي تتعلـق       بإ اقتراحا، كما قدمت الباحثة     الأسرة وخارجها 

  .المملكة العربية السعوديةبموضوع إساءة معاملة الأطفال في 
  
  نتائج الدراسة: ثانياً  

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
اختلاف في نسب انتشار إساءة المعاملة المدركة من طالبات المرحلـة           وجود   -١

 أعلى نسبة في     أن الجامعية في مرحلة الطفولة تبعا لاختلاف أنماط الإساءة، حيث        
( يليها الإساءة الجسدية بنـسبة    ) % ٥٨(ءة النفسية بنسبة    الانتشار هي نسبة الإسا   

   %).١٦(ثم الإهمال بنسبة %) ٢٥
ارتباط موجب بين التعرض لإساءة المعاملـة المدركـة مـن طالبـات      هناك  -٢

، الاكتئاب لديهن في مرحلة الرشد    أعراض  المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة و     
كتئاب في مرحلة الرشد هـو نمـط الإسـاءة          وأن أكثر أنماط الإساءة ارتباطاً بالا     

 .النفسية  يليها الإهمال ثم نمط الإساءة الجسدية
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 وجود فروق في التعرض للإهمال تبعـاً لاخـتلاف المـستوى الاجتمـاعي          -٣ 
في مرحلـة    سر عادية  اللاتي ينتمين إلى أ    فقد أثبتت النتائج أن الطالبات      .للأسرة

والطالبات اللاتي ينتمين إلى أسر تزوج فيها       ) اً  ن مع يتواجد فيها الوالدا  ( الطفولة  
  كمـا    .خر هن أكثر تعرضاً للإهمال في مرحلة الطفولة       آحد الوالدين أو كلاهما ب    أ

وجود فروق في التعرض لإسـاءة المعاملـة الجـسدية تبعـاً             النتائج إلى    تأشار
ن متوسـط تعـرض الطالبـات        وبينت أ   ، للأسرة لاختلاف المستوى الاقتصادي  

تي ينتمين إلى الأسر    ة الطفولة يرتفع لدى الطالبات اللا     ساءة الجسدية في مرحل   للإ
ريال فأكثر، بينما ينخفض متوسط التعرض للإسـاءة        ١٠٠٠ذات الدخل الشهري    

تي ينتمين إلى أسر دخلها الـشهري       ي مرحلة الطفولة لدى الطالبات اللا     الجسدية ف 
 . فأكثر١٠ ,٠٠٠   وريال فأكثر٤٠٠٠
 فروق في التعرض لإساءة المعاملة في مرحلـة الطفولـة تبعـاً             عدم وجود  -٤

 وهـذه المـستويات    ،الأم المستوى التعليمـي     لاختلاف المستوى التعليمي للأب و    
أمي، يجيد القراءة والكتابة، ابتدائي، متوسـط، ثـانوي، جـامعي،           (التعليمية هي   
  .)دكتوراهدبلوم عالي، ماجستير، ( مؤهلات عليا 

  
   الدراسة اتتوصي : لثاًثا

في ضوء النتائج التي توصـلت إليهـا بمجموعـة مـن              توصي الدراسة        
  :التوصيات من أهمها

 فـي المملكـة     يجب على الجهات المختصة بشؤون صحة الطفل وحقوقـه         - ١ 
 تقدم توعية أولية للام والأب مباشرة بعد أول مولود من قبل            أن العربية السعودية 

لومات عن كيفية التعامل مع الطفل ومراحل نموه وما         تشمل التوعية مع  المختصين  
 إلى بيان سـلبيات     بالإضافةتتطلبه كل مرحلة من نمط خاص من التنشئة للطفل،          

 النمـو العـاطفي      عـن   معلومـات  ، ويجب أن تشمل التوعيـة     للأطفال الإساءة
  . والاجتماعي للطفل
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بأساليب التربية  السعودية الأسرةتخصيص برامج تلفزيونية تهدف إلى تعريف     -٢
والإهمال للحد مـن   بكل أنماطها الجسدية والنفسية  للطفلالإساءةومخاطر السليمة  
  . إساءة معاملة الأطفالانتشار
متزوج بأكثر مـن زوجـة،       بالعناية بالأطفال في الأسر التي يكون فيها الأ        -٣

ب أو  وكذلك العناية بالأطفال في الأسر التي يكون فيها الأطفال لـدى زوجـة الأ             
 وكذلك في حالة الأسر التي ينخفض فيها المـستوى الاقتـصادي لأي             ،زوج الأم 

 من جهة لجان خاصـة   الأطفال ويتم ذلك من خلال تفقد أحوال سبب من الأسباب،  
 . الاجتماعيةالشؤونفي وزارة 

٤- في  سن قوانين صارمة تنفذ في حق كل من يقوم بإساءة معاملة الأطفال سواء 
  .أو خارجهداخل المنزل 

 للأطفـال  المعاملة تسمح    بإساءةتوفير خط ساخن لاستقبال الشكاوي الخاصة        -٥
 المرئية والمقـروءة   الإعلامن يعلن عن هذا الخط في وسائل        بتقديم شكواهم على أ   

 أشخاص متخصصون في مجـال التربيـة وعلـم       الأمروالمسموعة، حيث يتولى    
ار النفسية والجسدية الناتجة عن إساءة  مما يساعد على تفادي الكثير من الآث     النفس،
  . وقد قامت بهذه الخطوة دولة البحرينالمعاملة،

 
   الدراسات المقترحة:اًرابع
 في  دراسات تتناول طرق وقاية الأطفال من التعرض لإساءة المعاملة        إجراء    -١

 .المملكة العربية السعودية
فـال المتعرضـين    علاج نفسي لحـالات الأط    دراسات تشمل برنامج    إجراء    -٢

  .لإساءة المعاملة
برنامج علاج نفسي لحالات الراشـدين المتعرضـين        دراسات تشمل   إجراء    -٣

   .لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة
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  المراجع
  المراجع العربية: أولاً
  ةالمراجع الأجنبي: ثانياً
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  سابع الالفصل
  المراجع العربية: أولاً
  الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه  ): ١٩٩٨( إبراهيم، عبد الستار -١

  سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة .  وأساليب علاجه    
  .والفنون والآداب، الكويت    
  غير السلوكالعقاب ووظيفته في ت ): ١٩٩٦(  أبو حميدان، يوسف عبد الوهاب-٢

  ، مجلة أمنيةمجلة الأمن.  من حالة السوء إلى حالة السواء عند الأطفال    
   محكمة تصدر عن الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه في وزارة الداخلية في    
   .١٢٩ - ٨٧ص ص) ١١العدد . ( المملكة العربية  السعودية    
  ).الجزء الثاني. (  الاجتماعيعلم النفس):  ١٩٨٤ (د أبو النيل، محمود السي-٣

  .دار النهضة العربية:  بيروت    
  مجلة. اتجاهات ومناحي لفهم العنف الأسري): ٢٠٠٠( أبو عليا، محمد  -٤

 . ٩١– ٨٨ص ص ) ٤١المجلد الحادي عشر، العدد . (  النفسية الثقافة     

  . الأولالجزء .  دراسات في سيكولوجية الطفولة): ١٩٩٨(  أحمد، سهر كامل-٥
 .مركز الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية    

  مركز:  الإسكندرية. الصحة النفسية للأطفال ): ٢٠٠١( أحمد، سهير كامل -٦
  . الإسكندرية  للكتاب    
  مركز : الإسكندرية. الصحة النفسية والتوافق): ١٩٩٩(  أحمد، سهير كامل-٧

  .الإسكندرية للكتاب    
  الاتجاهات الوالدية وسوء معاملة): ١٩٩١(الدين إسماعيل، محمد عماد  -٨

  مجلة . سنوي الثالث لاتحاد جمعيات طب الأطفال العربال المؤتمر  . الأطفال    
  .فصلية تصدرها الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، مجلةةالطفولة العربي    
  .٣٥ -٢ص ص ) الثالث العدد (      
  كيف ): ١٩٧٤( ؛ نجيب، اسكندر؛ فام، رشديدينعماد الأحمد  إسماعيل، -٩

  .١٢٠النهضة العربية، صمكتبة : القاهرة .  نربي أطفالنا    
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  مشكلات الطفل السلوكية وأساليب): ١٩٩٣( إسماعيل، احمد السيد محمد -١٠
  .١٢٣دار الفكر الجامعي، ص : الإسكندرية.  معاملة الوالدين     
  ق في إساءة المعاملة وبعضالفرو): ٢٠٠١(إسماعيل، احمد السيد محمد  -١١
   أسرهم وغير المحرومين منالشخصية بين الأطفال المحرومين من متغيرات     
  المجلد .( مجلة دراسات نفسية.   المدارس المتوسطة بمكة المكرمة تلاميذ    
  . ٢٩٧– ٢٦٦ص ص  ) ٢٤الأول،   العدد    
  دراسة( معاملة الأطفال إساءة ): ٢٠٠٠(إسماعيل، إيمان صبري  -١٢
  ص ص ) ٣١العدد . ( مجلة علم النفس).  استطلاعية عن الأطفال المتسولين    
    ٥١ – ٢٤.   
   ):٢٠٠١(أعمال ندوة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع -٣١

  منشورات: الرياض. الطبعة الأولى. العربية للعلوم الأمنية أكاديمية نايف    
  . الملك فهد الرياضمكتبة     
  اء الأطفال أنواعه أسبابهإيذ): ٢٠٠٠( آل سعود، منيرة عبد الرحمن   -١٤
  دراسة " تحديات لمهنة الخدمة الاجتماعية "  المتعرضين له وخصائص     
         .جامعة الملك سعود:  الرياض،)رسالة دكتوراه( .استطلاعية بمدينة الرياض    
   والإهمال الإساءةالمتخلفون عقلياً بين ): ١٩٩٩(  أمين، سهى احمد-١٥
  .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة).  والعلاجتشخيصال(     
  : الإسكندرية.   العلاقة الأسريةدينامكية):  بدون تاريخ (  محمدإقبال بشير، -١٦
  .٧٥المكتب الجامعي الحديث، ص    
  مجلة الفكر . الضحية المنسيةسوء معاملة الأطفال ): ٢٠٠٢( البداينة، دياب -١٧
  ، مجلة دورية ربع سنوية علمية محكمة ومفهرسة، تعني بالأبحاثالشرطي    
  الشارقة، مركز بحوث.  الشرطية والأمنية وتصدر من الإدارة العامة للشرطة    
    .-٢١٣ –  ١٦٧ص ص) ١١٤، العدد ١١المجلد.  ( الشرطة    
  العلاقة بين إساءة معاملة الطفل وبعض): ٢٠٠٣( توفيق، عبد المنعم توفيق -١٨
  ، مجلة فصليةمجلة الطفولة العربية. النفسية والاجتماعية  المتغيرات     
  ص) العدد الخامس عشر. (الكويتية لتقدم الطفولة العربية  تصدرها الجمعية    
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 .٣٥– ٩ ص     

  :سكندريةالإ. سيكولوجية الاغتصاب) : ١٩٩٤( توفيق، عبد المنعم توفيق -١٩
 . الجامعي دار الفكر    

  كة العربية السعوديةالممل. تربية ومعاملة الطفل): ١٩٩٧( الجبري، أسماء-٢٠
   الزراعي والمجتمعالإرشاد سعود، كلية الزراعة، مركز  جامعة الملك      
  ).٤٣(رقم  إرشادية الريفي، نشرة     
   وعلاقته بأساليب المعاملةالبناء الاجتماعي للأسرة): ١٩٨٩(، فارق  جبريل-٢١
  ، مجلة فصلية محكمةمجلة كلية التربية.  الوالدية والسلوك العدواني للأبناء    
 .١٠٢ -٩١ص ) ١٢العدد . (  تصدرها جامعة المنصورة    

   علىالأطفال معاملة وإساءةأثار العنف ): ٢٠٠٣(  الجلبي، سوسن شاكر -٢٢
   زمن الحصار الاقتصادي والحروب علىدراسة في(  المستقبلية، الشخصية     
 .كلية التربية: جامعة بغداد .)العراق     
  الرياض. الاضطرابات النفسية عند الأطفال ):  ١٩٨٨( الجلبي، قتيبة سالم -٢٣
   .دار الصافي للثقافة العربية والنشر :     
  واقع سوء المعاملة من خلال القضايا الواردة): ٢٠٠١( الجشي، عواطف-٢٤
  مؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عبر حماية لوزارة الداخلية،     
  . مايو٢٢- ٢٠من . الأسرة وتعزيز التشريعات     
  مجلة ندوة تنشئة.  إساءة معاملة الطفل): ١٩٨٩(  حاجية، جاسم محمد -٢٥
  تمعجامعة الكويت مركز خدمة المج. قبل المدرسة الابتدائية االطفل في م     
  .٨– ٦ص ص. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم المستمر،     
  أساليب العزو وتقدير الذات والاكتئاب ارتباطاتها ): ١٩٩٠(حداد، ياسمين  -٢٦
  ، مجلة علميةمجلة العلوم الإنسانية.  المتبادلة وعلاقتها بالممارسات الوالدية    

   –  ٣٢ص ص )  ، العدد الثالث)أ  ( لمجلد السابع عشر. ( محكمة     متخصصة
    ٦٥.   
  أشكال وعواقب العنف ضد): ٢٠٠٤(  الحديدي، مؤمن؛  جهشان، هاني -٢٧
  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الأول للوقاية من إساءة.  الأطفال    
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 .١٦٩– ١ ص ص. الأردنفيمعاملة الأطفال      

  ، اليأس؛ سرحان؛  الحديدي، مؤمن؛ هاني، جهشان؛ تيسير-٢٨
  عوامل الخطورة المؤدية للإساءة لدى فئة من الأطفال): ٢٠٠٠(الرطروط     
  ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر بيئة.  المساء إليهم في المملكة الأردنية الهاشمية    
 .الأردن:  عمان.خالية من العنف ضد الأطفال العرب     

  .دار النهضة العربية: بيروت. الأسرة ومشكلاتها): ١٩٨١( حسن، محمود  -٢٩
  علاقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح):١٩٧٠( حسن، محمد علي-٣٠
  .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. الأحداث     
  سلسلة. التنشئة الأسرية والأبناء الصغار): ١٩٨٧( حسين، محي الدين احمد -٣١
  .للكتابالهيئة المصرية العامة :  الألف كتاب، القاهرة    
  دار قباء: القاهرة. العنف الأسري): ١٩٩٩( حلمي، إجلال إسماعيل  -٣٢

  . للطباعة والنشر والتوزيع     
  حماية الإسلام للطفل من الإساءة ) : ٢٠٠٤( الحليبي، أحمد عبد العزيز-٣٣
  منشورات وزارة الاقتصادجامعة الملك فيصل، :  الرياض. والإهمال    
 .والتخطيط     

  مصر. النفس أسرارها وأمراضها): ١٩٩٦( حمودة، محمود عبد الرحمن  -٣٤
  .مكتبة الفجالة:  الجديدة    

  .الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة):١٩٩٢( الخاطر، عبد االله -٣٥ 
 .جامعة الملك سعود: ، الرياض)رسالة  ماجستير (    

  كر مقدمة في التربيةالتدخل المب): ١٩٩٨(طيب، جمال؛ منى، الحديدي الخ-٣٦
  دار الفكر: عمان، الأردن. الطبعة الأولى.  الطفولة المبكرة الخاصة في     
 .عوالنشر والتوزي للطباعة     
  (رؤية حول ظاهرة إساءة معاملة الطفل ): ٢٠٠٤ (ة الخطيب، محمد شحات-٣٧
  ةورقة مقدمة للقاء الخبراء حول مكافحة ظاهرة الإساء).  منظور سعودي    
  . ابريل١٤ – ١٣في الفترة :  اجفند، الرياض.للأطفال     
  الطبعة . الصحة النفسية للطفل): ٢٠٠١(الخطيب، هشام؛ أحمد، الزبادي  -٣٨



 ٢٣٠

 .الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان. الأولى    

  ب فقه الطفل، دراسة مقارنة في ضوء المذاه): ٢٠٠٢( الخطيب، علي -٣٩
 .مؤسسة المعارف للمطبوعات: لبنان، بيروت.  الطبعة الأولى .الفقهية السبعة    

  الإيذاء المتعمد للأطفال ومسؤولية الطبيب ): ١٩٩٠(  الخفش، فيصل-٤٠
  ، تصدرها الجمعية الكويتية لتقدممجلة الطفولة العربية.   القانونية إزاءها    
 .٨– ٧ص ص)  كانون الثاني، ينايررون،واحد وعشالعدد .(  الطفولة العربية    
  إساءة معاملة الأطفال، تلمس): ١٩٩٧( الدخيل، عبد العزيز بن عبد االله-٤١
  .٣٢– ٧ص ص) العدد الثاني. (المجلة العربية. والظروف  الأسباب    
   مقدمة في أسس –سلوك السلوك ): ١٩٩١( الدخيل، عبد العزيز بن عبد االله -٤٢
  مكتبة: القاهرة. الطبعة الأولى . وكي ونماذج من تطبيقاتهالسل  لالتحلي    
 . الخانجي   

  هل إيذاء الأطفال أهم من): ٢٠٠٢(  الدخيل، عبد العزيز بن عبد االله -٤٣
  مجلة فصلية ثقافية تصدر عن مجمع الأمل للصحة الأمل، مجلة .  إهمالهم    
  .٢ -١ص ص ) ٣٠العدد (. النفسية بالرياض    
  :قائمة بيك للاكتئاب): ٢٠٠٠(اطي، عبد الغفار؛ احمد ، عبد الخالق الدم-٤٤
  ، ص)١١٤العدد  ( .رسالة التربية وعلم النفس. عينات سعودية  دراسة على    
  .١٠٠ -٦٣ ص    
  لبنان،.  الطبعة الأولى.سياسات تربوية خاطئة): ١٩٩٩(  ديماس، محمد-٤٥
 .التوزيعدار  ابن حزم للطباعة والنشر و:  بيروت    

  طفل العقلية كإحدى عواملإعاقة ال): ٢٠٠٣( رطروط، سيد عادل توفيق -٤٦
  ورقة عمل مقدمة في فعاليات ندوة.  عليهالإساءة لإيقاعالمحركة   الخطورة    
   تشرين ١٥ – ١٧المنظمة من قبل مؤسسة نهر الأردن  .  للطفلالإساءة     
  .١٤ ص–١   ص ص .عمان: الأردن هرمؤسسة ن. ثاني     
  آفاق معاصرة في الصحة النفسية) : ١٩٩٨( الرؤوف رمضان،رشيدة عبد -٤٧
  .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع:  القاهرة.الطبعة الأولى   .للأبناء    
  :تأليف مجموعة من الكتاب. إساءة معاملة الأطفال): ١٩٩٧(  رمو، احمد -٤٨



 ٢٣١

  .وزارة الثقافةمنشورات : دمشق. نيو برغر.  تحرير إلي    
  ).الطفولة المراهقة( علم النفس النمو ): ٢٠٠٣(  الريماوي، محمد عودة -٤٩
   .دار المسيرة للنشر والتوزيع: الأردن، عمان. الأولى   الطبعة    
  الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية):  ٢٠٠١(  الزعبي، احمد محمد -٥٠
  .سلسلة المكتبة التربوية دار زهران: نالأردن، عما  .والدراسية عند الأطفال     
  المملكة.  التربية الخاطئة  وعواقبها): بدون تاريخ(  زكريا، زهرة عاطف-٥١
 . دار الراوي للنشر والتوزيع: السعودية، الدمام العربية    

  .الصحة النفسية والعلاج النفسي): ١٩٩٧(  زهران، حامد عبد السلام -٥٢
  .الكتب  عالم: القاهرة    
  ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع): ٢٠٠٣(  الزهراني، سعد بن سعيد-٥٣
  ميدانية على عينة من الأطفال الذكور في مناطق المملكة  السعودي، دراسة    
  أجريت بإشراف مركز أبحاث . الرياض، مكة المكرمة، الدمامى  الثلاث الكبر    
  منشورات مركز أبحاث مكافحة(  مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية، الرياض،     
  ).الجريمة     
  تأليف راتشيل. الإساءة للأطفال وعواقبها):  ١٩٩١ ( محمد سلامة، ممدوحة-٥٤
  الهيئة : ، القاهرة)٢٢العدد  (،  مجلة علم النفس.   كلام وكرسيتينا فرانشي    
  .١٣– ٦ ص ص.المصرية العامة للكتاب     
  عمل الأم وحجم الأسرة والمستوى): ١٩٨٧( سلامة، ممدوحة محمد -٥٥
  مجلة علم . الاجتماعي الاقتصادي كمحددات لإدراك الأطفال للدفء الوالدي     
  .٢٨-٢٠ص ص ) العدد الرابع. ( النفس     
  ترجمة. حديث إلى الأمهات مشاكل الآباء في تربية الأبناء ): ١٩٩٠( سبوك -٥٦
  المؤسسة العربية للدراسات والنشر : الأردن. ، الطبعة الثالثةرمنير عام     
  .التوزيع  دار الفارس للنشر والتوزيع    
   ) ٣( سلوكيات ):  ٢٠٠١(حباشنة، محمد  سرحان، وليد؛ الخطيب، جمال؛-٥٧
  .دائرة المكتبة الوطنية: الأردن، عمان. الطبعة الأولى .الاكتئاب     
  ة المدير العام للتربيةتعميم سعاد( ) : ٢٠٠٤( السلوم، فهد بن سليمان -٥٨



 ٢٣٢

  منشورات وزارة  ).الحد من إيذاء الطلاب والأطفال( مشروع   والتعليم بشأن     
  الإدارة العامة للتربية والتعليم:  المملكة العربية السعوديةلتربية والتعليم،ا     
  . قسم التوجيه والإرشاد–إدارة شئون الطلاب )  بنين (  بمنطقة الشرقية     

  ".دراسة إكلينيكية " إساءة معاملة الأطفال ): ١٩٩٣(السيد، صالح حزين -٥٩ 
  .٥٢٤ – ٤٩٩ص ص)   أكتوبر،٤ددعال، ٣جلدمال( نفسية   مجلة دراسات     
  ( علم الأمراض النفسية والعقلية ) : ٢٠٠٠(  السيد عبد الرحمن، محمد السيد-٦٠
  دار قباء: القاهرة. ولالجزء الأ ). العلاج- التشخيص–الأعراض  –الأسباب     
  . للطباعة والنشر والتوزيع    
  الإساءة): ٢٠٠١(نايل  الشقيرات، محمد عبد الرحمن؛ المصري، عامر -٦١
   من قبل الوالدين في محافظة الكرك وعلاقتها ببعضالأطفال   اللفظية ضد    
  ، مجلة ةمجلة الطفولة العربي. الديموغرافية المتعلقة بالوالدين  المتغيرات    
  ص)العدد السابع (الكويتية لتقدم الطفولة العربية،فصلية تصدرها الجمعية      
  .٢٥– ٧ ص    
  الطبعة.  الاكتئاب،الأسباب والمرض والعلاج ): ٢٠٠١( الشربيني، لطفي-٦٢
 .دار النهضة العربية: لبنان، بيروت.  الأولى    

  الإرشاد  ): ١٩٩٦( فاطمة ،لشربيني، لطفي؛ دويدار، عبد الفتاح ؛ عيادا-٦٣
  العدد السادس . (مجلة الثقافة النفسية. للأطفال المساء معاملتهم النفسي     
  .٩٠– ٧٨ص ص) والعشرون،المجلد السابع     
  تنشئة الطفل وسبل الوالدين في ): ١٩٩٦(  الشربيني، زكريا؛ صادق، يسرية -٦٤
 .لفكر العربيدار ا:  القاهرة. مشكلاتهومواجهة  ته معامل    
  دار: القاهرة. الأطفالالمشكلات النفسية عند ): ١٩٩٤( الشربيني، زكريا-٦٥
  . الفكر العربي    
  لبنان،. الطبعة الاولى. العنف والجريمة ): ١٩٩٧( شكور، جليل وديع-٦٦
  .الدار العربية للعلوم:  بيروت     
  مؤسسات رياضممارسة العقاب في ):١٩٩٣(  الشويعر، قماشه بنت محمد -٦٧
  رسالة. (دراسة ميدانية في مدينة الرياض.  الأطفال الحكومية والأهلية     



 ٢٣٣

 .الملك سعود جامعة )  ماجستير    

   مظاهرها و أشكالها و أثرها على– الإساءة : )٢٠٠١(  الصايغ، ليلى -٦٨
  للأطفالعمل مقدمة إلى مؤتمر نحو بيئة خالية من العنف  ورقة.  الطفل    
   .١٣–   ١ مركز حماية الطفل،  ص ص: عمانالأردن،. العرب     
  الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم دراسة ): ٢٠٠٣(صويغ، سهام عبد الرحمن ال -٦٩
   ، المجلد التاسعالعدد ( ، مجلة الطفولة والتنمية.  ميدانية في مدينة الرياض    
 .٧٠ – ٢٩ص ص  ) الثالث    

  .الطبعة الثانية.مبادئ الصحة النفسية): ١٩٩٠( الطحان، محمد خالد-٧٠
 .دار القلم: دبي   الإمارات العربية،    

  موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك): ١٩٩٤(  طنطاوي، محمد سيد -٧١
 . دار الشعب:القاهرة. حقوق الإنسان     

  ق الإسلام في معاملة الأطفال، التأديب برفيهد): ٢٠٠١(  الظواهري، وائل-٧٢
  تصدر عن مستشفى قوى الأمن، ،مجلة الثقافة الصحية.   والمعاملة بالحسنى    
  واحد وسبعون، المجلد العدد (  الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية     
 .٥٢ص)  أغسطسالأولى، السابع، جمادى      

  ئية في ظلالطفل والقانون معاملته وحمايته الجنا): ٢٠٠٠( الظفيري، فايز -٧٣
  ) العدد الأول، السنة الخامسة والعشرون (، مجلة الحقوق.  القانون الكويتي    
            .١٤– ١١٣ ص ص     
   عملورقة. الانعكاسات النفسية للعنف ضد الأطفال): ٢٠٠٥(  عابد، عبد االله-٧٤
  ا تنظيم اللجنة العلي: بنغازي.الأطفالتصدي للعنف ضد  مقدمة إلى ندوة     
  . للطفولة بالتعاون مع جمعية حقوق الطفل ببنغازي    
  الإساءة الوالدية كما يدركها الطفل وعلاقتها): ٢٠٠٠(  عبد الحميد، محمد-٧٥
  ) ٦١العدد (، مجلة النفس المطمئنة. المتغيرات النفسية والاجتماعية  ببعض    
  .١٠–  ٣ ص ص     
  والأمن النفسي لدى عينةالمعاملة إساءة ): ٢٠٠٤( عبد المجيد، السيد محمد-٧٦
  المجلد الرابع عشر،(، مجلة دراسات نفسية.  المدرسة الابتدائية  من تلاميذ    



 ٢٣٤

   .٢٧٤ – ٢٣٧ص ص)  العدد الثاني    
  علم نفس" أمراض الأطفال النفسية وعلاجها ) : ٢٠٠١( عبد االله، محمد قاسم-٧٧
  .تبيدار المك: سوريا، حلب". الأطفال  المرضى     
  مجلة الثقافة. النظريات المعرفية للاكتئاب): ١٩٩٥( عبد االله، محمد قاسم -٧٨
   .١٣٢-١٢٨ص ص) ، المجلد السادس، تشرين أول ٢٤العدد (،النفسية     
  دور خدمات الصحة ): ٢٠٠٠( عبد االله، محمد قاسم؛ المصري، وليد -٧٩
  " الاكتئابي المتأخر  النفسية للطفل  والمراهق في الوقاية من الاضطراب    
  العدد الثاني والثالث (، الثقافة النفسية المتخصصة"   . مشاكل وتوقعات     
  .١١٠–  ٩٥ص ص)   يوليو –والأربعون، المجلد الحادي عشر، ابريل      
  .الإرشاد والتوجيه النفسي للأطفال): بدون تاريخ(  عبد الباقي، سلوى محمد -٨٠
 .سكندرية للكتابمركز الإ: الإسكندرية    

  دار: القاهرة. يعلم النفس الإكلينيك):١٩٩٨(  عبد المعطي، حسن مصطفى -٨١
  . قباء  للطباعة والنشر والتوزيع    
  الأسباب: سوء معاملة كبار السن): ٢٠٠٣(  عبد الكريم، عزة مبروك -٨٢
  )الثلاثونالمجلد الثالث عشر، العدد الرابع و(،  دراسات نفسيةمجلة .  والنتائج    
  .٣٩١ – ٣٦٥ ص ص     
  ذائي والحماية القانونيةلوك الوالدين الإيس): ١٩٩٣(  عبد الكريم، عزة -٨٣
  المركز القومي للبحوث   .بحوث مؤتمر الطفل وآفاق القرن العشرين.  للأبناء    
  المركز : القاهرة) اليونسيف( والجنائية، منظمة الأمم المتحدة  الاجتماعية    
   – ١٠٥ص ص. لإقليمي المصري للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعيةا    
    ١٢٩.  
   عبد الغفار، عبد السلام؛ الأشول ،عادل؛ القريطي،عبد المطلب؛ نبيل، حافظ-٨٤
  : القاهرة. مظاهر إساءة معاملة الطفل في المجتمع المصري): ١٩٩٧ (     
 . العلمي أكاديمية البحث    
  ليبأسا): ١٩٩٨(ر، فوزية يوسف؛ معصومة، أحمد إبراهيم  العبد الغفو-٨٥

  المجلة .  الاجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة عند الأسرة الكويتية     التنشئة



 ٢٣٥

  ص) العدد الرابع والستون، السنة السادسة عشرة  (،  للعلوم الإنسانيةةالعربي    
 .٩٦ -   ٥٥ ص    
   سوء معاملة الطفل المصري، دراسة ):١٩٩٣( عبد العزيز، حامد العبد-٨٦
  ، مجلة كلية الآداب ، مجلة علم النفس المعاصر. نظرية استطلاعية    
   .٣٦– ٢١ص ص) ، العدد السادسيالمجلد الثان(    
   عرضالقائمة العربية واكتئاب الأطفال) : ١٩٩٩( عبد الخالق، أحمد محمد -٨٧
    تصدر عن مجلسعلوم الاجتماعيةمجلة ال.  على ثمانية مجتمعات للدراسات    
  ص )المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث( جامعة الكويت، لعلمي النشر ا    
  .٥٣-٣٨ص    
   مبدئي للقائمة العربيةتقنين): ١٩٩٩(عبد الخالق، احمد؛ رضوان، سامر  -٨٨
  العدد الثالث(، المجلة التربوية.  الأطفال على عينات سورية للاكتئاب    

 . ٥٥–  ٣١ص ص)  عشرعالمجلد الراب والخمسون،     
  ( الأعراض والأمراض النفسية وعلاجها ):١٩٨٣( عبد الرازق، عماد-٨٩
  .مكتبة الانجلو المصرية: القاهرة. الطبعة الأولى).  والأحداثللأطفال     
  .الاكتئاب النفسي بين النظرية والتشخيص): ١٩٨٨( عسكر، عبد االله -٩٠
  .مكتبة الأنجلو المصرية : القاهرة  مصر،     
  الواقع : تأديب الأطفال في الوسط العائلي ): ٢٠٠٣(  عشوي، مصطفى-٩١
   تصدرها الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة مجلة الطفولة العربية،. والاتجاهات    
 .٣٨ ص– ٩ص)العدد السادس (العربية،     

  الطبعة. ة في حياة الإنساندور العاطف): ١٩٩٨( عدس، محمد عبد الرحيم -٩٢
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. الأولى    
  نظريات الإرشاد): ١٩٩٩( العزة، سعيد حسني؛ جودت عبد الهادي -٩٣
  مكتبة دار الثقافية للنشر: الأردن، عمان. الطبعة الأولى  .والعلاج النفسي     
 . والتوزيع    
  سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مشكلاتها ): ١٩٩٩( العزة، سعيد حسني-٩٤
  مكتبة دار : عمان. الأولىتأليف شيفر وملمان، الطبعة  .حلها وأسبابها وطرق    
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  .والتوزيع الثقافة للنشر    
  . الاكتئاب والانتحار، دراسة اجتماعية تحليله): ١٩٩٠(العفيفي، عبد الحكيم -٩٥
 .مصرية اللبنانيةالناشر الدار ال.    الأولىالطبعة    

  مداخل ( الإرشاد النفسي والتربوي ): ١٩٩٦(  عقل، محمود عطا حسين -٩٦
  .دار الخريجي للنشر والتوزيع:   الرياض.)والممارسة نظرية الواقع     
  .الطبعة الرابعة. الطب النفسي المعاصر): ١٩٩٢( عكاشة، أحمد  -٩٧
  .نجلو المصريةلأا مكتبة: القاهرة    
  إدراك الأبناء في مرحلة الطفولة المتأخرة ): ١٩٩٩(ي، مها محمد العل–٩٨
  دراسة مسحية في ضوء( لأساليب العقاب الضابطة المتبعة من قبل أمهاتهم      
  جامعة: ، الرياض)رسالة ماجستير ( ).بعض المتغيرات في  مدينة الرياض      
  . الملك سعود    
  التنشئة الاجتماعية ): ١٩٩٢( ، أنور علي الدين، محمد ثابت؛ عبد الغفار -٩٩
  .كلية التربية:  جامعة المنصورة.والتربية الأسرية       
  خبرات الإساءة التي يتعرض): ٢٠٠٣(عماد، محمد مخيمر؛ عزيز بهلول  -١٠٠
  مجلة  لها الفرد في مرحلة الطفولة وعلاقتها باضطراب الهوية الجنسية،     
  .٤٨٦ -٤٤٧، ص٣٤، ١٣د ، المجلالدراسات النفسية    
  سوء معاملة الطفل الكويتي، طرق الوقاية): ١٩٩٩(  العيسى، بدر-١٠١
  ص ص ) ستة وستونالعدد ( ،الإنسانيةالعربية للعلوم   ةالمجل. والعلاج      
      ١٩١– ١٤٥.  
  منشأة : الإسكندرية. علم النفس الطبي): ١٩٩٠(  العيسوي، عبد الرحمن-١٠٢
  . المعارف      
  الطبعة. مشكلات الشباب المعاصر): ١٩٨٦( العيسوي، عبد الرحمن -١٠٣
  .اع للنشرعمنشورات لجنة مكتبة البيت شركة الش:  الكويت . الأولى      
  دار: بيروت. في الصحة النفسية والعقلية): ١٩٩٢( العيسوي، عبد الرحمن-١٠٤
  .العربية النهضة      
   النفس الحديث، اضطرابات موسوعة علم): ٢٠٠٠( العيسوي، عبد الرحمن-١٠٥
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  .دار الراتب الجامعية: بيروت. الطبعة الأولى .  والمراهقة وعلاجهاالطفولة      
  دار النهضة : بيروت. أسس علم الاجتماع): بدون تاريخ( عودة، محمود -١٠٦
 . العربية    

  مجلة. اثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل ): ١٩٨١( الفقي، حامد-١٠٧
  دد الرابع ،السنة الثامنة،الع. (تصدر عن جامعة الكويت الاجتماعية، العلوم     

 .٤٠– ١٩ص ص) يناير :الثاني      كانون
  إهمال الأطفال طرقإساءة و ): ٢٠٠٤(  القبج، رباب؛ العودة ،ميسون-١٠٨
  مقدمة في ندوة الطفولة المبكرة خصائصهاعمل ورقة . لها  وأنظمة التصدي    
  المملكة الأردنية.هـ ١٤٢٥ شعبان ٢٢ – ٢٠، الرياض في، واحتياجاتها     
  .٥٥ ص– ٣ص . برنامج حماية الطفلننهر الأردمؤسسة :  الهاشمية    
  .الاقتصاد والتخطيط منشورات وزارة:  الرياض    
   فينالكويتيي الآباء والأمهات اتجاهات): ١٩٨٦( القرشي، عبد الفتاح -١٠٩
  الرسالة. ( حوليات كلية الآداب.  الأبناء وعلاقتها ببعض المتغيرات تنشئة    
 .١٤٨ -١٤٣ص ص ) .  الخامسة والثلاثون، الحولية السابعة    
  .تأليف هنري شابرول. المراهقة والاكتئاب): ١٩٩٨( قعفراني، سلمان-١١٠
  .عويدات للنشر والطباعة: لبنان.  الطبعة الأولى    
  .الطبعة الثانية. تنشئته وحاجاته: الطفل): ١٩٨٨(د  قناوي، هدى محم-١١١
  .٥١-٥٠ص ص . مكتبة الأنجلو المصرية:   القاهرة    
  اثر المتغيرات الأسرية على توافق): ١٩٩٠(  كامل، عبد الوهاب -١١٢
  تنشئته : مجلد بحوث المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري. الأطفال     
 .دراسات الطفولة، جامعة عين شمسمركز : القاهرة. ورعايته    

  .الطبعة الأولى. مايو كلينك حول الاكتئاب): ٢٠٠٢( كراملينغر، كيث-١١٣
  .العربية للعلوم   الدار:  بيروت    
  المؤتمر ، اجتماعيةالإساءة للطفل، دراسة نفسية ): ١٩٩٤(كمال، بدرية  -١١٤
  -٢٢٦ص . معة عين شمسالعلمي الثاني لمعهد الدراسات العليا للطفولة بجا    
    ٢٥٩.  
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 .مكتبة الفلاح: بيروت. المدخل إلى علم النفس): ١٩٩٤( كناني، ممدوح -١١٥

  تقرير المملكة العربية ): ١٩٩٨(  اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة-١١٦
  المملكة العربية السعودية، .  حقوق الطفللإنفاذحول التدابير المتخذة  السعودية    
   منشورات وزارة لوطنية السعودية لرعاية الطفولة،اللجنة ا: المعارف وزارة    
  .المعارف    
  دار: الإسكندرية. المجتمع والثقافة الشخصية): ١٩٨٤( محمد، محمد علي -١١٧
  . المعرفة الجامعية    
  – الهوية –دراسات في الصحة النفسية ): ٢٠٠٠( محمد، عادل عبد االله-١١٨
  .ددار الرشا:القاهرة. الطبعة الأولى . الاضطرابات النفسية– الاغتراب    
  مركزية الذات ووجهة الضبط ): ٢٠٠٣(محمود، أمان؛ سامية، صابر -١١٩
  العدد  ( مجلة الطفولة العربية. والحالة المزاجية لدى الأطفال المساء معاملتهم    
 .٣٥-٩ص ص) الخامس عشر    
  الناشر : القاهرة. أبناؤنا وصحتهم النفسية ):٢٠٠١(  مختار، وفيق صفوت -١٢٠
  .للثقافة  دار العلم     
  مجلة الأمن. أنماط الإساءة للأطفال): ٢٠٠٢(المعايطة، منصور عمر-١٢١
  (  الأمنية،أكاديمية نايف العربية للعلوم: العربية السعودية المملكة.والحياة     

  .٥٣ص) دية والعشرون، نوفمبروأربعون ، السنة الحا     العدد المائتين وأربع
   نحو التنشئة الاجتماعية اتجاهات الأمهات): ١٩٨١(  المطلق، هناء محمد -١٢٢
  جامعة: ، القاهرة)رسالة ماجستير( .   في المملكة العربية السعوديةلأطفالهم    
   . عين شمس    
  : عيةأساليب الآباء في التنشئة الاجتما):  ١٩٩٥( المقاطي، طعيس مشلش  -١٢٣
  ،)رسالة ماجستير. (تطبيقية على الأسر السعودية في مدينة الرياض دراسة    
 .جامعة الملك سعود:  الرياض    

  تقرير منظمة العفو ): ٢٠٠٠( منظمة العفو الدولية، كتيب مكافحة التعذيب-١٢٤
  ممارسة التعذيب : فضائح في الخفاء عار في طي الكتمان( الدولية بعنوان    
   – ١٥ص ص.  الناشر منظمة العفو الدولية. )المعاملة ضد الأطفال سوءو    
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    ٢٢.  
  علم): ٢٠٠٠(منسى، محمود عبدالحليم؛ مكاري، نبيلة؛ المغربي، محمد -١٢٥

  .للكتابمركز الإسكندرية : الإسكندرية  ).للأطفال ( النفس النمو     
  مجلة النفس. لطفلالضغوط النفسية وأثرها على ا): ٢٠٠٣( موسى، فاطمة-١٢٦
  .٣٧ - ٣٣ص ص )  ينايرالثالث والسبعون،العدد (،المطمئنة     
  :القاهرة. علم النفس الديني ): ١٩٩٣(  موسى، رشاد علي عبد العزيز -١٢٧
 . دار عالم المعرفة    

  . دراسات في علم النفس المرضي): ١٩٩٣( موسى، رشاد عبد العزيز -١٢٨
  .فةعالم المعر دار:القاهرة    
  منير : ترجمة. التربية الوجدانية والمزاجية للطفل): ١٩٧٨(  موكو جورج-١٢٩
  ١٤٥ -١٤٤ص ص . دار المعرفة: القاهرة. العصرة ونظمي لوقا    
  أطفالنا ومشكلاتهم النفسية، موسوعة ): ١٩٩٧( النجار،عبد الرحمن محمد-١٣٠
  .دار الفكر العربي: القاهرة .والطفل رعاية الأم      
  دار : الكويت. ةعلم النفس في حياتنا اليومي): ١٩٨٨( نجاتي،محمد عثمان -١٣١
  .القلم    
  مجلة الثقافة . لنستمع إلى أطفالنا): ٢٠٠١( نيازي، عبد المجيد طاش-١٣٢
   مستشفى قوى الأمن والإدارة العامة للخدمات الطبيةنتصدر ع الصحية،    
  .٥٢ - ٥١ص ص) عون، المجلد السابعالعدد واحد وسب( لوزارة الداخلية،      
  . تعريب الشعبيني، محمد مصطفى. علم الاجتماع): ١٩٨٩( هس، بيت -١٣٣
 . دار المريخ: الرياض     
  إساءة معاملة طفل): ٢٠٠٠( ياسين، محمد؛ الموسوي، حسن؛ الزامل،محمد-١٣٤
   الكويتيالمدرسة وخصائصه النفسية، دراسة عبر ثقافية بين المجتمع   قبل ما    
   ، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،المجلة التربوية .والمصري    
  .٧٥–   ٣١ص ص) الخامس والخمسون،المجلد الرابع عشرالعدد  (   
  طوير البرامج والمناهجأساليب ت): ٢٠٠٤( اليوسف، عبد االله عبد العزيز-١٣٥
   جامعة نايف العربية للعلوم :اضالري.لمواجهة الجرائم المستحدثة  التدريبية    
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  . منشورات وزارة الاقتصاد والتخطيط،مركز الدراسات والبحوث، الأمنية     
 .٧٦ص  – ٧٢ ص    
  ، تيسير؛ الحديدي، مؤمن ؛ جهشان، هاني؛ السرحان، تغريد؛اليأس -١٣٦
   لدى فئة منللإساءةعوامل الخطورة المؤدية ): ٢٠٠١( الرطروط، سيد     
  ورقة عمل مقدمة إلى.  الهاشميةالأردنيةالمملكة   فيإليهم المساء طفالالأ     
 .عمان: الأردن.  العربللأطفالمؤتمر بيئة خالية من العنف      
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  عزيزتي الطالبة 
  

 بالحالـة الاجتماعيـة والاقتـصادية       فيما يلي مجموعة من الأسئلة التـي تتعلـق        

 والتعليمية للأسرة في مرحلة طفولتك، بالإضافة إلى اسـتبيان يتعلـق بـالتعرض            

     ل عـن   ؤوأو المس الأب، الأم،   (  كانت من  لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة سواء

الإجابة علـى    أرجو منك    ،)الكبار، أو من الأقارب والمعلمين    رعايتك أو من الأخوة     

  . جيداًقراءتها بعد  بصدق وبدقةكل العبارات

  

   جزيل الشكريولكي من

  .    على تعاونك

  ماجدة احمد المسحر: الباحثة

  
  



  
  

 عزيزتي الطالبة
   المناسب، شاكرة تعاونكأمام الاختيار )(Xالرجاء التكرم بوضع إشارة 

  
  .الحالة الاجتماعية للأسرة في مرحلة طفولتك: القسم الأول

  . داخلاً المربع المقابل للحالة الاجتماعية للوالدينx )( ضعي علامة 
  وفاة                                الأب. ١

                                          الأم
  طلاق الوالدين . ٢
  انفصال الوالدين دون طلاق . ٣
  زواج آخر                           الأب. ٤

                                            الأم                         
  

  .في مرحلة طفولتك) دخل الأسرة(الحالة الاقتصادية : القسم الثاني
عتبار دخل الأسرة الشهري من خلال داخل المربع الصحيح واضعة في عين الا) x(ضعي علامة

  .المساهمين في دخل الأسرة مثل الوالد، الوالدة،  الأخوة والأخوات، مساعدات اجتماعية شهرية
  ريال فأكثر١٠٠٠٠ ريال فأكثر               ٤٠٠٠ ريال فأكثر            ١٠٠٠ 
  

  .الحالة التعليمية للوالدين في مرحلة طفولتك: القسم الثالث
  .داخل المربع المناسب للحالة التعليمية للوالدين) x(عي علامة ض

  المرحلة المتوسطة  المرحلة الابتدائية  ملم بالقراءة والكتابة           أمي
  الأب 
  الأم 

  )دبلوم عالي،ماجستير،دكتوراه(مؤهلات عليا  الشهادة الجامعية         المرحلة الثانوية 
  الأب     

  الأم 
  
  



  

 لا نعم الــعــبـــارة  م
١ 

  

   .رميت علي أِشياء أُصبت منها إصابة شديدة

٢  
  

    .تعرضت للخنق

٣  
  

    .تعرضت للضرب المتكرر باليد

٤  
  

    .تعرضت للصفع على وجهي عدة مرات

٥  
  

    ..).سوط، عقال، حزام، أسلاك كهربائية( تعرضت للضرب بأشياء خطيرة 

٦  
  

    .ةتعرضت لطعن بأداة حاد

٧  
  

    .حرقت بأعقاب السجائر أو بالولاعة أو بعود الثقاب أو بأداة أخرىأُ

٨  
  

    .تعرضت للحرق بالماء الحار

٩  
  

    .تعرضت للعض

١٠  
  

    .تعرضت للقرص الموجع عدة مرات

١١  
  

    .تعرضت للوي الذراع

١٢  
  

    .تعرضت للرفس عدة مرات

١٣  
  

    .ضربت على رأسي ضربة شديدة

١٤  
  

ربت على مناطق حساسة في الجسمض.    

١٥  
  

    .تعرضت لشد الشعر عدة مرات

١٦  
  

    .دفعت بعنف على الأرض أو على الحائط عدة مرات

١٧  
  

    .تعرضت للكي بالملعقة أو بالسكين أو غيرها

١٨  
  

    .تعرضت للمسك باليدين بعنف عدة مرات

 ١٩   
  

    .تعرضت للبصق عدة مرات

    .تلاط بأشخاص مقربين منيحرمت من الاخ  ٢٠

    .حرمت من ألعابي المفضلة  ٢١

٢٢  
  

    .شُتمت بأسماء الحيوانات

   حرمت من مشاركة العائلة أنشطتها اليومية  ٢٣
 



 

 م
  

 لا نعم الــعــبـــارة 
٢٤  

  

    .دعي علي بالموت أو المرض كثيراً

٢٥  
  

    .شُتمت بألفاظ تتعلق بشرفي

٢٦  
  

    ...).يا غبية، يا هبلة( ن قدراتي العقلية تعرضت للسخرية م

٢٧  
  

    .هددت بالقتل عدة مرات

٢٨  
  

    .هددت بالتعذيب عدة مرات

٢٩  
  

    .هددت بالطرد من المنزل عدة مرات

٣٠  
  

    .حبست في غرفة مظلمة

٣١  
  

    .تم تجاهل وجودي أمام الآخرين

 ٣٢  
  

    .كان هناك اهتمام بمعرفة أصدقائي

٣٣   
  

عبر عن المشاعر الجميلة نحوي أمام الآخريني.    

٣٤  
  

    .حرمت من المكافأة المادية مع القدرة على إعطاءها لي

٣٥  
  

    .أخوتي الذكور يحضون بأفضلية في المعاملة

٣٦  
  

    .حصلت على المدح والتشجيع

٣٧  
  

    .شعرت بالحب  من قبل أفراد أسرتي في كثير من المواقف

٣٨  
  

    .رقة في المعاملة بيني وبين أخوتيتعرضت للتف

٣٩   
  

    .حصلت على الحرية في اللعب داخل المنزل

٤٠  
  

    .الخروج معي للنزهة والترفيه أمر معتاد

  ٤١  
  

    .حرمت من المصروف رغم إمكانية توفيره لي

٤٢  
  

    .أُعطيت حرية اتخاذ القرار في الأمور البسيطة

٤٣  
  

    .سمح لي بالتعبير عن آرائي

     .تعرضت للمقارنة بالآخرين مقارنة مهينة لي  ٤٤

     .ربطت بأثاث المنزل عقاباً لي  ٤٥
     .تركت في المنزل بمفردي فترة طويلة  ٤٦

  



 م
  

 لا نعم الــعــبـــارة 
٤٧  

  

    .حرمت الحب والحنان

٤٨  
  

    .حرمت التشجيع المعنوي

   

٤٩  

  

    .ل عنيتُركت في الشارع فترات طويلة دون السؤا

٥٠  
  

    .تخلى عني والدي لآخرين دون الاهتمام بحاجاتي

٥١  
  

    ).أحد الأبوين أو كلاهما( تعرضت للهجران الوالدي

٥٢  
  

    .حرمت من الغذاء المناسب بالرغم من توفره

٥٣  
  

    .حصلت على الرعاية اللازمة عند مرضي

٥٤  
  

    .قُدم لي طعام فاسد

٥٥  
  

    .لجو البارد بدون سببحرمت من التدفئة في ا

٥٦  
  

    .حرمت من الملابس المناسبة لحالة الجو دون سبب

٥٧  
  

    .طُردت من المنزل

   

٥٨  

  

    .حرمت من الأدوات المدرسية اللازمة مع قدرة أسرتي على توفيرها

٥٩  
  

    .تهتم أسرتي بما يحدث لي من عقاب في المدرسة

٦٠  
  

    .تُتابع أسرتي تحصيلي الدراسي

٦١  
  

    .عولجت بوصفات الدجالين والمشعوذين

٦٢  
  

    .أُهملت نظافتي الشخصية بشكل ملحوظ ومتكرر

    .تعرضت والدتي للإهانة والضرب بحضوري  ٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 عزيزتي الطالبة
  

     في هذه الكراسة إحدى وعشرون مجموعة من العبـارات، الرجـاء           
أن كل أربع منها تتناول موضوعاً    وستجدين  ، قراءة كل مجموعة على حدة    

معيناً اختاري عبارة واحدة ترين أنها تصف حالتك ومشاعرك في فترة من            
على أن تكون هـذه الأعـراض       ، سنة وإلى الآن   ) ١٨(الفترات من عمر  

ثم ضعي دائرة حول رقم العبـارة  ، استمرت معك لمدة أسبوعين على الأقل   
  )."٣"أو" ٢"أو" ١"أو" ٠("التي تختارينها 

  
  تأكدي من قراءة عبارات كل مجموعة قراءة جيدة

  وتأكدي أنك أجبتِ على كل مجموعة، قبل أن تختاري واحدة منها
  

  
  
  
  
  أشكركِ جزيل الشكر لتعاونك

  
  
  



  
 أولا

  لا اشعر بحزن -٠
  اشعر بحزن -١
 اشعر بحزن طوال الوقت ، ولا استطيع أن أتخلص منه -٢
 انني حزين بدرجة لا استطيع تحملها  -٣

  ثانياً 
  لست متشائما بالنسبة للمستقبل -٠
  اشعر بتشاؤم بالنسبة للمستقبل -١
 اشعر بانه ليس هناك شيء يشدني للمستقبل -٢
 اشعر ان المستقبل لا أمل فيه وان الأمور لن تتحسن -٣

 ثالثاً
  لا اشعر اني فاشل -٠
   اشعر اني فشلت اكثر من المعتاد -١
 ل الذريععند ما انظر إلى ما مضي من سنوات عمري فانا لا أرى سوى الفش -٢
 اشعر باني شخص فاشل تماما -٣
 

 رابعاً
  استمتع بدرجة كافية بجوانب الحياة كما اعتدت من قبل -٠
  لا استمتع بجوانب الحياة على النحو الذي تعودت عليه -١
 لم اعد احصل على استمتاع حقيقي من أي شيء في الحياة -٢
 لا استمتع أطلاقا بأي شيء في الحياة -٣
 

 خامساً
  لا اشعر بالذنب  -٠
  باني قد أكون مذنبااشعر  -١
 اشعر شعور عميقا بالذنب في اغلب الأوقات -٢
 اشعر بالذنب بصفة دائمة -٣
 

 سادساً
  لا اشعر باني أتلقى عقابا -٠
  اشعر باني قد أتعرض للعقاب -١
 أتوقع ان أعاقب -٢
 اشعر باني أتلقى عقابا -٣
 

 سابعاً
  لا اشعر بعدم الرضا عن نفسي -٠
  أنا غير راضي عن نفسي -١
 أنا ممتعض من نفسي -٢
 نفسياكره  -٣



 ثامناً
  لا اشعر باني أسوأ من الآخرين  -٠
  انقد نفسي بسبب ضعفي وأخطائي  -١
 ألوم نفسي معظم الوقت على أخطائي -٢
 ألوم نفسي على كل شيء سيء يحدث -٣

 
  تاسعاً 

  اشعر بضيق من الحياة -٠
  ليس لي رغبة الحياة  -١
 أصبحت اكره الحياة -٢
 أتمنى الموت إذا وجدت فرصة لذلك  -٣

 
  عاشراً 

   المعتادلا ابكي أكثر من -٠
  ابكي الآن أكثر من ذي قبل  -١
 ابكي طوال الوقت  -٢
لقد كنت قادرا على البكاء فيما مضى ولكني الآن لا استطيع البكاء حتى لو كانت  -٣

 لي رغبة في ذلك 
 

  حادي عشر
  لست متوترا أكثر من ذي قبل  -٠
  أتضايق أو أتوتر بسرعة أكثر من ذي قبل  -١
 اشعر بالتوتر كل الوقت  -٢
  الأشياء التي كانت توترني فيما مضىلا أتوتر أبدا من -٣

 
  ثاني عشر

  لم افقد الاهتمام بالناس الآخرين  -٠
  أني اقل اهتماما بالآخرين مما اعتدت ان أكون  -١
 لقد فقدت معظم اهتمامي بالناس الآخرين  -٢
 لقد فقدت كل اهتمامي بالناس الآخرين  -٣

 
  ثالث عشر
  اتخد قرارات على نفس المستوى الذي اعتدته تقريبا -٠
   توقفت عن اتخاذ القرارات بصورة اكبر مما مضىلقد -١
 أجد صعوبة اكبر في اتخاذ القرارات عما كنت أقوم به -٢
 لم اعد استطيع اتخاذ القرارات على الإطلاق  -٣

 
  رابع عشر
  لا اشعر أني أبدو في حالة أسوا عما اعتدت أن أكون  -٠
  يقلقني أني أبدو اكبر سنا واقل حيوية -١
 مة في مظهري تجعلني أبدو اقل حيويةاشعر بأن هناك تغيرات مستدي -٢
 اعتقد أني أبدو قبيحاً  -٣



 خامس عشر
  استطيع أن أقوم بعملي كما تعودت -٠
  احتاج لجهد كبير لكي أبدا في عمل شيء ما  -١
 ان على ان اضغط على نفسي بشدة لعمل أي شيء -٢
 لا استطيع ان أقوم بعمل أي شيء على الإطلاق -٣

 
  سادس عشر
  استطيع ان أنام كالمعتاد -٠
   أنام كالمعتاد لا -١
  استيقظ قبل موعدي بساعة أو بساعتين وأجد صعوبة في النوم مرة أخرى -٢
 استيقظ قبل بضعة ساعات من موعدي المعتاد ولا استطيع العودة للنوم مرة أخرى -٣

 
  سابع عشر
  لا اشعر بتعب أكثر من المعتاد -٠
  اتعب بسرعة عن المعتاد -١
 اتعب من القيام بأي جهد في عمل أي شيء -٢
 ب لدرجة أني لا استطيع ان أقوم بأي عمل أني متع -٣

 
  ثامن عشر
  ان شهيتي للطعام ليست اقل من المعتاد -٠
  ان شهيتي للطعام ليست جيدة كالمعتاد  -١
 ان شهيتي للطعام أسوأ كثيراً الآن  -٢
 ليس لدى شهية على الإطلاق في الوقت الحاضر -٣

 
  تاسع عشر
  لم ينقص وزني في الآونة الأخيرة -٠
  رامين من وزني فقدت أكثر من كيلو ج -١
 فقدت أربعة كيلو جرامات من وزني  -٢
 فقدت ستة كيلو جرامات من وزني -٣

 
  عشرون

  لست منشغلا على صحتي أكثر من ذي قبل -٠
  أني مشغول ببعض المشكلات البدنية مثل الأوجاع واضطرابات المعدة والإمساك -١
 أني مشغول جداً ببعض المشكلات البدنية ومن الصعب ان أفكر في شي أخر  -٢
 ي مشغول جداً حول مشكلاتي البدنية لدرجة ان لا استطيع ان أفكر في شيء أخر أن -٣

 
  واحد وعشرون 

  لم ألاحظ أي تغيرات حديثة في اهتمامي بالجنس  -٠
  أنني أقل اهتماما بالجنس عن المعتاد  -١
 لقد قل الآن اهتمامي بالجنس كثيراً  -٢
 لقد فقدت اهتمامي بالجنس تماما  -٣


